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هجوم على نزل لإيواء لاجئين في ألمانيا
... واشتباكات وحريق في مركز للمهاجرين في قبرص

ترامب يمتدح  »تويتر« بعد شراء ماسك لها: 
لن يديرها مجانين يساريون راديكاليون!

باوتسن ـ دريسدن ـ »القدس العربي«-ووكالات: 

نفــذ مجهولون صبــاح أمس الجمعــة هجوما بمواد حارقــة على نــزل كان مخططا لإيواء 
لاجئين فيه في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وأعلن مكتب الشــرطة الجنائية الإقليمي في مدينة دريســدن أن الحريق اندلع داخل فندق 
"شــبريهوتيل" بمدينة باوتســن بعد أن حطم الجناة عددا من النوافذ وألقــوا بعبوات حارقة 
داخــل المبنى.وقالــت الشــرطة وشــهود إن اشــتباكات اندلعــت وأُضرمت نيــران في مركز 

استقبال مكتظ بالمهاجرين في قبرص أمس الجمعة.
وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 

22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.
وقال شــهود لرويترز إنهم رأوا أشــخاصا يفرون من المركز ويسيرون على طريق رئيسي 
قريب ومعهم أمتعتهم. وقالت الشرطة إن الأفراد غادروا المركز، وهو ليس منشأة مغلقة، حين 

اندلعت الحرائق.
وأضافت الشرطة أن الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين في المركز. وأضافت 

أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران لكن اشتباكات متفرقة استمرت لبعض الوقت.
وقال متحدث باسم الشرطة "احترق عدد من الخيام... الوضع هدأ الآن".

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

بدأ إيلون ماســك عهده كمالك لشــركة تويتــر بإقالة عدد من 
كبار المسؤولين التنفيذيين، دون أن يفصح عن الكثير حول كيفية 

تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.
وكتــب على تويتر بعــد إتمامه صفقة الاســتحواذ التي بلغت 
قيمتها 44 مليــار دولار الخميس: "لقد تحرر الطائر"، في إشــارة 
إلى شــعار المنصة وإلى رغبته على ما يبدو في تقليل القيود على 

المحتوى الذي يمكن نشره.
ويخطط ماســك، الذي يديــر أيضا شــركة صواريخ الفضاء 
سبيس إكس، لأن يصبح الرئيس التنفيذي لتويتر وفقا لشخص 
مطلع على المســألة.  وأفادت بلومبرغ نقلا عن شخص مطلع بأن 

ماسك يخطط أيضا لإزالة الحظر الدائم على المستخدمين.
وقبــل إتمــام الصفقــة، دخــل ماســك إلــى مقــر تويتــر يوم 
كبيرة  بابتسامة  الأربعاء 
وهــو يحمــل حوضــا من 
الخزف، وغيّر وصفه في 

ملفه الشخصي على المنصة إلى "تشيف تويت" أو رئيس تويتر.
وقال ماســك فــي مايو/ أيار إنه ســيرفع الحظر عــن دونالد 
ترامــب، الــذي تم حــذف حســابه بعــد الهجــوم علــى مبنــى 
الكونغرس، إلا نه قال في رسالة مفتوحة للمعلنين يوم الخميس: 
"مــن الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبــح مكانا مجانيا للجميع، 

حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب! ".
وعبّــر ترامب عــن ســروره لأنّ منصّــة تويتــر أصبحت الآن 
"في أيــادٍ أمينة"، وقال عبر شــبكة "تروث سوشــال" للتواصل 
الاجتماعي التابعة له: "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في 
أيادٍ أمينــة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يســاريون راديكاليون 

يكرهون بلدنا بالفعل". 
وفــي الســياق، أعلنت شــركة المملكــة القابضة الســعودية 
والمكتــب الخــاص للأميــر الوليد بن طــال، أمس الجمعــة، أنها 
ســتحتفظ بحصتها في أســهم تويتر الحالية التــي تبلغ قيمتها 
1.89 مليــار دولار. ويملك صندوق الثروة الســيادي الســعودي 
برئاســة ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان 16.9 % من شركة 

المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد.

Volume 34 - Issue 10790 Saturday 29 October 2022Al-Quds Al-Arabi

القاهرة - »القدس العربي«:

تجري نيابة أمن الدولة المصرية تحقيقات يومية 
مع مواطنين بتهــم الدعوة لمظاهرات يوم 11 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي المقبل، حســب ما أعلــن المحامي 

الحقوقي خالد علي، أمس الجمعة.
وكان المقاول المصري والفنان محمد علي المقيم في 
إســبانيا، الذي اعتاد على مدار الأعوام الماضية على 
إطلاق دعوات للتظاهر كان أولها في سبتمبر/ أيلول 
2019، أطلق دعوات للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي يوم 11 نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل، 

تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر.

وكتب المحامي خالد علي على صفحته الرســمية 
على فيســبوك: "كل يوم في نيابة أمن الدولة يجري 
التحقيق مع مواطنين بزعم الدعوة ليوم 11 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل".
وأضاف: "هذا يحدث منذ عشــرة أيام على الأقل، 
ما يعنــي أن حملات القبــض بدأت مبكــرا، وجرى 
اســتدعاء آخرين في المحافظات من قبل جهاز الأمن 
الوطني لســؤالهم عن اليــوم، والداعــي له، وهل 

سيشاركون فيه من عدمه".
ولفت إلــى زيادة معــدل تفتيش هواتــف المارة 
في القاهرة. وتأتي الدعوة للتظاهرات وســط أزمة 
اقتصادية حادة تشــهدها مصر. وتزداد المخاوف من 

تأثيــر قرارات البنــك المركزي بتحرير ســعر صرف 
العملة، التي دفعت الجنيه إلى خســارة ما يقرب من 
15 % مــن قيمته، أمام الدولار على أســعار الســلع 
خاصة الغذائيــة منها. وجاء تحرير ســعر الصرف 
بالتزامــن مع إعلان مصر الاتفــاق مع صندوق النقد 

الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار.
وشــهدت مصر خلال الشــهور الماضية، موجات 
متتالية من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية 
لانتقاد  المعارضــة  دفعــت  البــاد،  تشــهدها  التي 
سياســات الحكومــة الاقتصاديــة القائمــة علــى 

الاقتراض الخارجي. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الحسكة )سوريا( - لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش ووكالات: 

قُتل أحد عناصر قوات النظام الســوري وجُرح نحو خمســة آخرين بقصــف مدفعي تركي طال 
نقطة مشتركة بين قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( جنوب بلدة أبو راسين شمالي 
الحســكة.  وكالة "نورث برس"، ومقرها شــمال شرقي ســوريا، قالت بدورها إن القوات الروسية 
تدخلت عقب القصف، ونقلت العناصر الســتة من الموقع المســتهدف إلى مستشفى في بلدة تل تمر، 

بينما نقلت عن مصادر عسكرية أن عنصرًا قتل إثر القصف وأصيب خمسة آخرون. 
وكشــفت صحيفة "الغارديان" أن ضابط الاستخبارات أمجد يوســف الذي تم التعرف عليه في 
فيديو كقاتل لعدد من الأشخاص واتهم بتوجيه عمليات قتل جماعية أخرى في "حي التضامن" قرب 

العاصمة دمشق، لا يزال في عمله في قاعدة عسكرية خارج العاصمة.
 وفي تقرير أعده مارتن شولوف مراســل شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة، قال فيه إن منفذ 
مجزرة التضامن لا يزال يعمل في قاعدة عســكرية خارج العاصمة دمشــق منــذ اتهامه من زملائه 
بأنه وجّه عمليات قتل جماعية.  والرائد يوســف يعمل في واحدة من الوحدات ســيئة السمعة في 
الاســتخبارات السورية، في قاعدة كفر سوسة، منذ ستة أشهر، بعدما كشفت "الغارديان" عن دوره 

في إطلاق النار على عدد من الأشخاص بحفرة في حي التضامن في العاصمة دمشق عام 2013.
 )تفاصيل ص 5(

تحقيقات يومية مع مواطنين بتهمة الدعوة لمظاهرات ضد السيسي

مصر: حملات اعتقال... ومخاوف من اندلاع احتجاجات

قتلى وجرحى من قوات النظام بقصف تركي على الحسكة

»الغارديان«: »سفاح التضامن«
 لا يزال على رأس عمله في دمشق

شاب فلسطيني يرفع عصا أمام جندي إسرائيلي يوجّه سلاحه نحوه في الخليل أمس

غزة - نابلس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووكالات: 
علــى الرغم من الدعــوات الأوروبيــة والأمريكية 
لوقف التصعيد وتكريس التهدئــة في مناطق الضفة 
الغربية، يواصل الاحتلال الإســرائيلي هجماته ضد 
المواطنــن الفلســطينيين. ففي وقت مبكــر من أمس 
الجمعة أطلق الجيش الإســرائيلي النار على ســيارة 
فلسطينية ما أدى إلى استشهاد ضابطين فلسطينيين 
ينتميان إلى جهاز الدفــاع المدني، كانا على متنها عند 

حاجز حوارة في نابلس في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن الشــهيدين 
هما عماد أبو رشيد )47 عاما( ورمزي زَبَارَة )35 عاما( 

من مخيم عسكر قرب نابلس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنود 
في الضفة الغربية ردا على إطلاق نار من ســيارتهما. 
وأضاف أن قواته أطلقت النار على "مركبتين مشــتبه 
بهما" بعد إطلاق النار من ســيارة علــى أحد مواقعه 

بالقرب من مدينة نابلس.
ونعت حركة التحرير الوطني الفلســطيني "فتح" 
الشهيدين، وأكدت، في بيان، أن استشهاد الضابطين 
هو استكمال لسلسلة الجرائم التي يمارسها الاحتلال 
بحــق أبناء شــعبنا، وآخرها عدوانــه على محافظة 
نابلس، مشــيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل 

مسؤولية نهجه العدواني الدموي وتداعياته. 
وحمل الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو 
ردينة، حكومة الاحتلال مســؤولية الجريمة التي قال 
إنها تأتي "اســتمرارا لمسلســل الجرائم ضد شــعبنا 
وأرضنا ومقدساتنا". وطالب المجتمع الدولي وخاصة 
على  والضغط  الفــوري  بالتدخل  الأمريكيــة  الإدارة 
حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير ضد الشعب 

الفلسطيني ".
وتوعــدت فصائــل المقاومــة في غزة بالــرد على 

الهجمات الإســرائيلية الدامية، ودعت إلى رفع وتيرة 
المواجهة، وضرورة أن يقوم كل أفراد الأمن الفلسطيني 

وكل من يملك السلاح، بالاشتباك مع جيش الاحتلال.
وشــيّعت جماهيــر غفيرة فــي نابلــس جثماني 
الشــهيدين إلى مثواهما الأخير في مخيم عسكر شرق 

نابلس. 

وانطلــق موكب التشــييع من أمام مستشــفى رفيديا 
الحكومــي في مدينة نابلس في جنازة عســكرية، باتجاه 
دوار المدينة، ثم إلى منزل كل منهما في مخيم عسكر، بعدها 
إلى مســجد عباد الرحمن للصلاة عليهما هناك، ثم ووري 

جثماناهما الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.
إلى ذلك رفضت اللجنة الأممية المستقلة التابعة للأمم 

المتحدة المعنية بالأرض الفلســطينية المحتلة، الاتهامات 
الإسرائيلية التي وجهت لها بـ "معاداة السامية"، بعد أن 
قدمت تقريرها الخاص إلى الجمعية العامة، والذي أكد أن 
"سياسات وأفعال الحكومات الإســرائيلية قد ترقى إلى 

مستوى الجرائم الدولية".
)تفاصيل ص 6و7(

لجنة الأمم المتحدة ترفض اتهامها بـ»معاداة السامية«... والمقاومة تطالب »كل من يحمل السلاح« بالاشتباك مع الاحتلال

القوات الإسرائيلية تقتل ضابطين من »الدفاع المدني«
... »فتح« تنعى الشهيدين والرئاسة الفلسطينية تطالب بحماية دولية

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مكتب نانسي بيلوســي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في 
بيان، إن زوجها بول بيلوســي تعرض "لاعتداء عنيف" بعد اقتحــام منزلهما في كاليفورنيا 
في ســاعة مبكرة من صباح أمس الجمعة. وأضاف البيــان: "المهاجم رهن الاحتجاز ويجري 
التحقيق في الدافع وراء الهجوم. نُقل الســيد بيلوسي إلى المستشــفى، حيث يتلقى رعاية 
طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تماما". ولم تكن رئيســة مجلــس النواب، التي تنتمي 
للحزب الديمقراطي والتي يأتي منصبها فــي المرتبة التالية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، 
في المنزل وقت هجوم الصباح. ولم تتضح ملابسات الهجوم بما في ذلك كيفية اقتحام المهاجم 
للمنزل.mويأتي الهجوم قبل أقل من أســبوعين من انتخابــات التجديد النصفي للكونغرس 
الأمريكي التي ستجرى يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، وستكون فيها السيطرة على 

مجلسي النواب والشيوخ على المحك.
وبصفتهــا زعيمة للديمقراطيين في واشــنطن وممثلــة طويلة العهد لإحــدى أكثر المدن 
الأمريكية تمتعا بالحرية، تعد بيلوسي إحدى اللائي تستهدفهم انتقادات الجمهوريين بكثرة. 
وتعرض مكتبها للنهب خلال الهجوم الذي وقع يوم الســادس من يناير/ كانون الثاني 2021 
على مبنى الكونغرس والذي نفذه مؤيدو الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان رئيسا حينها.

وفي مناخ يشهد استقطابا سياسيا، أفاد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتلقيهم 
تهديدات بالقتل وتعرضهم لمضايقات أخرى. وأدين بول بيلوســي بجنحة القيادة تحت 
تأثير الكحول بعد حادث ســيارة فــي مايو/ أيار. وحكم عليه بالحبس خمســة أيام في 
مقاطعة نابا في كاليفورنيا. ويمتلك بيلوســي شركة للعقارات ورأس المال المخاطر مقرها 

سان فرانسيسكو. 

 زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي
يتعرض لاعتداء عنيف في منزلهما

لندن -»القدس العربي«-  ووكالات:

قــال الرئيس الألمانــي فرانك فالتــر شــتاينماير، وهو من جنــاح في الحزب 
الديمقراطي الاشــتراكي دعا لوقت طويل إلى علاقات اقتصادية أوثق مع موسكو، 
إن الغزو الروســي لأوكرانيا بدد هــذه الآمال وزجّ بأوروبا فــي عصر من انعدام 

الأمن. وحذر من أن العالم ينتقل إلى مرحلة عنوانها "المواجهة". 
وفي خطاب عام ألقاه في العاصمة برلين، حذر شتاينماير من "العواقب الوخيمة" 
للحرب الروسية على أوكرانيا، قائلًا إن الحرب "أنهت حقبة من السلام والاستقرار 
وحولت النظام الأمني الأوروبي إلى ركام". وأضاف: "كان 24 فبراير/ شباط نقطة 
تحوّل في التاريخ"، في إشارة إلى تاريخ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال 
شــتاينماير: "عندما ننظر إلى روســيا الحاضرة لا يوجد مجال للأحلام القديمة"، 
مشــيرا إلى حلم الرئيس السوفييتي الســابق ميخائيل غورباتشوف بأن يكون 
هنــاك "بيت أوروبي مشــترك". وقال: "لقد زجّ بنــا )الغزو( أيضا فــي ألمانيا إلى 
عصر آخر، إلى انعدام أمن اعتقدنا أننا تغلبنا عليه، عصر ســماته الحرب والعنف 
والهروب، ومخاوف من اتساع الحرب إلى حريق في أوروبا". ومضى قائلًا: "هناك 

سنوات أصعب، سنوات قاسية مقبلة".
وفي الأثناء، قرّ حاكم جمهورية  الشيشــان بخسائر فادحة في صفوف قواته، 
التي تدعم روســيا في حربها ضــد أوكرانيا، بعــد قصف مدفعي مــن قبل قوات 
أوكرانية. وكتب رمضان قديروف في حسابه على قناة غراملخميس مقاتلا حتفهم 
وأصيب رانية قد تحدثت في وقت ســابق من هذا الأسبوع بأن وحدة شيشانية في 
منطقة . وفي العادة لا ينشر مســؤولون روس أرقاما حول ضحاياهموف يتحدى 

الأرقام الأعلى، التي أعطاها الجانب الأوكراني.
وفي اتصال جمــع وزير الخارجية الأوكراني دميتــرو كوليبا بنظيره الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان، طالب كوليبا، الجمعة، طهران بالتوقف "فورا" عن تزويد 
موســكو بأســلحة. وكتب في تغريدة: "تلقّيتُ اليوم اتصالًا مــن وزير الخارجية 
الإيراني حســن أمير عبد اللهيان، طالبتُ خلاله إيران بالتوقف فورًا عن إرســال 
أسلحة إلى روسيا تُستخدم لقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية أساسية في أوكرانيا". 
وفي إشــارة إلى تكبّد موســكو خســائر فادحة، قال الزعيم الشيشــاني رمضان 
قديروف في ســاعة متأخرة من مساء الخميس، إنّ 23 من مقاتليه قُتلوا في معارك 

حول خيرسون هذا الأسبوع وأصيب العشرات.

قديروف يقرّ بخسائر فادحة في القوات الشيشانية

رئيس ألمانيا: الحرب حوّلت أمن أوروبا إلى ركام

■ الدوحــة ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية القطرية، أمس الجمعة، إنها اســتدعت الســفير 
الألماني الدكتور كلاوديوس فيشباخ لدى الدوحة وسلمته مذكرة احتجاج.

وأوضحت الخارجيــة القطرية في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، أنها أعربت عن خيبة 
أمل دولة قطر ورفضها التام وشــجبها للتصريحات التي أدلت بها نانسي فايسر، وزيرة الداخلية 
الألمانية، في حق اســتضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشــأن 
هذه التصريحات. وأشــار البيان إلى أن أحمد بن حســن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية 

القطرية، هو من قام بتسليم المذكرة إلى السفير الألماني.
وأعربت المذكــرة عن "رفض دولة قطر التــام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل اســتضافتها 

لبطولة كأس العالم إنصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود".
وأكــدت المذكرة "أن دولــة قطر ماضية في تنظيــم واحدة من أفضل البطــولات من أجل إظهار 

حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".
وأتى ردّ الفعل القطري غداة قول فايســر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر 
للمونديال كانت بالنســبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشــدّدة على أنّ "هناك معايير يجب 

الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول" .
وأكدت أن "صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع 
المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماســية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر 

وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات".
 ولفتــت المذكــرة إلى أن أهــم مجموعات حقوق الإنســان ومنظمــات الأمم المتحدة أشــادت 
بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات 
من التخطيط المدروس، مشــيرة إلى أنها تضمنت عدة جوانب منهــا إصلاحات العديد من قوانين 
العمل والممارســات المتعلقة بها.  إلى ذلك وصف ماجد بن محمد الأنصاري، مستشــار نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرســمي لوزارة الخارجية، تصريحات الوزيرة الألمانية 
بأنها "مرفوضة ومســتهجنة ومســتفزة للشعب القطري"، مشــدداً على أنه "ليس مقبولًا تسجيل 

الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".

قطر تستدعي السفير الألماني للاحتجاج 
على تصريحات وزيرة الداخلية حول المونديال

1429 مرشحا يتنافسون 
على 161 مقعدا

تونس: غياب النساء والشفافية 
يطبع الانتخابات البرلمانية المقبلة 

تونس ـ »القدس العربي«:

أعلــن فاروق بوعســكر رئيس هيئة الانتخابات التونســية 
أن 1429 شــخصا قدموا ملفات ترشــحهم للانتخابات البرلمانية 
المقررة في 17 كانون الأول/ ديســمبر المقبــل، بينهم 215 فقط من 

النساء )15 في المئة(.
وقال للتلفزيــون الحكومي إن 160 )من أصــل 161 وهو عدد 
المقاعد البرلمانية( دائرة انتخابية سجلت ترشحات ما بين اثنين 
و26 شخصا، باستثناء دائرة أفريقيا التي لم تسجّل أي مرشحين. 
ويبدو عدد المترشــحين للانتخابات البرلمانية المقبلة "متواضعا 
جدا" قياسا بالدورات السابقة، حيث بلغ في انتخابات 2019 أكثر 

من 15700 شخص )عشرة أضعاف(.
كما أن الحضور النســائي ســجل تراجعا لافتا لأول مرة منذ 
الثورة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 15 في المئة، في حين أنها 
شــكلت 50 في المئة من عدد المرشــحين في الانتخابات البرلمانية 
الســابقة. وواصلت المعارضة والمجتمع المدني التشكيك بشفافية 
الانتخابات، حيــث طالب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام 
الشابي، هيئة الانتخابات بالإعلان عن أسماء الأشخاص الذين 

استكملوا جمع التزكيات وقدموا ملفات ترشحهم.
وقــال في تصريح إذاعــي "هذه المطالبة تأتــي لتمكين الرأي 
العام من معرفة الأشخاص الذين تم فتح الباب لهم للوصول إلى 

البرلمان المقبل، ما يشكك في استقلالية الهيئة".
ودعــا الكاتب العــام لمنظمــة "ملاحظون بلا حــدود"، عبد 
الحق الســلطاني إلى "إعطاء الفرصــة للمواطنين للاطلاع على 
التزكيــات والتدقيق فــي أســمائهم"، معتبرا أن "قــرار تعديل 
الرزنامة الانتخابية تعد على مبــدأ النزاهة ومس بحيادية هيئة 
الانتخابات". وكانت إحدى محاكم ولاية جندوبة )شــمال غرب( 
أحالت، الجمعة، أربعة مرشحين للانتخابات البرلمانية للتحقيق، 
عقب ورد شــكاوى قضائية حــول ارتكابهم "جرائــم انتخابية" 

تتعلق بشرائهم لعدد من التزكيات.

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

قالت "وكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنســان"، مقرها الولايات المتحــدة، إن قوات الأمن الإيرانية 
أطلقت النار على المتظاهرين في زاهدان، عاصمة محافظة سيستان بلوشستان، أمس الجمعة، بينما 
أعلنت الســلطات إقالة مســؤولين أمنيين في المنطقة على خلفية الأحداث الدمية التي جرت الشــهر 
الماضي في المدينة.  وفي الأثناء، خرجت تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد، أمس، احتجاجا على مقتل 
مشاركين في الحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وفق منظمات غير حكومية ومقاطع 
فيديو. وكتبت "وكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنســان" عبر تويتر أن "قوات الشرطة الخاصة قمعت 

المتظاهرين وأطلقت النار على حشد" من الناس تجمعوا بعد صلاة الجمعة في زهدان.
وفي مقطع فيديو نشــرته المنظمــة غير الحكومية يظهر محتجون يجرون بعد ســماع طلق ناري 
لم يتضح مصدره. كما سُــمع دوي وابل من نيران الأســلحة الآلية في مقطع فيديو آخر نشرته على 
الإنترنت منظمة "إيــران هيومن رايتس" غير الحكومية ومقرها أوســلو، والتــي قالت إن الطلقات 
اســتهدفت متظاهرين كانوا يحاولون الاحتماء منها. وحســب ناشطين، تظاهر العشرات بعد صلاة 

الجمعة في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان، إحدى أفقر مناطق إيران.
وخرجــت تظاهرات في عــدد من المناطــق الإيرانية بين مســاء الخميس وأمــس الجمعة، على 
خلفية مقتل ثمانية متظاهرين في أربع محافظات هي كردســتان، وأذربيجان الغربية، وكرمنشــاه، 

ولوريستان منذ مساء الأربعاء إلى الخميس، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية. 
في المقابل، شــارك الآلاف في تظاهــرات أقيمت، أمس الجمعة، في طهران وعدد مــن المدن الإيرانية، دعت 
إليها هيئة رســمية، تنديداً بهجوم "إرهابي" تبناه "تنظيم الدولة الإسلامية"، استهدف مرقداً دينياً في شيراز 
وراح ضحيته 15 شــخصا على الأقل.  وأظهرت لقطات مباشــرة بثها التلفزيون الرســمي، حشــوداً كبيرة 
تشــارك في مسيرات انطلقت بعد صلاة الظهر في مدن مثل طهران ومشهد )شمال شرق( وقم )وسط( وتبريز 
)شــمال غرب( وبوشهر )جنوب(. وجاءت المسيرات "لإدانة الاعتداء الإرهابي في شيراز"، بدعوة من المجلس 

الإسلامي لتنسيق التنمية، وهو هيئة مسؤولة عن تنظيم التظاهرات الرسمية.

إيران: إطلاق نار على محتجين بعد صلاة الجمعة 
في زاهدان... ومسيرات رسميّة ضد اعتداء شيراز



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10790 السبت 29 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 4 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10790 Saturday 29 October 2022

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

العراقي الجديد،  الــوزراء  عقد رئيس مجلس 
محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، أول جلسة 
لحكومته التــي نالت ثقة البرلمــان أول أمس، من 
دون أن تكتمل، إذ بقيت وزارة الإعمار والإسكان، 
ووزارة البيئة، شاغرتين، بسبب خلافات كردية، 
فيما حصلت أغلب القوى السياســية )الشــيعية 
والسنّية( على تمثيل وفقاً للآلية ذاتها المتبعة في 

العراق منذ عام 2003. 
رئيســاً  رســميا  مهامه  الســوداني  وتســلّم 
للحكومة، وقائــداً عاماً للقوات المســلحة، خلال 
الوزراء  التســليم والاســتلام مع رئيس  مراسم 
الســابق مصطفــى الكاظمــي التي جــرت أمس 
الجمعة. ثم، عقب ذلك، جمع حكومته في جلســة 
هي الأولى بعد أن حصلت علــى ثقة البرلمان أول 

أمس.
وحســب بيان لمكتبه، فقد أكد الســوداني على 
ضرورة أن »يكون الجميع بمســتوى ثقة الشعب 
وممثليه في هذه الفتــرة العصيبة، وهذه المرحلة 

التي فيها من التحديات الشيء الكثير«.
 وبيّــن أن »الهمــة والعزيمة وصبر الشــعب 
وتضحياتهــم، ســتكون حاضرة أمامنــا لتقديم 
الأفضــل، ونثبت أننــا أهل للمســؤولية في هذه 

الفترة الحساسة«.

رسالة

واعتبر أن، انعقاد الجلســة الأولى ومباشــرة 
الحكومــة مهامها هو »رســالة أن هــذه الحكومة 
مســتعدة ومتهيئة وجادة لأن تعمــل ليلًا ونهاراً 
بصرف النظر عن العطل والمناســبات الرســمية 
وغيرهــا، لأننا نذرنــا وقتنا وجهدنــا لأجل هذه 
المهمة، وأن هذا الســياق ســيجري العمل به من 

الآن«.
وشدّد على أن »مسؤوليتنا في مجلس الوزراء 
هــي مســؤولية تضامنيــة، والجميــع معنيون 
بالقرارات والدفاع عنها بغض النظر عن العناوين 

السياسية الثانوية، فولاؤنا الأول للعراق.«
ووجّــه الــوزراء كافــة، أن »تتم إجــراءات 
عملية الاســتلام والتســليم ونقل المهام واستلام 
الوزارات بهدوء وبشكل أصولي«،  المسؤولية في 
وشــدّد على »ضرورة القيام بإجراء كشف الذمة 
الماليــة خلال أســبوع، لنكــون أول حكومة تقدم 

كشف ذمتها خلال أسبوع من مباشرة مهامها«.
ووجّه كذلك جميع الوزراء بـ»ضرورة الابتعاد 
عــن اتخاذ القرارات المتســرعة، وإصــدار أوامر 
وتغييرات وتعديــات في الوزارة، كذلك الابتعاد 
عن ممارســات الإلغاء والإقصــاء، والأخذ بعين 
الاعتبار أن كل الموجودين، هم موظفون في الدولة 
العراقية«. وأكد أن »لدينا رؤية للتقييم وسيكون 
ويخضعون  الرؤيــة،  بهــذه  مشــمولين  الجميع 

للتقييم«.
كما وجــه أن »يجــري اختيار مــدراء مكاتب 
الــوزراء مــن كــوادر الــوزارة حصــراً، وعدم 
الاســتعانة بمديــر مكتب من أي جهة سياســية، 
فالــوزارات تزخــر بالموظفين مــن ذوي الخبرة 

والنزاهة، المؤهلين لتولي هذه المهام«.

 وبين أن هذه الخطوة ســتكون »بمثابة رسالة 
اطمئنــان للوزارة نفســها ولموظفيهــا أن الوزير 
مهنــي ويبحث عن الأكثر جــدارة وخبرة والأكفأ 

لتكليفه بتولي هذا الموقع«.
وصــوّت البرلمان في جلســة مســائية عُقدت 
الخميس، برئاســة رئيس مجلــس النواب محمد 
الحلبوســي، وحضور 253 نائباً، على تسمية 21 
وزيراً في حكومة السوداني، من مجموع 23 وزيراً، 
شغل الشيعة العدد الأكبر منهم )12 وزيراً(، تلاهم 
الســنّة )6 وزراء( فالأكــراد )وزيرين(، ومنصباً 

وزارياً واحداً للمسيحيين.
ورغم أن أغلب أســماء الوزراء الُجدّد واضحة 
الانتماءات السياســية، غير أن بعضها لم يتّضح 
تمثيلها السياســي، كــوزراء الداخليــة والمالية 
والمــوارد المائيــة، رغــم أن جميع الــوزارات في 
الحكومة الجديدة خاضعة للمحاصصة والتوافق 

بين الأحزاب النافذة.
وتســبب اســتمرار الخلاف الكردي ـ الكردي 
بتأجيل حســم وزارتــي )الإعمــار والبيئة(، إذ 
يجري الحديث عن إصــرار »الحزب الديمقراطي 
على  بارزاني،  مســعود  بزعامة  الكردســتاني«، 
شــغل 3 حقائب وزارية من مجموع أربع وزارات 

في حكومة الســوداني )حصل على واحدة منها(، 
فيمــا يطالــب غريمه حــزب »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«، بزعامة بافيــل طالباني، بوزارة 

ثانية البيئة بعد حصوله على وزارة العدل. 
ووسط سيل الترحيب العارم بتولي السوداني 
منصبه وتشــكيل حكومة جديدة، غير أن القوى 
السياســية أجمعت على أهميــة توفير الخدمات 
ومحاربة الفســاد، كشروط ملحّة لدعم الحكومة، 

وضمان نجاحها.

العامري »لن يجامل«

وشــدد زعيم تحالف »الفتح«، هادي العامري، 
على أنه سيشــخص أي إخفاق يحصــل من قبل 
الســوداني وحكومتــه، وإنه »لــن يجامل« على 

حساب الشعب العراقي.
وقال، في بيــان صحافي عقب تصويت مجلس 
النــواب على منح الثقــة للســوداني وحكومته 
وبرنامجه الحكومي: »نبارك لأبناء شعبنا انبثاق 
حكومتــه الوطنية الجديدة، بعد مخاض عســير 
شــابه الكثير من عوامل المعاناة والألم والشعور 

بالإحباط«.

وأضاف: »في الوقت الذي يحدونا الأمل الكبير 
في أن تنجح الحكومة الجديدة في تنفيذ مفردات 
منهاجها الُمعلَن، فإننا نعرب عن كامل الاســتعداد 
لمد يد العون والمســاعدة لها فــي المضي على هذا 
الطريق«، مســتدركاً »كما نعلن أننــا لن نتوانى 
لحظةً واحــدةً في التأشــير علــى مواقع الخلل 
والاخفاق ولن نجامل في ذلك على حساب مصالح 
شــعبنا وطموحاته الحقــة«. وزاد: »إننا إذ نعيد 
التأكيد بوجوب إيلاء أهميةً بالغة للجانب الخدمي 
بمختلف تفصيلاته، وإعادة النظر في السياسات 
المالية والاقتصادية والإدارية للحكومة العراقية، 
فإننا ندعوها للاجتهــاد الأقصى في إيجاد فرص 
المحرومة  الطبقات  علــى  والتركيز  للعاطلين  عمل 
والارتقــاء بالواقع الخدمي والمعيشــي للمناطق 

والفئات الأكثر تضرراً ومحروميةً«.

هيكلة العلاقات الخارجية

ودعا إلــى »إعادة هيكلــة العلاقات الخارجية 
للدولــة العراقية بالارتــكاز على معيــار ضمان 
المصالح المشــروعة للشــعب العراقي، والاحترام 
العراقي  التدخل بالشأن  المتبادل للسيادة، وعدم 

أو اتخاذ العــراق منطلقاً لتهديــد جيرانه، كذلك 
نعيد التأكيد على حق العراق في التعاقد بموجب 
اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع دول شرقيةً كانت أم 
غربية بمــا يضمن مصالحه العليا بعيداً عن وضع 

القيود أو محاولات الابتزاز«.
وأكد أن، »لابد مــن معاودة التأكيد على حتمية 
بــذل أقصى الجهــود من قبل الحكومــة الجديدة 
وانتهــاج سياســةٍ حازمة لإيقاف حالة الفســاد 
المالــي والإداري وإعادة الأمــوال المنهوبة وردع 
الفاسدين، فضلًا عن إعادة هيبة الدولة واحترام 
أجهزتهــا الأمنية ودوائرها الحكومية، وســيادة 

القانون على الجميع دون استثناء«.

حماية الأمن

نوري  القانــون«،  »دولــة  ائتلاف  زعيــم  أما 
المالكي، فعوّل على حكومة السوداني في مواجهة 

»الخارجين عن القانون« وحماية الأمن.
وقــال، فــي بيــان صحافــي: »أتقــدم لكــم 
ثقة  لنيلكم  والتبريــكات  بالتهنئة  )الســوداني( 
مجلــس النــواب، وهــو المعبر عن ثقة الشــعب 
العراقي بكــم، متمنيا أن تكــون جهودكم منصبة 

لتحقيق آمال الشــعب العراقي في مسيرة البناء 
والإعمار وتوفير الخدمــات ومعالجة الفقر وأزمة 

السكن والمياه وتحسين المعيشة الكريمة«.
وأضاف: »كما نأمل منكم وبسرعة تعزيز الأمن 
والاســتقرار في عموم بلدنا الحبيــب ومواجهة 
كل خــارج على القانــون والنظــام وحماية أمن 

المواطنين من سطوة الإرهاب والعصابات«.
وعبّر، عــن تطلعه إلى »مواصلة العمل مع بقية 
الشركاء والقوى الوطنية الذين كانت جهودهم قد 
أثمرت ولادة حكومتكم الموقرة في استعادة هيبة 
الدولة التي فقدتها، وتلبية طموح ابناء الشــعب 

العراقي في إقامة حياة حرّة كريمة«.
شــيعياً أيضاً، اعتبــر رئيس تيــار »الحكمة« 
الجديدة  الحكومة  اختيار  الحكيم،  عمار  الوطني، 

أنها »سابقة لم يشهدها العراق«.
وذكر، في بيان صحافي: »نكبر في الســوداني 
وبفريقه التفاوضي حســم ملف تشكيل الحكومة 
خلال أسبوعين، في سابقة لم تشهدها الحكومات 

السابقة«.

»مصلحة الوطن«

ومع تشــكيل الحكومة وإنهاء حالة الانســداد 
السياســي، دعا الحكيم، جميع القوى السياسية 
إلــى أن »تضــع مصلحة الوطن والشــعب نصب 
أعينهــا، وأن تقدمها على أي مصلحــة حزبية أو 
فئوية، وأن تدعم مســارات الإصــاح ومكافحة 

الفساد وخدمة المواطنين«.
وطالــب الحكومــة أن »تكون خيــر وصل بين 
النظام السياسي والجمهور، وتعمل على استعادة 
الثقة وتجسير العلاقة، وإدامة الحوار والتواصل 
مع القوى المعترضة، فالتأييد والاعتراض نابع من 

توجه وطني لخدمة الوطن والمواطن«.
 ودعاها لـ »فتح قنــوات الحوار والتواصل مع 
دول الجوار والمنطقة والعالم والانطلاق من ثابت 
العراقية«،  الســيادة  وحفظ  الوطنيــة  المصلحة 
وإلى »مكافحة الفســاد وضرب حيتانه وتجفيف 
منابعه ودعم المؤسســات الرقابية والتشــريعية 
ووسائل الإعلام لاســتعادة الأموال المنهوبة على 
وفق القانون بعيدا عن التســقيط واللغة الثأرية 
والتشــفي«، مؤكداً وجوب »تكامل أداء السلطتين 
الصعد  مختلــف  على  والتنفيذيــة  التشــريعية 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والتنموية 
والعمل علــى تهيئة الأرضية المناســبة، لأن تجد 
القوانين ذات التماس المباشــر مع حياة المواطنين 
نفســها على مدرج التنفيذ، ســيما تلــك المعطلة 
لأســباب سياســية وأخرى مجهولة منذ دورات 

برلمانية سابقة«.
إلى ذلك، دعا رئيس ائتــاف »النصر«، حيدر 
العبادي، الحكومة الجديدة إلى أن تكون بمستوى 

مسؤولياتها للنجاح.
وقال في »تغريدة« على حســابه في »تويتر«: 
»أبارك تشــكيل حكومة محمد شــياع السوداني، 
وكلي أمــل أن تنجــح بخدمة الشــعب وصيانة 

ثروات ومصالح البلاد«.
وأضاف: »مع أننا لســنا جزءاً من الحكومة، إلا 
أن نجاحهــا مصلحة وطنية. وهنــا ندعو القوى 
مسؤولياتها  بمستوى  تكون  أن  للحكومة  المشكّلة 
بإنجــاح الحكومــة، وأن لا تعيد إنتــاج أخطاء 

الماضي«.

حقيبتان شاغرتان بسبب الخلافات الكردية... وترحيب سياسي بنيلها ثقة البرلمان 

السوداني يعقد أول جلسة لحكومته... ويدعو وزراءه لـ»الابتعاد عن الإلغاء والإقصاء«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

عبّرت بعثات دبلوماسية ومسؤولون غربيون 
عن دعمهم لحكومة محمد شياع السوداني، وجاء 
أبرز المواقف من وزارة الخارجية الأمريكية، التي 

أكدت استمرار تعاونها مع العراق.
وذكرت، في بيان، أن »نتطلــع قدماً إلى العمل 
معه ومع حكومته في نطاق اهتماماتنا المشــتركة 
وذلــك مــن خــال تحســن الخدمات للشــعب 
العراقــي، وضمان وجــود عراق آمن ومســتقر 
وذي ســيادة على النحو المبين في اتفاقية الإطار 

الاستراتيجي«.  
إيجاد  العراقي  الشــعب  »يســتحق  وأضاف: 
للفســاد وتحســن  اقتصادية ووضع حد  فرص 
الخدمات العامة. تُرحب الولايات المتحدة بالتزام 
تحت  السلاح  بوضع  الســوداني  الوزراء  رئيس 
سيطرة المؤسسات الرســمية والشرعية للدولة. 
نحن نشارك الحكومة العراقية اهتمامها بالحفاظ 

على الاستقرار والأمن«.  
وتقــف الولايــات المتحــدة، حســب البيان، 
»جاهــزة للعمــل جنباً الــى جنب مــع الحكومة 
العراقيــة والشــعب العراقــي علــى مواجهــة 
التحديات التي تواجه العراق، بدءا من تحســن 
احترام حقوق الإنســان ومعالجة التغير المناخي 
وتحســن فرص العمل للعدد المتزايد من السكان. 
العراق لديه شــريك في الولايــات المتحدة وهو 

يمضي قدما نحو الإصلاحات«.  
كذلك، قالت الســفيرة الأمريكيــة في العراق،  
»تهانينا  لهــا،  »تغريدة«  في  رومانوســكي  آلينا 
لرئيــس الــوزراء العراقي الجديــد«. وأضافت: 
»نتطلعُ قدماً للعمل معاً لتعزيز أهدافنا المشــتركة 

خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه«.
وأشــارت إلى أن »شراكتنا متجذرة في الرغبة 
المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالســيادة 

والأمان والاستقرار«.
الخارجية  وزارة  رحبت  ذاته،  المســتوى  على 
التركيــة، بنيل الحكومة العراقيــة الجديدة، ثقة 
البرلمــان. وذكرت، فــي بيــان، أن »تركيا ترحب 
بتولي الحكومة العراقية الجديدة مهامها من خلال 
الحصــول بالتصويت على ثقــة مجلس النواب، 
متمنيــة للســوداني »التوفيــق في هــذه المهمة 
الجديدة  »الحكومة  أن  البيــان  ورجّــح  الهامة«. 
العراقي  الشعب  توقعات  لتلبية  خطوات  ستتخذ 
بنهج شامل وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار 
في البلاد«، مشــيراً إلى أن »تركيا مســتعدة كما 
في الســابق لمواصلة تعاونها في كل المجالات مع 
العراقية الجديدة على أســاس احترام  الحكومة 

الحساسيات والمصالح المشتركة«.
إبراهيم رئيسي،  الرئيس الإيراني،  كذلك، هنأ 
السوداني بمناســبة منح الثقة لحكومته، مؤكدا 

عزم طهــران على تطويــر التعــاون الثنائي مع 
بغداد.

وقــال، في رســالة للســوداني: »نهنئكم على 
المسؤولية المهمة لتوليكم رئاسة الوزراء وتشكيل 
الحكومــة العراقية بعــد نيل الثقــة من مجلس 

النواب على الوزراء المقترحين«.
وأكــد أن »جمهورية إيران الإســامية تعتزم 
توطيد وتعميق وتطويــر التعاون الثنائي، وهي 
على اســتعداد تام لتطوير هذه العلاقات«، مبيناً 
أن »وجود عــراق مزدهر ومســتقل وقوي وقادر 
على أداء دور ايجابي وبناء، يمكن أن يكون مؤثراً 

في تحقيق أمن المنطقة«.
وســبق أن أعلنــت إيــران دعمها لـ»مســار 
الديمقراطيــة« في العــراق وتعزيــز العلاقة مع 
بغداد، فيمــا باركــت التصويت علــى الحكومة 

العراقية والخروج من الانسداد السياسي.
وذكر السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم 
آل صادق فــي »تغريدة« له، »نبــارك التصويت 
علــى الحكومة العراقية و الخروج من الانســداد 
السياســي الذي دام لعام كامل«، متمنياً للحكومة 
الجديــدة »التوفيق والنجاح في خدمة الشــعب 

العراقي بكافة أطيافه ومكوناته«.
وأضاف، أن »الجمهورية الإســامية الإيرانية 
كانت وســتبقى داعمــة لمســار الديمقراطية في 
العراق«، مؤكــدا أنها »تمد يد الإخــوة للحكومة 

نحو تعزيز العلاقة«.
وأيضاً أكــدت بعثة الامم المتحــدة في العراق 
الجديــدة  العراقيــة  الحكومــة  أن  )يونامــي(، 
»ســتواجه العديد من التحديات الخطيرة« التي 
تتطلــب إجراءات حاســمة، فيما رحبــت البعثة 
بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
وذكرت البعثة في بيان: »نرحب بمنح مجلس 
النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني، وإكمال كابينته الوزارية سريعاً. الآن 

الخطوة الآساسية التالية«.
العديد  الجديدة  الحكومــة  »تواجه  وأضافت: 
من التحديــات الخطيرة التــي تتطلب إجراءات 
حاســمة، وسيشــمل ذلك معالجة الفساد الممنهج 
في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة 
اليها وتقديم الخدمات المناســبة لجميع المواطنين 
وتنويــع الاقتصاد وتشــجيع المشــاركة الهادفة 
للمــرأة والشــباب، ومعالجة آثار تغييــر المناخ 
وإنهــاء الإفلات مــن العقاب ومحاســبة الجناة 
وكبح جماح الجهات المســلحة غير الحكومية، مع 

بسط سلطة الدولة«.
وتابــع البيان: »ســوف تثبــت أهمية تصميم 
جميع الأطياف على تقديم حلول ملموسة«، مبيناً 
أن »الأمم المتحــدة تؤكد من جديد التزامها الثابت 

بدعم العراق حكومةً وشعباً«.

أمريكا تؤكد استمرار التعاون مع العراق
... وإيران تدعم »مسار الديمقراطية«

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســلم، رئيس الوزراء العراقي الســابق، 
مصطفى الكاظمي، المنصب لخلفه محمد شياع 
الســوداني، الذي ســيتولى إدارة البلاد مع 
فريقٍ وزاري جديد يدير دفّة الحكم بالاعتماد 
علــى خزينة ماليــة تقدّر بـ85 مليــار دولار، 
طنّاً،  الـــ130  يتجاوز  الذهــب  من  واحتياطٍ 
ورغم الهدوء الذي ساد أجواء تبادل السلطة، 
غير أن الكاظمــي وفريقه الحكومي يواجهون 
طلبــاً برلمانيــاً »سياســياً« إلى الســلطات 

القضائية بمنعهم من السفر.
وفي الآونة الأخيــرة، تصاعدت الأصوات 
المطالبة بالتحقيــق مع الكاظمي وفريقه، على 
خلفية تهم »فســاد« تســوقها قوى سياسية 
الكاظمي،  بمعارضــة  عُرفت  طالما  »شــيعية« 

وانتقادها الحاد له.
آخر تلك المواقف جاءت على لسان النائب 
عن كتلة »صادقون« النيابية، الممثل السياسي 
لحركة »عصائب أهل الحق« في البرلمان، عدي 
عــواد، الذي كشــف عن تقــديم طلب لمجلس 

النواب بهدف منع الكاظمي من السفر.
وقــال النائب، الــذي ينتمــي للكتلة التي 
يتزعمها قيــس الخزعلي، في مؤتمر صحافي، 
إن كتلته »قدّمت طلبا رسميا مرفقا بمجموعة 
تواقيع الى رئاســة مجلس النواب، لتوجيه 
هيئــة النزاهــة للطلب من المحكمــة المختصة 
إصدار قرار قضائي بمنع سفر وحجز الأموال 
المنقولة وغير المنقولة لرئيس الوزراء المنتهية 
ولايتــه، ووزراء حكومــة تصريــف الأعمال 
اليومية«. وأشار إلى أن، »ستكون هناك إعادة 
تقييم لجميع وكلاء الوزراء والمديرين العامين 

وإبعاد الفاسدين والفاشلين منهم«.
وأضاف: »علينــا جميعا أن ندعم الحكومة 
ومتابعتها  وتقويمها  النجــاح،  على  الجديدة 
ومراقبتها، وتشــريع القوانين التي تحتاجها 
للنهــوض بواقع البلــد«، مبينا إنــه »للمرة 
الأولى بشكل صريح كل حزب أعلن مرشحه، 
وإذا فشل وأخفق ســتتحمل الكتلة ووزيرها 

مسؤولية ذلك، وهكذا مع الوزارات الأخرى«.
سيســتمر  النــواب  »مجلــس  أن  وأكــد 
بجلساته، وسيتم اســتكمال عضوية اللجان 
عمل  هناك  وســيكون  رئاســاتها،  وانتخاب 
نيابي مكثف، كما نتوقع أن ترســل الحكومة 

الموازنة العامة خلال شهر«.
يأتي ذلك في وقتٍ استعرض فيه الكاظمي، 
منجزات حكومته والظروف التي رافقتها منذ 

تشكيلها قبل عامين.

أسلّم الأمانة الوطنية

وقــال في كلمتــه متلفزة وجهّها للشــعب 
اليوم، وأنا أســلّم  إليكم  العراقي، »أتحــدث 
الأمانة الوطنية في قيــادة العراق إلى محمد 
شياع السوداني، الذي صوّت مجلس النواب 

على برنامجه الحكومــي، متمنياً له التوفيق 
مســيرة  وإكمال  الوطني،  الواجــب  أداء  في 
خدمة شــعبنا، موصياً كل القوى السياســية 
بدعم كل مسعًى للحكومة الجديدة على طريق 
الديمقراطية  عن  والدفاع  والنمو  الاســتقرار 
المتصدين  وحقوق الإنســان، وعدم تعريض 
لهذه المهمــة النبيلــة إلى الطعــن والتنكيل 
والضغوط والابتزازات على حســاب مصالح 

الناس والوطن«.
وأضــاف: »بكل شــرف واعتزاز، نســلّم 
الأمانة والبلد ليس فقــط بحال أفضل، وإنما 
والعراق هو أســرع اقتصاد عربــي نمواً في 
العام 2022، بمعدلات 9.3 ٪ حسب صندوق 
النقد الدولي؛ في الوقت الذي يشهد الاقتصاد 
العالمي تباطؤاً واسعاً«، مشيراً إلى إنه استلم 
الحكومــة »والاحتياطــي النقــدي 49 مليار 
دولار، والاحتياطــي اليــوم 85 مليار دولار؛ 
اســتلمنا  احتياطي الذهب 95 طناً، والآن 134 

طناً«.
شــبه  خزينةً  »اســتلمنا  يقــول:  ومضى 
خاوية، حتى رواتب الموظفين ما كان بالإمكان 
دفعهــا. اليوم خزينــة البلاد عامــرة بحمد 
الله، وهي بانتظار موازنة مســؤولة ونزيهة 
لصرف المــوارد في بناء الوطن والاســتثمار 
في الإنســان العراقي«، مشــيراً إلى إن أحد 
أولويــات حكومته كانت »الحفــاظ على المال 
العــام وزيــادة الخزينة والاحتيــاط وليس 
هدر مال الناس، مثــل ما يروّج البعض بهدف 
تشــتيت المســؤولية عن المتورطين الفعليين 
بقضايــا فســاد، وإحداث بلبلــة حتى يكون 
عندهــم مســاحةً للتلاعب، هذا كلــه رغم أن 
حكومتي لم تُمنحْ الموازنة إلا لمدة ســتة أشهر 

فقط«.

إجراءات عقلانية

ووفقاً له، فــإن »الأزمة الاقتصادية تحتاج 
إلى إجراءات عقلانيــة طويلة المدى، وضعنا 
أسســها في إصلاحات اقتصاديــة نتمنى أن 
يتمّ الاستمرار بها؛ لحماية مستقبل أجيالنا«، 
مشــدداً علــى ضــرورة »تحقيــق التضامن 
مثل:  الاستراتيجية  المشاريع  لدعم  السياسي 
ميناء الفاو الكبير، الذي تقدّم خطوات كبيرةً 
مؤخراً، ومشــاريع الغاز والطاقــة؛ والطاقة 
البديلة والمستشــفيات والمدارس ومشــاريع 
أو  الأعمار والإســكان، التي دخلــت الخدمة 
التي ما زالت في طور الإنشــاء؛ وإنّ الحفاظ 
على مســتوى النمو الاقتصادي الذي تحقّق، 
إلى تكاتــف بين الجميع  وتطويره، يحتــاج 
بروح الأخوّة لا بروح التصادم الذي يضعف 
الوطن ويستنزف قدراته، ويفوّت الفرص في 

تحقيق تطلعات الشعب«.
وفيما يخــصّ الوضع الأمني، مضى يقول: 
»نحن نســلّم وضعــاً أمنياً متماســكاً تم فيه 
القضاء على جيوب الإرهاب، وتعزيز القوات 

الأمنيــة بمختلف صنوفهــا، بالتدريب المهني 
ارتفاع  إلــى  والتجهيز والتســليح، مما أدى 
التصنيف العالمي للجيش العراقي من 57 إلى 
34، وســيكون على الحكومة الجديدة  البناء 
على كل ذلك وتطويره، واستمرار دعم الجيش 

وأجهزة الأمن، وحفظ السلم الاجتماعي«.
التــي  الاجتماعيــة  »الأزمــة  أن  ورأى 
التظاهرات الشــعبية ومــا بعدها،  صاحبت 
كرّســت أجــواء انعــدام الثقة بين الشــعب 
وأجهزة الدولة، وســالت دمــاء زكية كثيرة 
وبريئة من أبناء شــعبنا. بذلنا كل جهد لأجل 
اســتعادة ثقة الشــعب في الدولــة، وعملنا 
بقوة من خــال تدريب قواتنــا على التعامل 
اســتخدام  وحظر  المتظاهرين،  مع  الســلمي 
العنف والســاح تجاههم. واعتمدنا سياسة 
الاعتــراف بالتضحيات الكبيــرة التي قدّمها 
عوائل  وعوّضنا  وشــاباته،  العراق  شــباب 
المتضرريــن، وحفظنا حقوقهــم وندعو كذلك 

إلى استكمال هذا الواجب«.
في  اســتثنائياً  بلداً  العراق  »ليس  وتابع: 
ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
التأريــخ يحدثنــا عن تجــارب عديــدة من 
إلــى كوريا  الإمــارات  ســنغافورة ودولــة 
تجاوزت  الكثير،  وغيرها  وراوندا،  الجنوبية 
فيها تلــك الشــعوب الأزمات عندمــا نظرت 
تضامنية  برؤية  الواقع  إلى  السياسية  نخبها 
ومحاولة  التغانم،  بمنطق  وليس  مســؤولة، 
امتصــاص المــوارد، والصفقــات الحزبية«، 
مؤكداً في الوقــت عينه أن »بإمكان شــعبنا 
تجاوز كل الأزمات؛ ليصنع واقعاً ومســتقبلًا 
يليق به، بشــرط الولاء للوطــن، وأن يدرك 
الجميــع أنْ لا طريــق إلا بالحــوار والتفاهم 
ومصارحــة الشــعب بالحقائــق واحتــرام 

المؤسسات الدستورية«.
وزاد: »لقــد نفّذتْ هــذه الحكومة واجبها 

بشــهادة  ونزيهة  عادلة  انتخابــاتّ  بإجراء 
وإشــادة الجميــع داخلياً، وعلى المســتوى 
والأكاذيب  الظالمة  الاتهامات  كل  رغم  الدولي، 
التي وجهت إلينا، مع أننا لم نشــاركْ في تلك 
الانتخابات؛ لحماية نزاهتها، ودعمنا كل جهد 
لتشــكيل الحكومة وفق الدســتور، وتعهّدنا 
بتســليم الأمانــة، وحفظ التداول الســلمي 

للسلطة وفعلنا«.

»الابتزاز السياسي«

ولفت إلــى أن »الواقع أثبــت بطلان كل ما 
نفثوه من ســموم وأباطيل، بدأت قبل تسلمنا 
المســؤولية حتى اليوم ضمــن حملة ممنهجة 
ذات طابــع سياســي انتقامي تســتهدف كل 
جهد وإنجاز ونجاح قامت به هذه الحكومة«، 
الحزبية  »الضغوط  أن  لخلفه  نصيحة  موجها 
والابتزاز السياســي لأي حكومة سوف يعيق 
والاقتصادية،  الإداريّة  الإصلاحات  استكمال 
ومواجهــة تحديات المســتقبل، بــل ويعيق 
واجب القضاء على الفســاد الــذي ما يزال  ـ  
للأســف - يمتلك أذرعاً قويــة، ويحتاج إلى 
موقف وطنيّ شــامل وجاد لانتزاعه من خلال 

دعم الإصلاح واحترام القانون«.
وختم بالقول: »نســلّم المســؤولية اليوم 
للحكومــة الجديدة والعــراق يحظى بتقدير 
إقلمي ودولــي متزايد، وأصبــح وجهةً لحلّ 
المؤتمرات  فيــه  وتعقد  المعقــدة،  الخلافــات 
الإقليمية والدولية مثل: مؤتمر بغداد للشراكة 
والتعــاون. لقد فتحت حكومتــا آفاق تعاون 
واســعة مع أشــقاء العــراق وجيرانه، ومع 
الخارجية  العراق  وسياســة  الدولي  المجتمع 
انسجمت مع تطلعات شــعبنا المسالم التوّاق 
إلــى التقدم والازدهــار والرفاه، والمتمســك 

بأصالته وسيادته وروحه الوطنية«.

دعوات نيابية لمنعه وفريقه الحكومي من السفر

الكاظمي يسلم السوداني المنصب وخزينة بأكثر من 80 مليار دولار

عراقيون يرددون هتافات خلال تجمع في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار ضد حكومة السوداني

السوداني والكاظمي خلال التسلم والتسليم أمس
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تزداد المخاوف في مصر من تأثير قرارات البنك المركزي بتحرير ســعر 
صرف العملة، التي دفعت الجنيه إلى خسارة ما يقرب من 15٪ من قيمته 

أمام الدولار على أسعار السلع، خاصة الغذائية منها.
وجاء تحرير سعر الصرف بالتزامن مع إعلان مصر الاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار.
وشهدت مصر خلال الشهور الماضية موجات متتالية من ارتفاع الأسعار 
بســبب الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، دفعت المعارضة لانتقاد 

سياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على الاقتراض الخارجي.
وأعلنت الغرفة التجارية في القاهرة أن أســعار الســلع سوف ترتفع 

بالنسبة نفسها التي وصلت إليها مستويات الدولار في البنوك.
وقال عبد العزيز الســيد، عضو الغرفة، إن أســعار السلع سوف تشهد 
زيادة تصل إلى ما يقرب من 15٪ وهي النسبة نفسها التي مثلت انخفاض 

قيمة الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضــح أنه لا بد من توفيــر الدولار من البنك المركزي للمســتوردين 
لتلبيــه العمليات الاســتيرادية وتوفيــر المعروض من الســلعة وزيادة 
المعروض منها داخل الأســواق أمر ضروري في الفتــرة المقبلة، موضحاً 
أن الزيادة في الأسعار حتمية في السلع المســتوردة، ولكن توفير العملة 

للمستوردين والدولار سيساهم في زيادة في المعروض.

كما شهدت أسعار الســلع الغذائية ارتفاعا في الأسواق بنسب وصلت 
لـ ٪50.

وقال تاجر خضراوات جملة، فضل عدم ذكر اســمه: إنه فوجىء صباح 
أمس بزيادة أسعار السلع خاصة الفواكه بنسب تتراوح بين 20  و50 ٪.

كما شــهدت أســعار الأســماك ارتفاعا تراوح بــن  15 و20 ٪، وأعاد 
أصحاب مزارع ســمكية هــذه الارتفاع إلــى تأثير ارتفاع ســعر الدولار 
مقابل الجنيه على أســعار الأعلاف المستوردة، وقطع غيار الماكينات التي 

تستخدم في المزارع.
وســجل ســعر الذهب ارتفاعاً قياســيا في بداية التعاملات اليومية، 
مقارنة بـ أسعاره أمس الخميس، إذ سجل الذهب عيار 21 نحو 1200 جنيه 

للغرام، بزيادة قدرها 62 جنيهًا، في أعقاب زيادة سعر الدولار في مصر.
الارتفاعات التي شهدتها أســعار السلع خاصة الغذائية، دفعت أعضاء 
في مجلس النواب لمطالبة الحكومة بتشــديد الرقابة على الأسواق لضبط 

الأسعار
النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طالب الحكومة 
بضرورة اتخاذ جميــع الإجراءات اللازمة التي من شــأنها تحقيق رقابة 

فاعلة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين.
وأكد، في بيان عاجــل، أن »الدولة لديها العديد مــن الأجهزة الرقابية 
من شــأنها ضبط الأســواق في مواجهة أي تجاوزات من التجار«، داعياً 
المواطنين إلى »ضــرورة اللجوء إلى الجهات الرقابية الرســمية في حال 

وجود أي تلاعب في الأسعار أو التقليل من جودة المنتجات«.
الأزمــة الاقتصادية وموجات ارتفاع الأســعار، أعادتهمــا أحزاب إلى 
السياســات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الســنوات الماضية، 

واعتمدت على الاقتراض.
فقد رفض حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« اتفــاق الحكومة مع 
صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار مع تسهيلات 
لقروض أخرى، كما أدان قرار تحرير سعر صرف الدولار، معتبرا أنه »مزيد 

من الإفقار« للمواطنين.

إجراءات شديدة الخطورة

ووفق الحزب »صاحبت الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد إجراءات 
اقتصادية شــديدة الخطورة من شــأنها زيادة تكلفة المعيشــة بدرجة لا 
يتحملها الشــعب، مع ارتفاع الغلاء والتضخم، حيــث قرر البنك المركزي 
ارتباطاً بذلك رفع أسعار الفائدة بعد أن كان قد امتنع عن ذلك، والأخطر هو 
قراره بتعويم الجنيه المصري، حيث كسر الدولار بعده حاجز الـ 22 جنيها 
وما زال متصاعداً، بما يعني أن الجنيه قد فقد في ســياق موجة التخفيض 

الحالية حوالى نصف قيمته منذ مارس/ آذار الماضي«.
ولفــت، في بيانه، إلــى أن هذه القــرارات »تعني ارتفاعــات جنونية 
للأسعار، وانخفاضا غير مســبوق للأجور الحقيقية، وزيادة نسبة الفقر 

والفقــر المدقــع المرتفعة فعلا للغاية، بما ســيضيف عشــرات الملايين من 
المصريين للفئات التي تعيش تحت خط الفقر«.

وحذر من خطورة التوســع فــي الديون، وطالب بعدالــة توزيع الأعباء 
والمــوارد وفرض ضرائب تصاعديــة، وأخرى على الثــروة لتمويل الإنفاق 

العام.

مراجعة شاملة

حــزب »الكرامة« انتقد هو الآخر قرارات الحكومة، وقال إن »السياســات 
التي تتبناها الســلطة في مصر حولت المجتمع من مجتمع يســعى لترشــيد 
الاســتهلاك من أجــل الادخار والاســتثمار إلى مجتمع اســتهلاكي للســلع 
والمنتجات المستوردة، وســعي محموم للاقتراض الخارجي تلبية لمتطلبات 
الاســتهلاك المتصاعد ليصاب الاقتصاد بتشــوه هيكلي مزمــن لا تنفع معه 
مسكنات السياسات النقدية مثل الخفض المتكرر لسعر صرف الجنيه لتوفير 
العملة الأجنبية اللازمة لاســتيراد أغلب الاحتياجات لبلد لم يعد ينتج إلا ما 

ندر«.
وأكد أنه »لا خروج من الأزمة الاقتصادية إلا بمراجعة شــاملة للسياسات 
والانحيازات الاجتماعية وعلاقات مصر الخارجية والســعي لاستعادة مصر 
لاســتقلال قرارها الوطني سياســيا واقتصاديا وإلا ســنظل ندور في حلقة 

مفرغة من الأمل الموهوم إلى اليأس والإحباط«.

ارتفاع  كبير في أسعار السلع الغذائية بعد انخفاض قيمة الجنيه

مصر: أحزاب معارضة ترفض قرض صندوق النقد وتنتقد السياسات الاقتصادية

■ الخرطــوم ـ الأناضول:  يوما بعد آخر 
دســتور،  لمشــروع  والتأييد  الزخم  يتزايد 
خاصة في الفترة الانتقالية، اقترحته لجنة 
تســيير نقابة المحامين في السودان، في ظل 

أزمة سياسية محتدمة أكملت عامها الأول. 
وبجانب دعم دولي للمشــروع، اعتبرت 
قوى سياســية مؤثرة، أبرزها قوى »إعلان 
الحريــة والتغييــر« )الائتــاف الحاكــم 
ســابقا(، أنه يمثل مخرجا يمكــن أن يُعتمد 

عليه لإنهاء الوضع الراهن.
وفي 24 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، 
أكــدت دول أوروبيــة والولايــات المتحدة 
الدستور  »مشــروع  أهمية  وكندا  الأمريكية 
الانتقالي لعام 2022«، عبر بيان بمناســبة 
مرور عام على إجراءات اســتثنائية فرضها 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 
25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، واعتبرها 

الرافضون »انقلابا عسكريا«.
ر عنه  هذا الدعــم الدولي للمشــروع عبَّ
بيان مشــترك لفرنســا وألمانيــا وإيطاليا 
والســويد  وإســبانيا  والنرويج  وهولندا 
وسويســرا والمملكــة المتحــدة والولايات 
المتحدة وكندا واليابــان وكوريا الجنوبية 

والاتحاد الأوروبي.
اعتقادها  عــن  الــدول  تلــك  وأعربــت 
الســودانيين  المحامين  نقابة  »مبــادرة  بأن 
تمثل إطــارا ذا مصداقية وشــمولية لقيادة 

المفاوضات«.
وحظيت هــذه المبادرة بـ »أوســع دعم 
من أي مبــادرة )أخرى( حتى الآن، ولا تزال 
تعديلات  لإجراء  الأخرى  للأطراف  مفتوحة 

لمعالجة مخاوفهم الملحة«، وفق البيان.
وبالرغــم من عدم صــدور رأي قاطع من 
المكون العســكري بالســلطة، وعلى رأسه 
البرهان رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، 
إلا أن ترحيــب نائب رئيــس المجلس محمد 
حمــدان دقلــو )حميدتي( بالمشــروع يفيد 
بإمكانيــة موافقة المكون العســكري عليه، 

حسب مراقبين.
وفي 12 ســبتمبر/ أيلــول الماضي رحب 
»حميدتي« بمشــروع الدســتور الانتقالي، 
ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشــكل 
عاجل في حوار شــامل للخروج من الأزمة 
السياســية. وأعــرب، فــي بيــان لمجلس 
الســيادة، عــن أمله في أن يكون مشــروع 
الدســتور »نافذة أمل لبنــاء الثقة بين كافة 
الأطراف للوصــول إلى اتفاق شــامل لحل 

الأزمة«
و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة 
تســيير نقابة المحامين مشــروع الدســتور 
الانتقالي إلــى الآلية الثلاثيــة، التي تضم 
الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقــي والهيئة 

الحكومية )إيغاد(.
بـ»الجهود  بيــان،  عبر  الآليــة  ورحبت 
المســتمرة التــي تبذلهــا اللجنــة لضمان 
القوى  مــن  واســعة  مجموعــة  مشــاركة 
والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات 
التحول  تدعم  التي  الانتقالية  الدســتورية 

الديمقراطي«.
وألمانيا  فرنســا  أعلنت  بيومين،  وبعدها 
وإيطاليــا وهولنــدا والنرويج وإســبانيا 

والســويد وبريطانيا والولايــات المتحدة، 
دعمها لمقترح مشــروع الدســتور الانتقالي 

لإنهاء الأزمة السياسية.
وقــرر البرهان، في 25 أكتوبر/ تشــرين 
الســيادة  مجلســي  حــل   ،2021 الأول 
حالــة  وإعــان  الانتقاليــن  والــوزراء 
الطوارئ واعتقال مســؤولين وسياســيين 
وإقالــة ولاة )محافظين(. ومنــذ ذلك اليوم 
تطالب  شعبية  احتجاجات  السودان  يشهد 
الديمقراطي وترفض  المدنــي  بعودة الحكم 
الإجراءات الاســتثنائية، التي قال البرهان 
إنهــا تهدف إلــى »تصحيح مســار المرحلة 
الانتقالية«، وتعهد بتســليم الســلطة عبر 

انتخابات أو توافق وطني.
الســودان  وقبل هــذه الإجراءات، كان 
يعيش منذ 21 أغســطس/ آب 2019 مرحلة 
مطلع  انتخابات  بإجــراء  تنتهــي  انتقالية 
2024، ويتقاســم خلالهــا الســلطة كل من 
الجيــش وقــوى مدنية وحركات مســلحة 
وقّعــت مع الحكومــة اتفاق ســام في عام 

.2020

مشروع الدستور

و»مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022« 
يتضمن »طبيعة الدولة وســيادة الدستور 
وحكم القانــون ووثيقة الحقوق والحريات 
ونظام  الانتقالية  الفترة  ومهام  الأساســية 

الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية 
وتكوينها«.

الدســتورية  الوثيقة  إلغاء  وينص على 
الخاصــة بالمرحلــة الانتقالية لعــام 2019 
وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 

25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي أغســطس/ آب 2019، وقّع المجلس 
العســكري )المحلــول( بقيــادة البرهــان 
وقوى »إعلان الحرية والتغيير« )الائتلاف 
الحاكم( وثيقة دســتورية تشــمل وثيقتي 
»الإعلان الدستوري« و»الإعلان السياسي« 
بشــأن هياكل وتقاسم الســلطة في الفترة 

الانتقالية.
ويتضمــن كذلك مهام الفتــرة الانتقالية 
وبناء  الديمقراطــي  التحــول  تعزيــز  في 
وتفكيك  الانتقاليــة،  الفتــرة  مؤسســات 
وتصفية بنيــة نظام 30 يونيــو/ حزيران 
البشير(،  المعزول عمر  الرئيس  1989)نظام 
وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واســترداد 

الأصول والأموال وفقا لما ينظمه القانون.
كما ينص على أن يتكون مجلس السيادة 
من أعضاء مدنيين مناصفةً بين الجنســن، 
تختارهــم وتعينهــم القــوى الموقعة على 
الذي يصــدر بموجبه  الإعلان السياســي 
بين  دورية  رئاســته  وتكــون  الدســتور، 

الأعضاء.
السيادة  مجلس  اختصاصات  وتشــمل 
ورئيس  الــوزراء  رئيــس  تعيين  اعتمــاد 

المحكمــة  وأعضــاء  ورئيــس  القضــاء 
الدســتورية، عــدا إعلان حالــة الطوارئ 
فيكــون بطلب من رئيس الــوزراء وإعلان 
أيضا  وينص  البرلمان.  مصادقة  بعد  الحرب 
قوى  بواســطة  الوزراء  رئيس  تعيين  على 
الثــورة الموقعــة على الإعلان السياســي 

المشترك.

المخرج الوحيد

اعتبــر الخبير القانوني كمــال عمر عبد 
السلام أن »مشــروع الدستور يحتوي على 
نصوص في غاية الأهمية والجودة في أنها 
أنهت الشــراكة بين المدنيين والعســكريين، 
وطرحت مشــروع ســلطة مدنية للمدنيين 
فقط من مجالس ســيادة ووزراء وتشريع، 
وكذلك تعيين رئيس قضاء والنائب العام«.

بأنــه  يتميــز  »المشــروع  أن  وأضــاف 
الانقلابات  من  الديمقراطيــة  الحياة  يؤمن 
العســكرية ويركز على فيدرالية الحكم في 
الحريات  وثيقة  ويضــم  الانتقالية،  الفترة 

وإجراءات تحول ديمقراطي حقيقي«.
وأردف: »لذلك، هــو المخرج للأزمة، لأنه 
يشرك كل القوى السياسية إلا من يدعمون 
الانقــاب. والــدول الــدول الغربية تدعم 
مشروع الدستور الانتقالي لأن الديمقراطية 

مطلوبة في كل دول العالم«.
تعــرف  الغربيــة  »الــدول  أن  وزاد 

الدســاتير والنظم التي تقــود إلى التحول 
الدساتير،  تكتب  كيف  وتعرف  الديمقراطي 
وتعرف الفرق بين الدســاتير الديمقراطية 

والشمولية«.
واســتطرد: »الدول الغربية تعرف قيمة 
)أطاحت  السودانية   )2018( ديسمبر  ثورة 
بالبشــير في العام التالي(، لذلك وقفت مع 
وهو  الديمقراطي،  للتحــول  مشــروع  أهم 

مشروع دستور المرحلة الانتقالية«.

التوافق الداخلي

أما الخبير الاســتراتيجي أمين إسماعيل 
الدســتور  مشــروع  إن  فقــال  مجــذوب، 
الانتقالي للجنة المحامين »لا يعتبر حتى الآن 
وثيقة متفق عليها، وموافقة الدول الغربية 

لا تعني أنه تم اعتماده محليا«.
وأضاف أن »الدستور شأن محلي وطني 
ولا شأن للقوى الغربية به، لذلك هو يحتاج 
الآن إلــى التوافــق بين القوى السياســية 

المحلية«.
وأردف: »مســألة قبول القــوى الغربية 
لمشروع الدستور الانتقالي هي فقط محاولة 

لإنهاء الأزمة بأي شكل من الأشكال«.
 وختــم بإرجــاع هــذا القبــول إلى أن 
»مشــروع الدســتور يفــي بـــ90 ٪ من 
أغراض الدول الغربية من مســألة الانتقال 

الديمقراطي والحكم المدني«.

يحظى بدعم دولي وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية 

مشروع الدستور المقترح... هل يخترق جدار أزمة السودان؟ 

حكومة جديدة في العراق: هل تنتهي أزمات البلاد؟
■ بغداد ـ  أ ف ب:  حصلت حكومة محمد شــياع الســوداني، الخميس 
على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أســبوعين من تكليفه، لكن بعد 
أكثــر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكــرة، في مرحلة طبعها التوتر 

والخلافات السياسية، وحتى العنف.
وفي حين يعد الســوداني بمكافحة الفســاد وتحقيق تقدّم في مجالات 
خدمية أساســية، و»عدم اعتماد سياسة المحاور« في العلاقات الخارجية، 
فإن التحديات التي تنتظره لا تبشّر بنهاية قريبة لأزمات العراق، كما يرى 

محللون.

حكومة كسابقاتها؟

في جلســة حضرها 253 نائباً وزعماء الكتل السياســية التي رشّحت 
الســوداني، نالت الحكومة العراقية الجديدة الثقــة، بعد التصويت على 

برنامجها ثم على 21 وزيراً )من 23(. 
يخلف الســوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة 
الحكومة في أيار/مايو 2020 على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للسلطة.

وتنتهي بذلك حالة الانســداد السياســي التي خيمت على البلاد عاماً 
كاملًا منذ أن أعلنت نتائــج الانتخابات البرلمانية المبكــرة في 2021، التي 
شــهدت نسبة مشــاركة قليلة، لكن ذلك لا يعني نهاية »الأزمة«، كما يشرح 

الأستاذ في جامعة بغداد، إحسان الشمري.
ويرى أن أزمة العراق لا ترتبط فقــط بالحكومات المتعاقبة بل »في خلل 
ببنيــة النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياســية مع التحولات في المجتمع 

ومع الديمقراطية«.

بالنســبة للمحلل السياســي علي البيــدر، تكمن المشــكلة في أن هذه 
الحكومة »جاءت بأساليب الحكومات الســابقة نفسها والكتل السياسية 
والأحزاب والتيارات نفســها«، التي حكمت المشــهد السياسي منذ إسقاط 
نظام صدام حســن بعد عام 2003. لكن هذه الحكومة تفتقد لتيار أساسي 

هو التيار الصدري الذي كان مشاركاً في كلّ الحكومات السابقة مذّاك.
القضيــة تتعلق »بعقلية الأحزاب التي أصبحت تــرى في موارد الدولة 
وإمكانياتهــا جزءاً من ميراث يفتــرض أن يوزع في ما بينهــا«، كما يقول 

البيدر.
وتظاهر المئات الجمعة في وســط مدينة الناصريــة، مركز محافظة ذي 
قار، من ناشطي حراك تشرين الأول/أكتوبر 2019، ضدّ الحكومة الجديدة، 

معتبرين أنها جاءت بطريقة الحكومات السابقة نفسها.
وتوزعــت المناصب فــي الحكومة الجديــدة بين المكونــات والطوائف 
في البلاد: 12 وزيراً من الطائفة الشــيعية، 6 وزراء من الطائفة الســنية، 
ووزيــران كرديان، ووزيرة واحــدة للأقليات، فيما لا تــزال وزارتان من 
حصة المكوّن الكردي قيد التفاوض، وهما وزارة البيئة، ووزارة الإســكان 

والإعمار.
وتعتبر غالبية الوزراء الشــيعة مــن  المقربين من أحــزاب في »الإطار 
التنسيقي، وهو التحالف الشيعي الذي رشّح السوداني والمكوّن خصوصاً 
من كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأســبق نوري المالكي، ومن 
كتلة الفتح الممثلة لفصائل شــيعية موالية لإيران. والسوداني نفسه كان 

وزيراً سابقاً ومحافظاً ويعدّ مقرباً من زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي.
انتخابات جديدة؟

في البرنامج الحكومي، اتفقت القوى السياســية علــى »تعديل قانون 

الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام«.
شــكّلت الانتخابات المبكرة مطلباً رئيسياً للتيار الصدري خلال الأشهر 
الماضية، ونزل مناصروه إلى الشــارع واعتصموا في البرلمان رافعين ذلك 

الشعار.

احتواء التيار الصدري

وقد يســهم إجــراء انتخابــات مبكرة وإعطــاء ضمانــات للصدريين 
»باستقرار المشهد نســبياً«، كما يشرح إحسان الشــمري الذي يرجح أن 

السوداني سوف يتجه نحو »استراتيجية احتواء للتيار الصدري«.
في المقابل، ترى لهيب هيجل من مجموعة الأزمات الدولية أن »الأحزاب 
الداعمة للحكومة الحالية غير مهتمة بإجراء انتخابات مبكرة«، معتبرةً أن 
»مهلة عام لإجرائها ليست واقعية«. وتشرح أن »تسريع تلك العملية يعتمد 

على رؤية الحكومة لكيفية إدارة علاقتها مع الصدر«.
وما زال خطر التوتر في الشــارع جاثماً، فالصــدر لطالما كان قادراً على 
تعبئة الشارع لتحقيق أهدافه السياسية، على غرار ما حصل خلال الصيف. 
ويرى الشــمري أنه »إذا ما شــعرت الكتلة الصدرية كجمهور أو كمسار 
سياســي أنها قد تُعزل بشــكل كامل وأن هناك خطة لتقويض مســتقبلها 
السياســي، فقد نكون أمام ردة فعل متطرفة من قبل زعيم التيار الصدري 

وحتى أتباعه«.
في برنامج حكومته، يضع الســوداني من ضمن أولوياته »العمل بشكل 
عاجل على تحســن وتطوير الخدمات التي تمس حيــاة المواطنين« ودعم 

الفئات الفقيرة ومعالجة البطالة وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية.

في العلاقات الخارجية، يريد الســوداني »اعتماد مبدأ عدم السماح بأن 
يكون العراق ممراً او مقراً للاعتداء على الدول الأخرى« و»عدم الدخول في 

سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع«.
وحسب هيجل السوداني »ســيجعل من القضايا الداخلية مثل البطالة 

ونقص المياه والكهرباء أولويته، بدل التركيز على السياسة الخارجية«.
وفي حين أن القوى التي رشّــحت الســوداني لهذا المنصب، تعدّ مقربةً 
من إيران، إلا أن هيجل ترى أن الســوداني ســوف »يســعى إلى تحقيق 
توازن بين الغرب وإيران«، لا ســيما وأن »البلاد بحاجة إلى اســتثمارات 
أجنبية في قطاعات متنوعة« أنهكتها ســنوات من الأزمات والحروب. كما 
أن شــبح التغير المناخي يخيم على العراق بشدّة، ويهدد بمفاقمة الأزمات 

الاجتماعية فيه.
وخلال العام الماضي، وفــي ظلّ حكومة تصريف الأعمال، لم يقرّ العراق 
موازنــةً جديدة، مقابل تحقيقه إيــرادات هائلة من النفــط، لم يتمكّن من 
الاســتفادة منها، كما أن مشاريع عديدة في مجالات النفط والبنى التحتية 

لا تزال تنتظر التنفيذ.
وكرر الســوداني تلك الأهداف في كلمته أمام المجلس خلال جلسة منح 
الثقة لا ســيما »تمويلُ وإنجازُ المشــاريعِ المتلكئةِ والجديــدةِ التي لها وقْع 

مباشر على حياةِ المواطنيَن والخدماتِ المقدمةِ لهم«.
لكن في بلــد عرضة لضربــات إيرانية وتركية ضــدّ مجموعات كردية 
معارضة، لا يكفي »التوازن«، كما يرى الشمري، إذ لا بدّ من أن يدفع العراق 

في اتجاه »احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية«.
ويضيف »مبدأ التوازن لن يكون فاعلًا مع دول يمكن أن تنتهك السيادة 

وتتدخل في الشأن الداخلي العراقي أو حتى تصادر قرار« العراق.

السودان: حركة مسلحة تحذر »الدعم 
السريع« من استهداف مناطق سيطرتها
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

حذرت حركة »جيش تحرير الســودان«، بقيــادة عبد الواحد 
محمــد نور، أمــس الجمعة، مــن خرق قــوات »الدعم الســريع« 
لاتفاق وقف العدائيات الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة، 

معتبرة أي هجوم على مناطق سيطرتها بمثابة »إعلان حرب«.
وقال المتحدث العســكري باســم الحركة، وليد أبكر تونجو، 
فــي بيــان، إن قــوات تابعة للدعــم الســريع والمتعاونــن معها 
تحركــت على مــن 30 ســيارة عســكرية، الخميس، مــن مدينة 
الفاشــر عاصمــة ولاية شــمال دارفــور، غرب الســودان، نحو 

مناطق سيطرة الحركة.
وأكــد أنهــم »رصــدوا مخططات للقــوات التابعة للســلطات 
الســودانية، لشــن هجوم على المناطق التي  تسيطر عليها قوات 
الحركــة«، وأن »أجهزتهم تتابع تحــركات تلك القوات عن كثب، 
ولديهــا معلومــات حــول المخططــات والاجتماعــات التي تمت 
بالخصوص في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والفاشر في 

دارفور«.
وشــدد علــى أن أي هجــوم على مناطــق ســيطرتهم من قبل 
المجموعات المســلحة التابعة للسلطات السودانية ومن وصفهم 
بـــ »أعوانهــا المأجوريــن والمتســاقطين« ســوف يواجــه »بــرد 

صاعق«. 
وأضــاف: »إننا نحذر حكومة الانقــاب من مغبة أي تصرف 
أحمق قد يقود الســودان إلى ما لا يحمد عقباه، وإشــعال حرب 
لا تســتطيع دفــع فاتورتها«،  مؤكدا أن »قــوات الحركة على أتم 
الجاهزية والاستعداد لسحق أي عدوان على مناطق سيطرتها«.
وأشــار إلى أن »أي هجوم على مناطقهم بمثابة إعلان حرب، 
ســيدفعهم إلــى إعــادة النظــر حــول قــرار وقــف العدائيات«، 
مشــددا على أنهم »ظلوا يتمســكون به من جانــب واحد، طوال 
السنوات الماضية«، على الرغم من مما وصفها بـ »الاستفزازات 
والهجمات التي تشنها قوات وميليشيات الحكومة الانقلابية«. 
ومنذ ســقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشــير، في أبريل/ 
نيســان، أعلــن الجيش الســوداني والحركات المســلحة، وقف 

إطلاق نار عاما، ظلت جميع الأطراف تجدده بشكل دوري.
وفــي 3  أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، وقعــت الحكومــة 
الانتقاليــة اتفاق ســام مــع مجموعة مــن الحركات المســلحة 
والتنظيمات المعارضة، رفضت الانضمام له حركة جيش تحرير 
السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال 
جناح عبد العزيز الحلو، والتي تعد من أكبر الحركات المســلحة 
في البــاد. ومنذ انقلاب العســكر على الحكومــة الانتقالية في 
25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، أعلنــت الحركتــان رفض 
الانقلاب، مع تمسكهما بوقف العدائيات ودعم الحراك الشعبي 

السلمي في البلاد.
والأســبوع قبل الماضي، تبــادل الجيش الســوداني وحركة 
الحلــو الاتهامات بشــأن خرق وقــف العدائيــات والتدخل في 
أحــداث العنف القبلــي التي اندلعت في منطقــة لقاوة في ولاية 

غرب كردفان.
واتهــم الجيــش الحركة بقصــف المنطقة، محــذراً قادتها من 
عواقب خرق اتفاق وقف إطــاق النار والأعمال العدائية الموقع 
بــن الجانبين. أما الحركة فقــد نفت تدخلها فــي أحداث لقاوة 
متهمة قوات الدعم السريع التي يقودها نائب المجلس السيادي 
محمــد حمدان دقلــو »حميدتــي« ومجموعــات قبلية مســلحة 

بإحراق منازل إثنيات النوبة والداجو والفلاتة.

متظاهرون يطالبون بإسقاط الانقلاب في السودان
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بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

اللبناني ميشال عون في  الرئيس   يســتعجل 
الايام الســتة الأخيــرة من ولايتــه تحقيق عدد 
من الإنجازات عجز عنها في ســت سنوات. فبعد 
يوم واحد علــى توقيع اتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإســرائيل ومحاولة الترسيم 
الفاشلة بين لبنان وســوريا، أطلق الرئيس عون 
مســار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود 
البحرية، في وقت مازالت القراءات متباينة حول 
حقيقة الاعتراف بدولة إســرائيل التي ورد اسمها 
27 مرة في اتفاقية الترســيم مــن عدمه وحقيقة 
حصــول لبنان على كامل حقوقــه وعدم التفريط 
بهــا.  وقد تقدمــت جمعية قيد التأســيس تطلق 
على نفســها تســمية »جبهة الدفــاع عن حقوق 
النائب  امــام  البرية والبحرية« بشــكوى  لبنان 
العــام التمييزي ضد كل من يظهــره التحقيق من 
المســؤولين المعنيين المتورطين بالفعــل بالخيانة 
العظمــى وبالتفريــط بســيادة لبنــان ومياهه 
وأراضيه وحقوقه بمعرض الترســيم البحري مع 

العدو الاسرائيلي.
تزامناً، أكد الرئيس عون »أن فكرة الســام مع 
إســرائيل غير واردة وليســت هناك أي اتفاقات 
ســرية »مــش رح نعملها بهالآخــرة«، ورأى »أن 
السلام الاقتصادي ســيتعزّز بعد ترسيم الحدود 
الطرفين  البحرية الجنوبيــة من خلال مصلحــة 
بالهدوء والاســتقرار«، مشــيراً إلى »أن اسرائيل 
اعتــادت أن تأخذ من العرب إنمــا هذه المرة نحن 

الذين أخذنا منها«.

لبيد: ضربة كبيرة للحزب

في المقابل، رأى رئيس وزراء إســرائيل يائير 
لبيد أن »اتفاق ترســيم الحدود البحرية مع لبنان 
ضربة كبيرة لحزب الله«، واعتبر أن »إســرائيل 
نجحت في ثني ذراع حزب الله بترســيم الحدود 

البحرية«.
وعلى خط الترسيم مع قبرص، استقبل الرئيس 
عون وفداً قبرصياً ضمّ الموفد الرئاســي الخاص 
تاســوس تزيونيس، ســفير قبرص بانايوتيس 
كيرياكو، عضو مكتب محامــاة الدولة القبرصية 
ماريــا بيليكــو، وممثلــة عــن وزارة الخارجية 
انجليكي ماتيو ويورغوس كوكوســيس، وحضر 
عــن الجانــب اللبنانــي نائــب رئيــس مجلس 
النــواب الياس بو صعب، وزير الاشــغال العامة 
والنقــل علي حمية، وزيــر الطاقــة والمياه وليد 
المدير  الوزير السابق ســليم جريصاتي،  فباض، 
العام لرئاســة الجمهورية أنطوان شــقير، المدير 
العام للأمــن العام اللواء عبــاس إبراهيم، مدير 
وزارة  فــي  والقنصليــة  السياســية  الشــؤون 
الخارجية الســفير غدي الخوري، أعضاء مجلس 
إدارة هيئــة قطاع البترول وســام الذهبي، غابي 
دعبول، وسام شــباط، والملازمان الأولان محمد 
عويدات وجيلبير داغر مــن مكتب الهيدروغرافيا 

في الجيش اللبنانــي. وتم خلال الاجتماع عرض 
للواقــع القائم حاليــاً على الحــدود البحرية مع 
قبرص والأسس التي سيتم التفاوض بشأنها بين 

الجانبين اللبناني والقبرصي. 
وأكد عون في كلمتــه »أن الهدف من اللقاء هو 
الاتفاق علــى معالجة الموضوع العالق في رســم 
الحدود البحرية بعدما انتهينا من رســم الحدود 
البحريــة الجنوبيــة«. واعتبــر ان »بــن لبنان 
وقبــرص، لا حاجة لوجود وســيط لأننــا بلدان 
مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة 

في إزالة الالتباسات الناشئة«.
وبعد اللقاء، أوضح بو صعب أنه »تمت مناقشة 
النقاط التي كانت عالقة بين البلدين. وهذه النقاط 
شهدت اختلافاً في وجهات النظر في السابق، وتم 
توقيــع اتفاقية لم تبرم بســبب وجود خلاف بين 
الجانبين على اعتماد النقطة 1 او 23، ولأنه لم يكن 
قد اُخذ في الاعتبار المرســوم الذي اودعناه لدى 
الأمم المتحدة. اليوم، وبعــد التفاهم على النقطة 
23 جنوبــاً، تم تحديد الموعد في نهاية الأســبوع 
لوجود رغبة مــن الطرفين في انهاء الملف وتثبيت 
النقطــة 23، وهنــاك وزارات معنيــة فــي الملف. 
فتحديد النقاط هو من اختصاص وزارة الاشغال 
التــي كانت بدأت العمل في هــذا الملف، وفي وقت 
لاحق اليوم ســيتوجه الوفد القبرصي الى وزارة 
الاشــغال للقاء الوزير حمية الذي اعطى الاهمية 
اللازمة لهــذا الملف، وســيتم عقد لقــاء بينهما. 

وتقــرر اكمال البحث قبل ســفر الوفد لإيجاد حل 
للملاحظات التي كانت لدى لبنان وفق التعديلات 
المطلوبة. اما في وزارة الطاقة، فالصلاحية تتعلق 
بالبلوكات الاقتصادية، والأمور المتصلة بالحقول 
المشــتركة وموضوع التعاون علــى صعيد تبادل 
الخبرات والمشــاركة في أعمال المسح، وغيره من 
الأمور لان الوضع مــع قبرص يختلف عن الوضع 
مع دولة عدوة كإســرائيل، وهنــاك نقاط أخرى 
ســتبقى عالقة، وتتعلق بالحدود التي تفصل بين 

لبنان وسوريا شمالًا«.

»سوء تواصل«

وبعد إعــان بو صعــب انتهاء مهمته ســئل 
عمن ســيكمل المهمــة بعد حصول ســوء تواصل 
مع ســوريا، فقال »أتمنى ألا يتم اســتعمال تعبير 
ســوء تواصل في هذا المجــال، لأنه لــم يحصل 
ذلك. فللمرة الأولــى كان التواصل صحيحاً ومن 
السورية،  السفارة  عبر  الخارجية،  وزارة  منطلق 
وبالتالي حصل سوء تفاهم وليس سوء تواصل، 
وهو امــر ممكن حدوثــه بين الاشــقاء، وحصل 
نوع من العتــاب. كان هناك تواصــل بيني وبين 
قبل  شــفيهاً  واتفقنا  الســوري،  السفير  صديقي 
ارســال الكتاب الخطي الذي طرأ عليه تعديل في 
الوقت بســبب زيارة الوســيط الأميركي آموس 
هوكشــتاين، فعدت وابلغته شــفهياً على ان يتم 

ارســال كتاب بذلك. وبعد ارســال الكتــاب، كنا 
قد دخلنا فتــرة نهاية الأســبوع، وتأخر الوقت، 
فاتصل بي صباح الاثنين لإبلاغي بأن الوقت غير 
مناســب، فأجبته ان الاتفاق كان ليوم الخميس، 
لكن بعد التأجيل، نحــن في لبنان منفتحون على 
أي يوم آخر، لكن حتى اليوم لم يتم تحديد موعد. 
وانــا اتفهم ذلك، واعتبر ان الموضوع مع ســوريا 
قابل للحل ولا إشــكالية، فهي دولة صديقة يمكن 
التواصل معها، ولو ان الخطأ وقع في الشكل، لكنه 
لم يحصــل من لبنان. ولا نريــد ان يعتقد أحد ان 
هذا الأمر تسبب بخلاف مع سوريا، فالاتصال بين 
فخامة الرئيس والســيد الرئيس بشار الأسد كان 
ايجابياً ونحــن نعوّل على نظرة مختلفة للرئيس 
الأســد إلى لبنان عن باقي الدول، والتعاون بيننا 
وبين سوريا موجود وسيبقى، وهذا ما سيظهر في 

المستقبل«. 
ثم تحدث تزيونيس فأكد »أن لبنان بلد صديق 
ونعتبر أنفسنا في منزلنا خلال تواجدنا في ربوع 
هذا الوطن، وكان لنا نقاش ودي وبنّاء جداً حول 
الحدود والترسيم البحري. ستتواصل النقاشات، 
ونحن متفائلون جداً انه بعد انتهاء العمل التقني 
الذي ســنواصله اليوم، سنســوي كل مســائل 
الترسيم البحري، وهو امر ليس صعباً، والتوقيت 
مناسب جداً، وهذا ما يحتاجه بلدانا اللذان اطلقا 
العمل للتنقيب في البحــر، ويحتاجان الى المزيد 

من الاستثمارات«.

لبيد: نجحنا في ثني ذراع »حزب الله«... والرئيس اللبناني ينفي »التطبيع مع إسرائيل«

عون يستعجل في أيامه الستة الأخيرة
ما لم ينجزه خلال ست سنوات

الأردن في اليوم التالي لـ»تعديل الوزارة«: 
راقبوا وزيرة الاستثمار حصراً وحقيبة العمل قريباً »باي باي«

الأردن وسوريا: تطبيع بينهما يغلفه الغموض 

عمان - »القدس العربي«- من بسام البدارين:

لعل الإشكالية السياسية الأبرز التي ستلاحق وزيرة الاستثمار الجديدة 
فــي الحكومة الأردنيــة بعد التعديل الــوزاري الخميــس، الدكتورة خلود 
السقاف، هي تلك الإشــكالية التي تطرح أو يطرح عدد كبير من كبار خبراء 
الأردن ورجالاته في جذرها وبطنها الســؤال التالي: كيف ستدير الحكومة 

في ظل وجود السقاف ملف ديونها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
طبيعي جداً أن يلاحق هذا الســؤال الســقاف التي تتولى حقيبة وزارية 
لأول مرة عملياً، وهي حقيبة وزارة الدولة لشــؤون الاستثمار، وبالضرورة 
واحدة من أكثر الحقائب الوزارية تعقيداً في الســنوات القليلة الماضية، بعد 
الإخفاق الواضح لمستشار مســتورد من الخارج كلف من أشهر فقط بحقيبة 

الاستثمار.
في كل حال، يراقب جميع خبراء الشــأن الاقتصــادي، وممثلو قطاعات 
العمال، ومؤخــراً قادة حزب العمال الجديد حصراً، أداء وزيرة الاســتثمار 
الجديدة ليس لســبب له علاقة بملف الاستثمار نفسه، لكن لأنها الشخصية 
التي تقلدت وزارة الاستثمار مباشرة بعدما قادت لسنوات الشعبة التي تدير 
اســتثمارات مؤسســة الضمان الاجتماعي العامة، وهي المؤسسة التي فيها 

أموال طائلة تعود ملكيتها للمواطنين والموظفين والعمال الأردنيين. والسبب 
في عملية تسليط الأضواء هنا على السقاف هو ما يشير إليه البعض أحياناً 
من دورها في تكريس قاعدة التوسع بالسماح للحكومة باستدانة المزيد من 

القروض من مؤسسة الضمان الاجتماعي حصراً.
وهي مسألة كان أبرز آخر المتحدثين عنها والمحذرين من نتائجها الوخيمة 
رئيس الوزراء الأســبق أحمد عبيدات، في محاضرة ســاخنة ألقاها مؤخراً 
بضيافة حزب الشــراكة والإنقاذ. عبيدات استغرب من ارتفاع فاتورة ديون 
الحكومة على مؤسســة الضمان الاجتماعي حصراً إلى نســبة مئوية كبيرة 
قياســاً بموجودات تلك المؤسسة، وأشــار إلى أن موجودات المؤسسة تبلغ 
نحو 15 مليار دينار، فيمــا ديونها على الخزينة بدأت تقترب من 10 مليارات 
دولار. وهي معادلة قــدر العبيدات أنها مقلقة ومخيفة، لأن المســألة تتعلق 
اليوم بســهولة إقراض الحكومة، وبالنتيجة في ظل وضع دقيق وحساس، 

وبنسبة عالية من الموجودات والأصول. 
تلك ملاحظات في كل حال، ســتؤدي إلى جعل وزيرة الاستثمار الجديدة 
الســقاف، وبحكم دورها الذي مارســته بقناعة تكنوقراطية ســابقاً تحت 
عنوان الاســتمرار في منح الديــون والقروض للحكومــة والدولة وليس 
للشــركات والأفراد، هــي الهدف للعديد مــن الأضواء. وهــذه واحدة من 

تداعيــات التعديل الوزاري في نســخته الخامســة علــى حكومة الرئيس 
الدكتور بشر الخصــاونة.

لكــن الملاحظات في اليوم التالي، سياســياً وتكنوقراطياً، على تشــكيل 
التركيبة الجدية بعد التعديل الوزاري قد لا تقف عند هذه الحدود، فالحيوية 
مفترضة وتحظى بالأولويــة في المربع المتعلق بالتأســيس لعلاقة متكافئة 
ونديــة ومهنية بعد الآن بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، بدلالة أن 
الرئيــس الخصاونة اختار أحــد المخضرمين جداً في وزارتــه، وهو الوزير 
وجيه العزايزة؛ لتولي حقيبة الشــؤون السياسية والبرلمانية، وهي حقيبة 
يفتــرض أن يديرها اليوم العزايزة بخبرته العميقة في وصلته السياســية 
ضمن الفريق السياسي، وعلى أساس الاستعداد لمرحلة تعاون إيجابية بعد 

الآن مع البرلمان بمناسبة انعقاد دورته العادية يوم 13 من الشهر الجاري.
دون ذلك، يوحــي التعديل في بعض جوانبــه التكنوقراطية بعد قراءة 
التفاصيل وفي اليــوم التالي والحفر في بعض الأعمــاق، بأن الحكومة في 
طريقها لتنفيذ توصية لجنة إصلاح القطاع العام بإلغاء وزارة العمل، بدلالة 
دمج وزارة العمل، وهي وزارة ضخمة جداً، بوزارة أضخم، وتكليف الوزير 

يوسف الشمالي فيهما.
 ومن ثم، أصبح الشمالي مسؤولًا عن حقيبتي الصناعة والتجارة والعمل، 

وهي خطوة -حســب تفسير بعض المصادر- تمهد لحكومة لاحقة خالية من 
وزارة العمل هذه المرة والتي ســتتحول إلى عده مديريات موزعة ومقسمة 
بين الــوزارات المتنوعة ضمن توصيات القطاع العام، مما دفع وزيراً مختصاً 
للقول »وزارة العمل قريباً.. باي باي«. طبعاً، التفاضل العددي للنســاء في 
الحكومــة أصبح مظهراً لافتــاً لجميع الأطراف، والخصاونــة أعلن ترحيبه 
بالعناصر النسائية الجديدة التي انضمت للحكومة في وزارات أساسية، من 

بينها التخطيط والشؤون القانونية والاستثمار.
 وعليــه، فالحصة النســائية أصبحــت تقترب من 5 حقائــب مع وجود 
وزيرتي التنمية الاجتماعية والثقافة، وهي ســابقة تحدث في تاريخ تشكيل 
الوزارات الأردنيــة تقريباً لأول مرة. مجدداً، وفــي الخلاصة، عادت وزارة 
التربيــة والتعليم إلى وزيرها الأســبق المخضرم الدكتــور عزمي المحافظة، 
وانضــم للفريق في وزارتــن ضخمتين معاً هما الأشــغال والنقــل الوزير 
السابق ماهر أبو السمن، وغابت تماماً تلك الوزارة التي لا يحفظ الأردنيون 
اســمها بغياب وزيرها نواف التــل، وتكليف نائب رئيــس الوزراء الجديد 
للشــؤون الاقتصادية بحقيبة وزير دولة لشــؤون القطاع العام. دون ذلك، 
ابتعد التعديل الخامس عن الســياق السياســي، وبقي في سياق التجاذب 

والمناقلات والمحاصصات الجغرافية والتكنوقراطية.

■ عمان – الأناضول: علــى الرغم من اســتمرارية الحديث في الأردن 
عن حل سياســي في ســوريا، إلا أن الغموض ما زال يسيطر على مستقبل 
العلاقات بــن الأردن والنظام، رغــم أن المصالح هي التــي تحدد تطبيع 

العلاقات.
ولم تُســفر لقاءات التطبيع بين عمان ودمشق، العام الماضي، عن نتائج 
يطمح لها الجانبــان، وخاصة المملكة التي أرهقتهــا تداعيات أزمة جارتها 
الشــمالية. حربٌ تطاير شــررها في كل اتجاه، لكــن الأردن وتركيا كانتا 
الأكثر تأثراً بلهيبها، في ظل اســتقبالهما لملايين اللاجئين الســوريين، وما 
لذلك من انعكاس كبير وملحوظ على الدولتين. وحســب خبراء، تســعى 
عمان جاهدةً لإنهاء صراع اقترب من بلوغ عامه الثاني عشر، وتلافي مزيد 
من التعقيدات، التي قد تؤدي في محصلتها إلى إطالة عمر الأزمة السورية، 

وبالتالي تعايشا قسرياً مع آثارها التي تفاقم معاناة الاقتصاد الأردني.

لقاءات مرتقبة

كَثُر الحديث في الأيام القليلة الماضية عــن احتمالية عقد لقاءات قريبة 
بين مســؤولين أردنيــن وآخرين لدى النظام الســوري؛ لزيــادة تعزيز 
التعامــات الاقتصادية، وربما السياســية؛ تحقيقاً لخطــوات فاعلة على 

مسار إعادة التطبيع بين البلدين.
ومما يدفع نحــو لقاءات مرتقبــة، تصريحات أدلى بــه وزير الزراعة 
لدى النظام السوري محمد حســن قطنا الشهر الماضي، خلال لقاء وزاري 
عربي بالعاصمة عمان، عندما أكد أن بلاده ستلتزم بكافة الاتفاقات المائية 
مع الأردن، ورهن ذلك بعودة ســوريا لجامعة الدول العربية. وســبق أن 
كشفت المملكة على لسان وزير المياه محمد النجار، في تموز/يوليو الماضي، 
رفض سوريا طلب تزويدها بـ30 مليون متر مكعب من المياه. وعلى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، عقد وزير خارجية الأردن 

أيمن الصفدي، لقاء مع نظيره في النظام الســوري فيصل المقداد، وتناولا 
الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ومواضيع ثنائية.

ويســتضيف الأردن على أراضيه منذ بداية الأزمة في سوريا، نحو 1.3 
مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة »لاجئ«.

محمد المومني، الوزير الأســبق، وعضو لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الأعيان الأردني )الغرفة الثانية للبرلمان(، أكد في حديثه أن »الأردن 
يعتمد فــي علاقاته الدولية على مبدئي الاحترام وحســن الجوار، وينأى 
بنفســه عن التدخل في شــؤون الغير«. وأضاف »لكن لا يتوانى عن إبداء 
رأيه بكل صراحة؛ حفظاً للأمن والســلم العالميين، وسوريا امتداد جغرافي 
للأردن كما نحن لها، ودبلوماسيتنا التي يقودها الملك عبد الله الثاني تؤكد 
على ذلك تماماً«. وشــدد »نحن حريصون على أن تســتعيد ســوريا أمنها 
واســتقرارها، وتنتهي الأزمة فيها بحل سياسي يحفظ لها وحدة أراضيها، 
ويحمي شعبها، ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية، واتفاقيات واسعة في 

مختلف الجوانب، حالت الأزمة من استمرارية بعضها«.
وبيّن أن »اللقاءات مســتمرة ولــم تنقطع، وهناك تنســيق على أعلى 
المســتويات، خاصة بمســألة أمن الحدود ومكافحة التهريب، ولا أستبعد 
مزيداً من اللقاءات التــي تتحقق من خلالها مصالــح البلدين في مختلف 

الجوانب، وعودة الأشقاء اللاجئين إلى ديارهم«.

علاقة مباشرة؟

المحلل السياســي عامر السبايلة، قال من ناحيته عن العلاقات المباشرة 
بين الأردن وسوريا: »بلا شــك الأولوية للأردن هو موضوع سوريا، وهذا 
ما يفســر الحديث الأردني المتزايد عن ضرورة إيجاد حل سياسي بصورة 
أكثر عملية«. واستطرد »هذا نابع من قناعة أردنية بأن الفراغ الذي يتشكل 
في الأزمة السورية بدأ يشكل تهديد للأمن الوطني الأردني بصورة كبيرة، 

وخاصة انتشار آفة المخدرات، لذا الأردن تبحث عن إيجاد بدائل اقتصادية 
للتجارة الشرعية على حساب هذا النوع الخطير«.

وأردف بالقول »الأردن بذلك يحتاج إلــى فتح قنوات تعاون اقتصادي 
تقنــع النظام في ســوريا بفائدة العلاقة مع عمان، كمــا أن المملكة في ذات 
الوقت تســعى لحشد معظم الدول التي تؤمن بإيجاد حل سياسي للمسألة 
السورية، وفي المقام الأول على المستوى العربي«. وأوضح »الأردن يتحرك 
اليــوم ضمن رؤيته الاســتراتيجية لضرورة الحفاظ علــى أمنه، وإيجاد 
علاقة مباشرة مع سوريا تضمن مصالحه والتنسيق الأمني وتشكيل واقع 

اقتصادي يستفيد منه الطرفان، يغني في النهاية عن تعاظم الجريمة«.

لا قفزات متوقعة 

وفي رأي مغاير؛ قال ســميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني الأســبق، 
»العلاقات الثنائية الأردنية الســورية، وخاصة الاقتصادية منها، تســير 
بشــكل طبيعي، ولا يوجد فيهــا محطات تراجع، وهي جيدة، وحســب ما 
هو موجود منذ البداية«. ومضى »العلاقات السياســية موجودة، وهناك 
تواصل في القضايا الإجرائية والميدانيــة )..( لا حاجة لأن نتوقع تطبيعاً 
للعلاقات؛ لأنها موجودة أصلًا، لكن المشــكلة الأساسية للأردن أنه لا يريد 

ولا يؤمن ببقاء الحالة العامة لسوريا«. 
واستدرك »بقاء الحالة الســورية العامة في هذا الوضع الساكن بدون 
تحريك للأمــام هو الذي لا يريده الأردن، يريد لســوريا أن تعود بشــكل 
طبيعــي، وأن يُعاد تأهيل الدولة الســورية لتعود إلــى المجتمعين الدولي 
والعربي«. وزاد »صحيح هناك علاقات عربية مع ســوريا، لكن كان الأمل 
أن تكون الأمور أفضل من ذلك، ولذلك الأردن يســعى أن يكون هناك إعادة 
تأهيل لســوريا دولياً، وهذا الأمر ليس سهلًا، ويترتب عليه تعامل سوري 

مع اشتراطات دولية«.

وفي توضيحه لماهية تلك الاشــتراطات الدولية، قال المعايطة: »العالم 
يطلب مجموعة أشــياء تتعلق بالحل السياســي للأزمة السورية، وعلاقة 
النظام مع المعارضة، والعلاقة مع إيران، ربما تحتاج لاســتجابات سورية 
ودولية حتــى يكون هناك تحول إيجابي لموقع ســوريا عربيــاً ودولياً«. 
واعتبر أن »الأردن، حتــى اقتصاديا، يريد للدولة الســورية أن تعود كما 
كانــت، إذ كانت تربطه مــن خلالها علاقات تجارية مــع العديد من الدول 
المختلفة، لكنها الآن العلاقات الاقتصادية تقتصر على العلاقات الثنائية«. 
ولفت »كان هناك تشويش على العلاقات السياسية بين البلدين في موضوع 
تهريب المخدرات والمليشيات، والموقف الأردني تجاه ذلك كان صلباً، تبعه 
تواصل أردني إيراني بهذا الخصوص عبر وساطة عراقية«. ورأى أن »هذا 
الموضوع أثر سلبيا على العلاقة مع سوريا؛ خاصة وأن جيشها النظامي هو 

المعني بحماية حدود بلاده من جهة المملكة«.

مصلحة أردنية

المعايطة أكد كذلك أن »الأردن معني بتطوير علاقاته مع سوريا، ويسعى 
لذلك بشــكل كبير، لكن المصلحة الأردنية المباشــرة والأكبر تكون بتطوير 
الوضع الســوري عربيا ودوليا؛ لأنها تخفف على المملكة كل الآثار السلبية 
الناجمة عن الأزمة الســورية«. واستبعد حدوث ما ســماه بـ«قفزات في 
العلاقات الثنائيــة«، واصفاً إياها بأنها »تســير بمعادلــة معقولة«، لكن 
المشكلة هو بوضع ســوريا الدولي والعربي، على حد تعبيره. ومنذ اندلاع 
الأزمة في سوريا، حرص الأردن على الالتزام بموقف الحياد ما أمكن، بحكم 
الترابط الجغرافي والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن ذلك لم يجنبه 
اتهامات دمشق المســتمرة له بدعم الإرهاب. لكن العلاقات شهدت تطبيعاً 
ملحوظاً بــن البلدين عام 2021، إذ جرى عقد العديــد من اللقاءات رفيعة 

المستوى بين الجانبين.

ترقّب لطاولة حوار بري
حول انتخاب رئيس

... ولقاء بين نصر الله وباسيل
بيروت - »القدس العربي«: 

خرج رئيس الجمهورية ميشــال عون عن المألوف في إطلالاته الإعلامية في الساعات 
القليلــة الماضية حيث لم يوفّر مــن انتقاداته لا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا رئيس 
حكومــة تصريف الأعمــال نجيب ميقاتــي ولا حاكم مصــرف لبنــان أو رئيس مجلس 
القضــاء الاعلى القاضي ســهيل عبود وغيرهم ممن ســمّاهم بالمنظومــة التي منعته من 

محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات وتطبيق القوانين.
وفي سلســلة أحاديث ودردشــات إعلامية أعلن عون أنه »سيقف بوجه عدم اعتماد 
معايير موحّدة لتشــكيل الحكومة«، ملوّحاً من جديد بإصدار مرســوم بقبول اســتقالة 
الحكومــة. وعن عدم قانونية قبول إســتقالة الحكومة ما لم يتم تشــكيل حكومة أخرى 
لفت إلى أن »ليس هناك من نص دســتوري يشترط ذلك بل إن المسألة متعلقة بالأعراف 
ويمكــن خرق العرف«. ورأى »أن السياســة التي اتبعها الرئيــس المكلف نجيب ميقاتي 
في تشــكيل الحكومة تدلّ على أنه لم يكن يريد التشــكيل، ومــن أخطائي أنني لم أدخل 

بصفقات وسمسرات«. 
وأشــار إلى »أن الحكومــة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم، وقد خســرت 
من ولايتي حوالي ثلاث ســنوات بســبب حكومات تصريف أعمال وهذا أمر مرفوض، 
وهنــاك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المســموح بها لرئيــس الحكومة المكلف بتأليف 
الحكومــة«. ودافع عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل، نافياً »ان يكون وصياً 
عليــه او ان يكــون رئيس الظل كما يتهــم«. وقــال »إن الرئيس المكلف يلبّــي مطالب كل 

الاحزاب والتيارات ما عدا مطلب التيار الوطني الحر«.
وعــن دعوة رئيس مجلــس النواب نبيه بري إلــى حوار قال »يحق له أن يتشــاور مع 
الكتــل النيابيــة وليس أن يدعو للحــوار، وحتى إن انتهت ولايتي الرئاســية فلا يحق له 
أن يحل مكان رئيس الجمهورية، وبالحوار كلّن بيطلعو زعلانين من بعضهن والتشــاور 

أفضل«.
وفــي وقت لاحق، اكتفــى الرئيس نجيــب ميقاتــي بالتعليق على كلام عــون بالآتي 
»أشــاطر فخامتــه القول إن الدســتور هو الحكَم والفصــل في كل القضايا. أما بشــأن 
ما تحــدث عنه فخامته من مســائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفــة أو غير صحيحة، 
فاكتفــي بالقول بأســف: احياناً تخــون كبارنــا الذاكرة فتختلــط الوقائــع بالتمنيات 

والحقائق بالأوهام!«
وفيما يتعلق بالشــأن الحكومي والرئاســي كشف النقاب عن اجتماع جمع أمين عام 
حزب الله الســيد حســن نصرالله ورئيس التيار جبران باسيل. وفيما لم تتضح نتيجة 
هــذا الاجتمــاع الذي أعلنت عنــه LBCI، أفيد أن نصــر الله ركّز على ضرورة تســهيل 
تأليــف الحكومة تفادياً لفراغين رئاســي وحكومي في ظل رهــان ضعيف على امكانية 
حدوث خرق حكومي قبل نهاية الولاية التي لم يتبقّ منها إلا 3 أيام، الأمر الذي ســيطلق 
الجدل حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في تسلّم صلاحيات الرئاسة الاولى أو 

لا، ويفتح الباب امام مقاطعة وزراء التيار تصريف الأعمال.
وعلى خــط رئيس مجلس النواب نبيــه بري فهو دعا إلى حوار يُعقد مطلع الاســبوع 
المقبــل للبحث في الانتخابات الرئاســية، وقد تجاوبت معه كتل سياســية في طليعتها 
حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب و«المردة«، فيما عقد »تكتل الجمهورية 
القوية« اجتماعاً برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن التجاوب 
مع دعوة بري إنما في ســياق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث اقترح جعجع »أن 
يدعو الرئيس بري إلى جلسة وتتحدث الكتل في اطارها في ما بينها ولا تنتهي الجلسة 

قبل انتخاب الرئيس كي نكون أمناء على الدستور والاستحقاق الرئاسي«.
وقال الوكيل الشــرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك »كنا 
نتمنى ألا يصل لبنان إلى الفراغ الرئاسي، ونطالب المسؤولين أن يعملوا على عدم إطالة 
مدة الفــراغ بالحركة الناشــطة للتلاقي والتفاهــم من دون مزايدات، فالخاســر الأكبر 
اللبنانيــون جميعاً من دون التوافق على انتخاب رئيس هويته الســيادة الوطنية، بعيداً 

عن الإملاءات، يحمل مشروع لبنان القوي القادر على بناء دولة العدالة«.

عون والوفد القبرصي في القصر الجمهوري أمس
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

»واشــنطن  لصحيفــة  تحقيــق  كشــف 
بوست« ومجموعة من الصحافيين الدوليين 
الاســتقصائيين عــن استشــراء انتهــاكات 
العمالــة في أربــع قواعد عســكرية أمريكية 
فــي الخليج. وفي تقريــر أعدته كاتي ماكيو 
قالت فيه إن المتعهدين العســكريين يوظفون 
آلافًا من العمالــة الأجنبية الوافدة ممن علق 
أفرادها في ممارســات توظيف ممنوعة في 

الولايات المتحدة.
 وفــي مقابلات أجراهــا الصحافيون مع 
أكثر من 30 عاملًا وافداً حالياً وسابقاً قالوا 
فيها إن الممارســات تمنعهم مــن العودة إلى 
بلادهــم أو البحــث عن فرصة عمــل أفضل 
في المنطقة. واشتكى الكثيرون من مصادرة 
جــوازات ســفرهم ومعاناتهــم مــن الديون 
بســبب ممارســات التوظيف التي تنتهجها 
شركات التوظيف المحلية وأحياناً يحرمون 
مــن أوراق الإســتغناء عن الخدمــة المطلوبة 
بناء على القوانين المحلية، حســب المقابلات 
وســجلات المحاكم، وهي ممارسات تنتهك 
قوانــن العمــل الأمريكية والتــي تم الإبلاغ 

عنها مراراً وتكراراً في السنوات الماضية. 

انتهاكات مستشرية

وقال عــدد مــن العاملــن إن الشــركات 
المحلية التي توفر خدمات الطعام والصيانة 
للجيــش  الأخــرى  والخدمــات  للعربــات 
الأمريكــي، رفضــت وبشــكل روتينــي منح 
العمــال أوراق إنهــاء خدمة مــن وظائفهم. 
وبناء على قوانين العمل في منطقة الخليج، 
فــأي عامل يتــرك وظيفته بــدون إذن يكون 

عرضة للسجن بتهمة »الفرار«. 
وبخاصــة  المنطقــة  دول  بعــض  وفــي 
الكويــت والإمارات العربيــة المتحدة يصادر 
أربــاب العمــل جــوازات العمالــة وتحد من 
حركة العمال، كما يقولون. وأشار 19 عاملًا 
أجنبيــاً أن شــركات التوظيف فــي بلدانهم 
تحصل منهم على رسوم عالية جداً من أجل 
توفير فرص عمل لهــم في الخارج، وأحياناً 

تزيد نســبة الفائدة بحيث يضطرون للعمل 
سنوات طويلة لكي يدفعوا الدين للشركات، 
مع أنهم لا يتقاضون في وظائهم هذه سوى 

دولار واحد في الساعة. 
وقــال محمــد، العامل البنغلاديشــي في 
الخدمــات الغذائيــة فــي الكويــت »الحيــاة 
ليست سهلة« و »تعاني عائلتي من مشاكل، 
وأنا المعيل الوحيد لأبوي وإخوتي وأختي«. 
وقــال إنــه أجبــر علــى دفــع 6.000 دولار 
كرســوم توظيف للحصول على وظيفة في 
قاعــدة عريفجــان الأمريكيــة فــي الكويت. 
وعليــه العمــل عامــن ونصــف عــام لدفع 
المبلغ الــذي اقترضه والده مــن أجل تغطية 

الرسوم. 
وتشــير الصحيفة إلى أن هذه الممارسات 
مستشــرية داخل مراكز أصحــاب الأعمال 
أن  إلا  الأوســط،  الشــرق  فــي  الخاصــة 
انتشــارها فــي القواعد الأمريكيــة يبدو أنه 
مخالفــة للتنظيمات الأمريكيــة ضد التجارة 
بالبشــر مــن قبل متعهــدي الحكومــة ومن 
يتعاونون معهم. وتمنع التنظيمات الفدرالية 
العمــال  التــي وصفهــا  التوظيــف  رســوم 
الأجانب في القواعد العســكرية الأمريكية. 
وتحظــر العبوديــة الطوعيــة والتي تشــمل 
المقاولــن  ومراقبــة  الجــوازات  مصــادرة 

الفرعيين للعمال. 
الدفــاع   وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الدفــاع  وزارة  »تتبنــى  شــويغمان  نيقــول 
سياســة صفر تســامح في مجــال التجارة 
بالبشــر« و«تواصــل الــوزارة العمــل بجــد 
والنشــاطات  بالبشــر  التجــارة  لمكافحــة 
التــي تنتهــك حقــوق الإنســان التــي تضر 
بمهمة الأمن القومــي«. ووصفت الصحيفة 

العمال الذين قابلتهــم لغرض التقرير بأنهم 
آســيويون وأفارقة ممن يعملون مع الجيش 
فــي مهام يدوية وأعمال شــبه حرفية تعمل 
علــى الوفــاء في حاجــة الجيــش الأمريكي 

اليومية في الخارج.
 ويدير الجيش الأمريكي عدداً من القواعد 
والمنشــآت العســكرية فــي منطقــة الخليج 
والعراق واستخدم هذه المواقع لشن حروبه 
في العراق وأفغانســتان ومواجهة تنظيمي 
القاعدة و«الدولة« والنشاطات الإيرانية في 

المنطقة. 
وبــات الجيــش يعتمــد علــى المقاولــن 
العمالــة  توظيــف  وشــركات  العســكريين 
الوافــدة. ويســافر هــؤلاء عــادة إلــى دول 
الخليج بحثًا عن فرص عمل لمســاعدة أهلهم 
وأقاربهــم مع أن الرواتب تكــون منخفضة. 
ومعظم هــؤلاء يتــم توظيفهم مــن مقاولين 
فرعيــن يعملــون لشــركات التعهــد الأمني 
والعسكري الأمريكية. وتضم هذه فيكترس 
وأمينتــم اللتــن نشــأتا مــن داخل شــركة 
التعهــدات  »إيكوم« والتي اســتحوذت قبل 

عامين على دينكورب وبي اي إي. 
الخارجيــة  وزارة  تقاريــر  وحســب 
الأمريكية وأن بي ســي نيوز، فقد استجاب 
البنتاغون خلال الســنوات الخمس الماضية 
لـــ 176 حادث تجــارة بالعمالة فــي القواعد 
الأمريكيــة فــي الخليج وغيــره، وطلبت في 
معظم الأحيان مراقبة ممارسات التوظيف. 
وشــارك فــي التحقيق صحافيــون ومراكز 
صحافية اســتقصائية، إضافة لـ«واشنطن 
بوســت«، »أي ســي أي جــي« و«دبليو جي 
بــي أتــش« وإعلاميــون مــن أجــل صحافة 
الفلبينــي  والمركــز  عربيــة  اســتقصائية 

للصحافة الاســتقصائية وبرنامج التحقيق 
كاليفورنيــا،  جامعــة  فــي  الاســتقصائي 

بيركلي. 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن حافلة لنقل 
العمال المتعبين ومعظمهم من جنوب آســيا 
تصل الساعة الرابعة والنصف، مع أنهم لم 
يناموا سوى ســاعات قليلة، وتقوم بنقلهم 
لتولــي وردياتهــم فــي معســكر عريفجان، 
برحلــة تســتغرق 45 دقيقة، ثــم يقفون في 
طابور للفحــص الأمني، ومعظــم هؤلاء هم 
عمــال ميكانيــك ويدويون وظفتهم شــركة 
»كويت ريســورس هاوس« )كــي أر أتش(، 
وهي أكبر مقاول فرعي لشركات التعهدات 
الدفاعيــة الأمريكية للقواعــد الأمريكية في 

الخليج بما فيها فيكترس وأمينتم. 
وســابقون  حاليــون  موظفــون  وقــال 
يعملــون فــي قواعــد عســكرية فــي قطــر 
والكويت إنهــم يتلقون ما بــن 1.52- 3.70 
دولار في الســاعة حسب حســبة مركز أي 

سي أي جي. 

حجز جوازات العمال

لا  إنهــم  أتــش  أر  كــي  موظفــو  وقــال 
يســتطيعون البحــث عن وظائــف أفضل أو 
العودة إلــى أوطانهم لان الشــركة تمنعهم. 
وقال أريــان /38 عامــاً/ وهذا ليس اســمه 
الحقيقي ويعمل كميكانيكي من الهند  »إنها 
ليســت حياة جيدة، ولا توجــد هناك حرية 
واســعة«. وعمل مع الشــركة لســتة أعوام 
وهــو مســتعد للبحــث عــن فرصة أحســن 
»لكننــي لم أحصل على أوراق نهاية الخدمة 
وأريــد التحــرك للأمــام« و«هناك شــركات 

أفضل أريد العمل معها هنا«.
شــركة  وزمــاءه  أخبــر  إنــه  وقــال   
فيكترس أنه موظف من كــي أر أتش، وكان 
الجــواب أنها »لا تســتطيع التدخل في أمور 
فــي  الكويتيــة  الشــركة  وردت  شــركتي«. 
رســالة إلكترونية »نريد التأكيــد لكم أن كل 
المزاعم الواردة في رسالتكم الإلكترونية غير 
صحيحــة«. وقالت »منذ اليوم الاول لعملنا، 
نحــن رائــدون بالالتزام والتمســك بحقوق 

الإنسان في كل ممارسة من عملنا. 
ولأن جوهر عملنا هو دعم الحياة وحلول 

لحقوق الإنســان فمواجهة تجارة البشر هو 
الجزء الأهم في عملنا. ويعمل في الشــركة 
حوالي 10.000 موظف و«على مدى سنوات 
لقد أصبحت لدينا ســمعة تشــع بفخر على 
أخــاق الممارســة التجاريــة التــي نتبناها 

ونقدم مثالًا لكل القطاع في المنطقة«. 
وقــال المتحــدث باســم فيكتــرس، مايك 
ســميث: »فــي فيكتــرس، نقــدر كل الناس 
ونعاملهــم بكرامــة واحتــرام ونتبع قوانين 
العمل في الولايــات المتحدة وقوانين الدول 
التــي نعمــل فيهــا ونطلــب مــن مقاولينــا 

الفرعيين عمل نفس الشيء«.
 وفي مقابلات مع ســتة عاملين وسابقين 
في شركات مقاولات دفاعية بالمنطقة  قالوا 
إن موظفيهــم عــادة مــا يأخذون جــوازات 
العمال. وقال المحقق الفدرالي السابق سام 
ماكهون إن مصادرة الجوازات يعني سلطة 
كبيــرة على العمال والتأكد مــن التزامهم. و 
»لو كان لديــك جوازي فلن أســتطيع العمل 

مع منافسك ويجب علي البقاء معك«.
 وحتــى لــو احتفــظ العمــال بجوازاتهم 
فلن يســتطيعوا تغيير أعمالهم بسبب نظام 
الكفالة الذي يقضــي بالحصول على أوراق 

نهاية العمل قبل الانتقال لوظيفة أخرى. 
وقــال مايكل بيــج، مدير وحدة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس 
ووتــش »نظــام الكفالــة منتهك لأنــه يعطي 
سلطة غير متناسبة لرب العمل على حساب 
العمال الأجانب«. وأضاف أن عدم السماح 
للعامــل بالحفاط على جــوازه لا يمنعه فقط 
مــن البحث عن عمل آخر بــل يحرمه من ترك 
عمل يواجــه فيه انتهاكات بحيث يجعله في 

وضع عمالة قسرية.

قرار قطري عادل

 وقبــل عامــن أعلنــت قطــر عــن قانون 
يشترط بقاء الجواز في يد العمال والسماح 
لهــم بتغيير وظائفهم، لكن أصحاب الأعمال 
لا يزالــون يترددون في تقــديم أوراق إنهاء 

الخدمة للعمالة. 
وقال ســري كومار الذي عمــل مع كي أر 
أتش بقاعدة العديد بقطر  إن زميلًا له حصل 
علــى وظيفة أحســن لكــن الشــركة رفضت 

وخســرها.  الخدمــة  نهايــة  أوراق  منحــه 
وقــال ديلب غرونغ، 32 عامــاً، والمتخصص 
بالمخازن من نيبــال إنه كافح للحصول على 
إذن مــن كي أر أتــش للحصول على تصريح 
للســفر إلى بلاده عــام 2019 لإجراء جراحة 

إزالة ورم حميد من رأسه. 
ورفضت طلباته واضطر للعمل رغم الألم 
وعندما ســمح لــه بالســفر كانــت الإجازة 
بــدون راتــب. وقــال غرونغ الــذي عمل مع 
»أمينتــم«: »معنا جوازتنا طوال الوقت، هذه 
تعليمــات أمينتم« »لكن الاحتفاظ بالجواز لا 

يعني أننا أحرار للمغادرة«. 
وأشــارت الصحيفــة للــدور الــذي تقوم 
به شــركات التوظيف التي ترســل العاملين 
للشــركات بالمنطقــة بمــا فيها كــي أر أتش، 
فمتاعــب غرونــغ بــدأت فــي شــركة خارج 
العاصمــة كاتامنــدو حيــث طلب منــه دفع 
دولار.   1400 حوالــي  أي  روبيــة   150.000
وللحصــول على الوظيفة طلــب منه التخلي 
عن راتب خمســة أشــهر كمدرس في نيبال 
»لو لــم ادفع فلن يرســلوني للخارج، وكنت 
أعرف أن هذا ليس قانونيــاً ولم يكن أمامي 
التوظيــف  شــركة  إن  وقــال  خيــار«.  أي 
أجبرته على تســجيل فيديو أنه دفع رسوماً 
إدارية صغيرة حوالي 1.000 روبية حســب 
التعليمــات الحكومية، غير المبلــغ الحقيقي 
الــذي دفعــه، وعندها حصل علــى الوظيفة 

بالخليج.
وعــادة يعرف دفع رســوم توظيف عالية 
بــن العمال الأجانب، وفــي مقابلات مع 19 
عامــلًا وافدًا في قواعد عســكرية قالوا إنهم 
دفعــوا مئات بــل آلاف الــدولارات وما بين 
علــى  العمــال  وأجبــر  دولار.   6.000  -250
الاقتــراض بفوائد عالية أو بيــع ممتلكاتهم 
وحصــل  الرســوم،  لتغطيــة  وســياراتهم 

غرونغ على قرض بنسبة %36.
 وردت شــركة كــي أر أتــش بــأن مزاعم 
دفــع العمالة رســوماً عاليــة للحصول على 
وظائفهم غير صحيحة. وقال محمد العامل 
البنغلاديشي إنه دفع 6.000 دولار وإن زميلًا 
له دفع لشركة تعهدات فرعية في السعودية. 
وقال إنه عندما وصل إلى الكويت عام 2017 
قيل له إن الراتب الأساســي ســـــيكون 260 

دولارًا في الشـــهر. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: الانتهاكات تلاحق العمالة الوافدةعالمية

حتى في القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج 

»الغارديان«: سفاح مجزرة التضامن
لا يزال في موقع عمله في قاعدة عسكرية خارج دمشق

■ لندن – »القدس العربي« : كشــفت صحيفــة »الغارديان« أن أمجد 
يوســف الذي تم التعرف عليه في فيديو كقاتل لعدد من الأشخاص واتهم 
بتوجيه عمليــات قتل جماعية أخرى لا يزال في عمله بقاعدة عســكرية. 
وفي تقرير أعده مراســل شؤون الشرق الأوسط، مارتن شولوف قال فيه 
إن ضابط الاستخبارات في مركز واحد من أكثر الأعمال ترويعاً في الحرب 
الأهلية السورية، مجزرة التضامن لا يزال عاملًا في قاعدة عسكرية خارج 

العاصمة دمشق ومنذ اتهامه من زملائه بأنه وجه عمليات قتل جماعية. 
والرائــد أمجد يوســف في واحدة من الوحدات ســيئة الســمعة في 
الاســتخبارات الســورية، حيث يعمل من قاعدة كفر سوسة، ومنذ ستة 
أشــهر بعدما كشــفت »الغارديان« عن دوره في إطلاق النار على عدد من 

الأشخاص بحفرة في حي التضامن في العاصمة دمشق عام 2013. 
وقال زميل سابق إنه اعترف بالقتل في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك 
»قــال: »نعم، فعلتها، وهذا مــا كان يجب عليّ عمله فــي ذلك الوقت، ولم 
يشــعر أحد بالصدمة، وهذا هو النظام«. لكن السوريين في المنفى شعروا 

بالصدمة وشحبت المجزرة العواصم الأوروبية وواشنطن. 
وفتحت كل من فرنســا وألمانيا وهولندا تحقيقات فــي جرائم الحرب 
مســتخدمة الاختصاص الجنائي العــام وتقوم بملاحقة المشــاركين في 
المذبحة الذين ربمــا فروا إلى أوروبا. ويعتقد المحققــون الألمان أنهم ربما 
تعرفوا على مقرب من يوســف يعيش الآن في ألمانيا ويجمعون الأدلة ضد 

ضابط استخبارات سابق. 
واحدثت مجزرة التضامن هزة في داخل قيادة البلد التي عادة ما تعتم 
على أفعال الشر وأسرار الدولة، مما أثار غضباً واسعاً بين أنصار الرئيس 
بشار الاســد. وبعد الكشف عن المجزرة أفرج عن حوالي 100 شخص ممن 
حكموا بمدد طويلــة من أقبية النظام، قضى بعضهم فيهــا قرابة العقد أو 
أكثر. وقال الزميل السابق ليوســف لصحيفة »الغارديان« إن الرائد كان 
مثار خوف في التضامن وعلى مدى العشر سنوات الماضية، وكان يفترس 

النساء من شوارع الحي ولم يعثر على الكثيرات منهن.
 وقال »رأيته في صباح يوم يأخذ نساء من طابور خبز، كن بريئات ولم 
يفعلن شــيئاً، وربما اغتصبن أو قتلن، ليس أقل«. وتم الكشــف عن هوية 

يوسف عبر بحث قام به البرفسور أوغور أونغور والباحية أنصار شهود 
من معهد جامعة أمستردام لدراسات الهولوكوست والإبادة. 

وســرب الباحثــان 27 شــريط فيديو  قامــا بتحميلها مــن  كمبيوتر 
يستخدمه الفرع 227 في الاستخبارات السورية، حيث عمل يوسف نائباً 
لمدير الفرع. وهرب الأشــخاص الذين سربوا أشــرطة الفيديو من سوريا 
بداية هذا العام وتحاول المخابرات العسكرية ملاحقتهم ومعرفة الطريقة 
التي تم فيها التســريب. وفي فيديو لم ينشر، شــوهد يوسف وهو يطلق 
النار على ســت نســاء في حفرة، وفرقة الموت المرافقة له تراقب وأحياناً 

شاركته في الذبح. 
وتم حرق الحفــرة فيما بعد، وأحضرت جرافة تحمــل الرماد والتراب 

لردمها، فيما يبدو على أنها محاولة لمحو أدلة جريمة  الحرب.
 وقال الزميل السابق إن أكثر من عشر جرائم ارتكبت في التضامن وأن 
الســكان فيه يعرفون أماكنها. و »كل الضحايا كانوا من الســنة« و »هذا 

تطهير طائفي، وكان هناك علويون يتخلصون من السنة«. 
وتم الاعتراف بهذا الجانب الطائفي لكن زميلين آخرين ليوسف  اقترحا 
أن المجازر كانت تحذيراً لســكان حي التضامن وعدم التعاون مع مسلحي 
المعارضــة. وقال مصدر إن الأماكن التي جــرت فيها المذابح كانت ممنوعة 
على الناس المحليين وإن حصيلة القتل النهائية لفرع 227 وصلت إلى 350 
شــخصاً.  وكشــفت أشــرطة الفيديو عن مثال ارتكبت فيه عناصر بارزة 
في النظام  مجازر. وقامت الوحدة بتســجيل المجــزرة لكي تثبت للقيادة 

البارزة وحتى القيادة السياسية في النظام أن المجزرة حدثت. 
ورد الأســد بغضب عندمــا أعلنت فرنســا عن فتح تحقيــق قائلًا إن 
فرنســا تتخذ من المزاعم ذريعة لإعادة استعمار سوريا. وقالت فرنسا إن 
المحقق في مكافحة الإرهاب حصل على أشــرطة الفيديــو. وقال متحدث 
باســم الحكومة: »الأفعال المزعومة قد تصل إلى حد جرائم دولية خطيرة 
وتحديداً جرائم ضد الإنســانية وجرائم حرب. والحرب ضد الإفلات من 
العقاب هي مســألة عدالة للضحايا. وهي شــرط ضروري لبناء السلام 
الدائم في ســوريا. وبعد عقد من الجرائم ضد الشــعب السوري، لا تزال 

فرنسا ملتزمة تقديم المسؤولين عنها للعدالة«. 

»أوريون21«: التسوية البحرية
بين لبنان وإسرائيل »اتفاق هش«

 

 OrientXXI باريس - »القدس العربي«: في مقال في موقع ■
الفرنســي تحت عنوان: »ترســيم الحــدود البحرية بــن لبنان 
وإسرائيل.. خطوة حاسمة واتفاق هشّ« قال جو مكرون، مستشار 
مســتقل عمل في مركز مكافحة الإرهاب في وســت بوينت ومركز 
كولين باول للدراسات السياسية، إن التوصل إلى اتفاق بين لبنان 
وإســرائيل كان أمراً معقداً، باعتبار أن البلدين في حالة حرب منذ 

74 سنة.
وأضــاف الكاتب أن مــا زاد الطين بلّة هو الآجــال الضيقة التي 
كانت تتمتع بها الأطــراف الفاعلة للتوصّل إلــى توافق قبل نهاية 
الشــهر الجاري، لأن فترة الرئيس اللبناني ميشال عون ستنتهي 
يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي سيسفر عن فراغ رئاسي 
مطوّل في لبنان، كان من شــأنه أن يعطّل المفاوضات حول الحدود 

البحرية. 

انتخابات

يضاف إلى ذلك، الانتخابات التشــريعية الإسرائيلية في الأول 
من نوفمبر/ تشــرين الثانــي، حيث يتمتع الائتــاف الذي يقوده 
بنيامين نتنياهو بحظــوظ وافرة في الفــوز والإطاحة بالحكومة 
الحاليــة.  وانتظار انتخــاب البرلمان الإســرائيلي الجديد، أمر لا 
يخلو من المجازفة، لذا اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد 
خطوة التوصل إلى هذا الاتفاق، ما تســبب في 3 أكتوبر/تشــرين 
الأول في اســتقالة عدي أديري، كبير المفاوضين الإسرائيليين على 

الحدود البحرية مع لبنان.
رغم ذلك، يتابع الكاتب، مكّنت الوســاطة الأمريكية من حلّ أحد 
أهم النزاعات حول الغاز الطبيعي في شــرق المتوســط. وقد قَبِل 
لبنان وإسرائيل على مضض ترسيم حدودهما البحريّة المشتركة، 

بهدف إطلاق عملية استكشاف الغاز التي طال انتظارها.
 وأجبر اكتشاف حقول غاز شرق المتوسط، إسرائيل وحزب الله 
على تغيير حساباتهما الاســتراتيجية. لكن هذا الترسيم لا يضمن 
عدم حــدوث دورة صراع جديدة على المــدى الطويل، يوضح جو 
مكرون، لا سميا وأن الطرفين لا يتقاسمان التقييم نفسه لما قاما به. 
فبينما يصفه المســؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بـ«الاتفاق 
البحري«، يفضّل الرئيس اللبناني ميشال عون الحديث عن »اتفاق 
غير مباشــر«، بينما قدّمه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 
كـ«تفاهم«، لتجنّب أي دلالة علــى التطبيع. لكن أفضل ما يمكن أن 
نصف به مــا توصّلت إليه الأطراف الفاعلة هو مصطلح تســوية، 

تسوية من أجل فوائد اقتصادية.

حافز أساسي 

وأوضح الكاتــب أن الحافز الأساســي وراء هــذا الاتفاق، هو 
الفوائد الاقتصادية المنتظرة من استغلال الغاز، إلى جانب الحاجة 
إلى تجنب صراع مســلح. فقد كانت المواجهة تبدو وشــيكة خلال 
صيف 2022، عندما كانت إسرائيل تســتعد للتنقيب وإنتاج الغاز 
في حقــل كاريش، في وقتٍ لم يتم بعد ترســيم الحــدود البحرية 
اللبنانية. وقد تســبّب ذلك في تصعيد الموقف اللبناني الرســمي 
وإرسال حزب الله لطائرات مســيّرة غير مسلحة في سماء الحقل 
لتمرير رســالة للحكومة الإســرائيلية. وعليه، فإن هذا الاتفاق ما 
كان ليرى النور لولا خطر تصعيد مســلّح، وموقف لبنان الحاسم، 

والضغط الأمريكي المستمر.
وتابع الكاتب التوضيح أن الاتفاقية البحرية تستند إلى ضامنين 
هما الولايات المتحدة كوسيط، وشركة »توتال إنيرجي« الفرنسية 
باعتبارها المشغّل الرئيســي لمنطقة الغاز في لبنان. يمثّل حقل قانا 
بؤرة النفوذ الفرنســي في هذه الاتفاقيــة البحرية، من خلال لعب 
دور خلف الكواليس في هذه المحادثات، وتظهر بوضوح حدود هذا 
التأثير بما أن الولايات المتحدة أخــذت الدور القيادي. في الواقع، 
دفعت »توتال« من جيبها كي يتم إبرام هذه الاتفاقية، دون أي نفع 

ملموس بالنسبة للسياسة الخارجية الفرنسية.
 وللتنــازل عن حقوقها في حقل قانا بالكامل، يُفترض أن تحصل 
إســرائيل على تســوية مالية من شــركة »توتال« تُقدّر بنحو 17 
فــي المئة من عائدات هذا الحقل. علاوة علــى ذلك، فإن الاتفاق بين 
»توتال« وإســرائيل يتكوّن من أربع مراحل قد يســتغرق تنفيذها 

بالكامل نصف قرن.

مسألة شائكة 

واعتبر الكاتب أن ثمة مسألة شائكة تتمثل في »خط العوامات« 
الذي أقامته إســرائيل في البحر الأبيض المتوسط كحدود بحرية 
مفترضة، بعد انســحابها من لبنان في مايــو/ أيار 2000، على بعد 
حوالي 5 كلم من رأس الناقــورة. يجعل الاتفاق من هذا الخط أمرا 
مقضيا، لكنه لا يشــرّعها ولا يعترف بها. وفي حال نشوب توترات 
بين إســرائيل وحزب الله، قد تظهر هذه المســألة مجــددًا. كما أن 
الاتفاقية البحرية التي تم إبرامها غيــر مكتملة، لأنها لا تحلّ جميع 
النزاعات المتعلقة بالحدود البحرية. وتظل أقصى نقطة شــرقاً من 
هذا الخط الحدودي غير محددة، في غياب اتفاق ترســيم الحدود 

البرية بين الطرفين.
وعليه، يتبيّن أننا لســنا أمام اتفاق نموذجي يهدف إلى ترسيم 
الحــدود البحرية وفقــاً للقانــون الدولي، بل هو اتفــاق محدود 
النطــاق، ولا ترافقه آلية واضحة لتنفيــذ أو حل النزاعات التي قد 
تنشأ بالرغم من النوايا الحسنة للأطراف المعنية وضمانات إدارة 
جو بايــدن. ومن الواضح أن حزب الله لــم يوقّع عليه، وهو ليس 
جزءًا منه، ما يمكّنه من القول متى شاء إنه غير ملزم به. كما أن هذا 
الاتفــاق ما كان ليحدث لولا التقــارب الأمريكي - الإيراني الدقيق 
الذي تجلّى فــي نفس الوقت من خلال انتخاب رئيس عراقي جديد 

في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

عاملان مهمان

وقد تتغير هذه الديناميكيات في مرحلة ما -يقول جو مكرون- 
لكن عاملين يشــيران إلى اســتقرار الاتفاقية على الأقل على المدى 
المتوســط. الأول هو عزوف إســرائيل وحزب الله عن الدخول في 
مواجهة مفتوحة. وهكذا تشــكّل اتفاقية ترســيم الحدود البحرية 
هــذه امتداداً لمنطق الانســحاب الذي وضعــه الطرفان بعد حرب 
يوليــو/ تموز 2006. أمــا العامل الثاني، فهــو الفوائد الاقتصادية 
التي سيجنيها كل جانب، إذ أن إسرائيل في حاجة إلى الغاز لتقليل 
اعتمادها على الطاقة، ولبنان يمرّ بأزمة اقتصادية خطيرة ويحتاج 
هــذا الاتفاق للحصــول على المســاعدات الأجنبية والاســتثمار. 
صحيح أن الاتفــاق معيب، إلا أنه يمثل خطوة حاســمة في وضع 

قواعد التدخّل في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أحد شوارع حي التضامن المدمرة

■ يشتكي الكثيرون من مصادرة جوازات سفرهم ومعاناتهم من الديون 
بسبب ممارسات التوظيف التي تنتهجها شركات التوظيف المحلية 

وأحياناً يحرمون من أوراق الإستغناء عن الخدمة المطلوبة

■ الممارسات مستشرية داخل مراكز أصحاب الأعمال الخاصة  إلا أن 
انتشارها في القواعد الأمريكية يبدو أنه مخالفة للتنظيمات الأمريكية 

ضد التجارة بالبشر من قبل متعهدي الحكومة
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غزة  ـ  نابلس ـ »القدس العربي«

 ووكالات: 

إلى  استشهد ضابطان فلســطينيان ينتميان 
الاحتلال  قــوات  برصاص  المدني  الدفــاع  جهاز 
الإســرائيلي، أمس الجمعة، عنــد حاجز حوارة 
فــي نابلس فــي الضفــة الغربية، فيمــا أصيب 
آخرون  وعشرات  مطاطي  برصاص  فلسطينيان 
بحــالات اختناق خــال مواجهــات مع الجيش 

الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.
إن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وقالــت 
الشهيدين هما عماد أبو رشيد )47 عاما( ورمزي 

زَبَارَة )35 عاما( من مخيم عسكر قرب نابلس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على 
جنود في الضفــة الغربية ردا على إطلاق نار من 

سيارتهما.
 وأوضح أن قواته أطلقت النار على »مركبتين 
مشتبه بهما« بعد إطلاق النار من سيارة على أحد 
مواقعه بالقرب من مدينة نابلس، التي شــهدت 

تصاعدا في العنف في الأشهر الماضية.
ونعت حركــة التحرير الوطني الفلســطيني 
»فتــح« الشــهيدين وأكدت في بيــان صادر عن 
مفوضيــة الإعــام والثقافة والتعبئــة الفكرية 
أن استشــهاد الضابطين هو اســتكمال لسلسلة 
الجرائــم التي يمارســها الاحتلال بحــق أبناء 
شــعبنا، وآخرها عدوانه على محافظة نابلس، 
مبينةً أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية 

نهجه العدواني الدموي وتداعياته.
 وأضافــت أن أحــزاب الاحتلال تســعى إلى 
اجتــراح إنجــاز انتخابي من خــال جعل دماء 
أبناء شــعبنا مادة لدعايتهــا الانتخابية، لافتة 
الى أن الشــهيدين زَبَارة وأبو رشــيد ينضمان 
إلى قافلة الشهداء الذين قدمتهم الأجهزة الأمنية 
ضمــن دورها الأساســي في المشــروع الوطني 

الفلسطيني.
الاحتلال  الفلســطينية  الرئاســة  واتهمــت 
الإسرائيلي بتفجير الأوضاع من خلال استمراره 
بسياســة قتــل المواطنين بمــن فيهم منتســبو 
الأجهزة الأمنيــة، والتي كان آخرها استشــهاد 

المواطنين عماد أبو رشيد ورمزي سامي زَبَارَة.
الرئاسة نبيل  الرسمي باســم  الناطق  وحمل 
أبو ردينة، حكومة الاحتلال مســؤولية الجريمة 
التي قال إنها تأتي »اســتمرارا لمسلسل الجرائم 

ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا«. 
الإدارة  وخاصــة  الدولــي  المجتمع  وطالــب 
الأمريكية التدخل الفوري والضغط على حكومة 

الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير ضد الشــعب 
المنطقة  »ســيدخل  إنه  قال  والذي  الفلســطيني 
في دوامة من العنف والتوتــر، وتوفير الحماية 
الدولية لشــعبنا الذي يواجه حربا شرســة من 

قبل الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين«.
ودعت حركة حماس في، تصريح صحافي، كل 
منتســبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح 
إلى »اقتفاء أثر الشــهيدين البطلــن في الدفاع 

عن أبناء شعبنا، وتوجيه الرصاص نحو العدو 
الصهيوني الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس 

أقصانا ومقدساتنا«.
وأكدت الحركة أن نابلس ومخيم عسكر القديم 
وكل حارات ومخيمات وقرى فلســطين »ترســم 
خط المقاومة والاشــتباك مع العــدو الصهيوني 
التحدي  برســالة  وتبعث  والمواجهــة،  بالنــار 
للاحتــال بأن الــدم بالدم، وأن ســيف القدس 

نصرة للأقصى ما زال مشرعا«.
وتوعدت فصائل المقاومــة في غزة بالرد على 
رفع  إلى  ودعت  الدامية،  الإســرائيلية  الهجمات 
وتيرة المواجهة، وضرورة أن يقوم كل أفرد الأمن 
الفلسطيني وكل من يملك السلاح، إلى الاشتباك 

مع جيش الاحتلال.
وأكــدت حركة الجهاد الإســامي فــي، بيان 
صحافــي، أن اســتمرار هذه الجرائم البشــعة 

»سيصعد من مواجهة الاحتلال«، وقالت »إن هذا 
الإرهاب لن يجلب له أمنا أو استقرارا على أرض 

فلسطين«. 
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني سيتحول 
إلى »براكين من غضب في مواجهة الاحتلال وأن 
سيف المقاومة سيبقى مشرعا على رقاب جنوده 
والمســتوطنين«، لافتة إلــى أن الاحتلال يرتكب 
جرائمــه ويصعد إرهابه ووحشــيته لـ »ترميم 

التي تتحطم بسواعد  المزعومة  منظومته الأمنية 
المقاومين على امتداد الضفة الباسلة«.

كما نعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
شهداء نابلس، وقالت إنهما استشهدا في جريمة 
جديــدة ارتكبهــا الاحتلال، وأكــدت أن تصدي 
الشعب الفلسطيني للاحتلال وعدوانه وتصعيد 
المقاومة ضده »يثبت عزم شــعبنا على مواصلة 

المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار«. 
ودعت كل الجماهير الفلسطينية والمقاومة إلى 
»النفير في وجه الاحتلال والاشــتباك وتصعيد 
المقاومة ضده دفاعا عن نابلس جبل النار، حتى 

دحر الاحتلال عن أرضنا«.
وشــيعت جماهير غفيرة في نابلس جثماني 
الشــهيدين إلى مثواهما الأخير في مخيم عسكر 
شــرق نابلس. وانطلق موكب التشييع من أمام 
مستشــفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس في 
جنازة عســكرية، في اتجاه دوار المدينة، ثم كل 
إلى منزله في مخيم عســكر، ومن ثم إلى مسجد 
عباد الرحمــن للصلاة عليهما هنــاك، ثم ووري 

جثماناهما الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.
إلى ذلك أصيب فلسطينيان برصاص مطاطي 
الجمعة،  اختنــاق،  بحالات  آخرون  وعشــرات 
خلال مواجهات مع الجيش الإســرائيلي شمالي 

الضفة الغربية.
جاء ذلك خــال تفريق الجيش الإســرائيلي 
مســيرات أســبوعية في بلدات كفر قدوم شرقي 
قلقيلية، وبيت دجن وبيتا فــي نابلس مناهضة 

للاستيطان.
وقال شــهود عيــان للأناضــول إن الجيش 
اســتخدم الرصاص المعدني وقنابل غاز مســيل 
لتفريق مســيرة منددة بالاستيطان في  للدموع 

بيت دجن شرقي نابلس.
وقال مســعفون ميدانيون إنهــم تعاملوا مع 
إصابة بالرصاص المعدني فــي بلدة بيت دجن، 
وعشرات بحالات اختناق. كما اندلعت مواجهات 

مماثلة في بلدة بيتا جنوبي نابلس.
وفي بلــدة كفر قدّوم شــرقي قلقيليــة، أفاد 
منسق لجان المقاومة الشعبية مراد شتيوي، في 
بيــان أن قاصرا أصيب برصــاص معدني مغلف 
بالمطاط وعشــرات بالاختناق خلال قمع الجيش 
المناهضة  الأســبوعية  للمســيرة  الإســرائيلي 

للاستيطان.
وتشــهد مناطق متفرقة من الضفــة فعاليات 
أســبوعية رافضــة للاســتيطان علــى خطوط 
التماس مــع الجيش الإســرائيلي الــذي يقوم 
بتفريقهــا وملاحقــة المتظاهرين داخــل قراهم 

وبلداتهم.

الرئاسة الفلسطينية تحمّل إسرائيل المسؤولية عن تفجر الأوضاع الميدانية

استشهاد ضابطين من جهاز الدفاع المدني في نابلس... وإصابة اثنين في مواجهات شرق قلقيلية... والفصائل تتوعد بالرد 

جنازة عسكرية للشهيد عماد أبو رشيد أحد الضباط الفلسطينيين الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال في نابلس

الاعتداءات على الفلسطينيين تتصاعد في الربع الأخير من الدعاية الانتخابية 

المستوطنون يعتبرون دعم قادة الأحزاب المتنافسة لهجماتهم هو ما يحدد ولاءاتهم يوم الاقتراع
غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

ألم توقف ســلطات الاحتــال ولا الجماعات 
الاســتيطانية المتطرفــة، شــن هجماتهــا ضد 
الفلســطينيين وأراضيهم، خاصة مع اســتمرار 
موسم قطف ثمار الزيتون، الذي يترقبه السكان، 
علــى أمل تحســن وضعهم الاقتصــادي، حيث 
استغلت الجماعات الاســتيطانية الأيام المتبقية 
لانتخابات الكنيســت لتصعيد الهجمات، والتي 
اشتملت على ســرقة المحاصيل، فيما كانت قوات 
الاحتــال تعمل على إرضائهم مــن خلال توفير 
الحماية لهم، والإعلان عن مشــاريع استيطانية 

تلتهم مساحات جديدة من أراضي المواطنين. 
وتواصلت المشــاريع والهجمات الاستيطانية 
بذات الوتيرة المرتفعة، وتضاعفت الهجمات التي 
شنتها هذه الجماعات الاستيطانية المتطرفة ضد 
المزارعين خلال موسم جني ثمار الزيتون، وكذلك 

المواطنين الذين نالوا جزءا كبيرا من الهجمات.

معسكر لجيش الاحتلال

وضمن المساعي الرامية لتهجير الفلسطينيين 
قسرا من أراضيهم، وإحلال مشاريع استيطانية، 
اســتولت قوات الاحتلال، علــى معدات لتركيب 
خلايــا شمســية فــي وادي الفاو فــي الأغوار 

الشمالية، مقدمة من سلطة الطاقة لتحرم سكان 
تلــك المنطقة مــن خدمــة الكهربــاء، وتصعيب 
الرحيل.  علــى  لإجبارهم  المعيشــية،  أوضاعهم 
وتخلل الأيام الماضية، قيــام الاحتلال بتجريف 
أراض فــي بلــدة النبي صالح شــمال غرب رام 
الله، بعد أن أبلغت مالك الأرض منير التميمي أن 
هناك مخططا لإقامة معسكر لجيش الاحتلال في 

المنطقة.
وتلا ذلــك أن شــرع مســتوطنون بأعمال 
تجريــف في منطقــة وادي الفاو فــي الأغوار 
الشــمالية، علما أن الأراضي مملوكة لمواطنين 
من مدينة طوباس، في إطار سعي المستوطنين 
للسيطرة عليها، وتوسعة مشاريع الاستيطان.

ولم يسلم الطلبة من الهجمات الاستيطانية، 
حيــث قام مســتوطنون بــرش طالبتين بغاز 
الفلفــل، أثناء توجههمــا الى الجامعــة، فيما 
هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين منازل 
ومركبــات المواطنين فــي بلدة تقــوع التابعة 

لمدينة بيت لحم.
كما أصيب متضامن أجنبي بجروح في يده، 
عقب اعتداء للمســتوطنين في أراضي العوجا 
شمال مدينة أريحا، خلال مساعدة السكان في 
جني ثمار الزيتون، وكان لافتا تكرار الهجمات 
ضد قاطفي الزيتــون، في عــدة مناطق، فيما 
قام مستوطنون أيضا بســرقة الثمار ومعدات 

زراعية في مدينة سلفيت، وقرية ياسوف.
ويرى المســتوطنون أن دعم هذه الهجمات 
من قبل قــادة الأحزاب المتنافســة على مقاعد 
الكنيســت، هــي التي تحــدد ولاءاتهــم يوم 
الاقتراع القريب، وهو أمر يستغلونه كل موسم 
جيدا خاصــة خلال الدعايــة الانتخابية التي 
تشارف حاليا على الانتهاء، والتي خلالها يقدم 
قادة الاحزاب كل فروض الولاء والطاعة لهذه 

الجماعات المتطرفة، على أمل كسب أصواتها.
وقد ترافقت كل هذه الهجمات، مع الاستمرار 
مدينة  لتهويــد  الرامية  المشــاريع  تنفيــذ  في 
القــدس المحتلة، مــن خلال تزويــر تاريخها، 
والتــي باتت هدفا رئيســا لخطــط الاحتلال 
الأخيــرة، تحــت مســميات تحســن »البنى 
التحتية«، والتي تركزت مشاريعها على تسهيل 
حركة المستوطنين، وربط المستوطنات ببعضها 
البعــض، علاوة علــى تغيير طابع الشــوارع 

التاريخي.
وفي هذا الســياق، لم توقف بلدية الاحتلال 
الشيخ  حي  على  السيطرة  مخطط  الإسرائيلي 
جراح، وطرد ســكانه بالقوة، لصالح توسيع 
ولذلك  المستوطنين،  أعداد  وزيادة  مشــاريعها 
كشــف النقاب عن عــزم البلدية إعــداد ثلاث 
تتضمن  عليهــا،  للموافقة  اســتيطانية  خطط 
إقامة مبنى سكني جديد، ووحدات استيطانية، 

وبنايات تجارية. وتشــمل المخططــات، إقامة 
مبنى سكني جديد للمســتوطنين، وهدم مبنى 
حالــي وإقامــة آخر بــدلا منه، وأيضــا مبنى 
تجاري سيقام بمحاذاة الشيخ جراح، إذ كشف 
أن من يقف وراء هذه المشــاريع هو ما يســمى 
»صندوق أرض إســرائيل«، الذي أسسه نائب 
رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ، حيث ينشط 
المســؤولون في الصنــدوق على وضــع اليد 
على أراضي الفلســطينيين، عبر تزوير وثائق 
وشراء  بيع  عقود  وتحضير  طابو،  ومستندات 

وهمية، وشراء الأراضي عبر صفقات مزورة.
جــاء ذلك بعدما تم مؤخــرا وضع الاحتلال 
الحجر الأساس لجسر مشاة معلق، فوق وادي 
الربابة في ســلوان بطول 200 متر، من المتوقع 
اســتكماله في شــهر أيار/مايو من العام المقبل 
أسفل أســوار البلدة القديمة مباشرة، في حي 

أبو طور الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
ضد  الاســتيطانية  الخطــط  تتوقــف  ولم 
القدس عن هذا الحد إذ أقرت ما يسمى باللجنة 
اللوائيــة للتخطيــط والبناء خططا لشــمال 
مدينة القدس الشــرقية المحتلة، تتضمن بناء 
مئات الوحدات الاســتيطانية ومناطق المباني 
التحتية  البنى  العامة والتجارية وتغيرات في 
وربطها بمخطط )القدس الكبرى(، وهي خطط 
تطال أراضي قرى شــعفاط وبيت حنينا وبيت 

صفافــا والولجة وعــن كارم ولفتا، وتســهم 
هذه الخطط في وصول الأحياء الاســتيطانية 
إلى محور الســكك الحديدية الخفيفة، وشبكة 
الطرق الالتفافية، من أجــل محاصرة الوجود 

الفلسطيني بدوائر استيطانية.
جاء ذلك بعدما كشفت وزارة شؤون القدس 
القدس«  »تنمية  وشركة  الإسرائيلية،  والتراث 
عن تخصيص أكثر من مليوني شيكل )الدولار 
يساوي 3.5 شــيكل( لفتح النفق السري »جبل 
صهيون« وتحويله إلى موقع تراثي ســياحي 
لســرد الرواية اليهودية عن البلدة القديمة في 

القدس المحتلة.

للأغوار نصيبها 

وفي القدس حذرت أوســاط مقدســية من 
القطانين  مخططات الاحتــال لتهويد ســوق 
الملاصق للمســجد الأقصى المبــارك وتحويله 
الى »كنيس يهودي«، وذلــك بعدما وضع فيه 
طاولات وكراسي، وكتبا دينية فيه، وأقام هناك 
مستوطنون »طقوسا تلمودية«، في سابع أيام 
»عيد العرش اليهودي« بعد أن أجبرت شــرطة 
الاحتلال أصحاب المحال التجارية في الســوق 

على إغلاق محالهم لتأمين تلك الطقوس.
ولم تكن مدينــة القدس وحدهــا هي مركز 

الهجوم الاســتيطاني، فنالــت منطقة الأغوار 
نصيبها مــن الأمــر، حيث أخطرت ســلطات 
الاحتلال بإزالة 30 ألف شجرة حرجية مزروعة 
ضمن محمية رعوية على مســاحة 1600 دونم 

في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس.
وفــي دلالــة علــى خطــورة المخططــات 
)بمكــوم(  جمعــة  كانــت  الاســتيطانية، 
الإســرائيلية، كشــفت فــي تقريــر لهــا، عن 
سياســة وزارة الجيــش بشــأن تراخيــص 
البناء الفلســطيني في المناطق المســماة )ج(، 
وأكدت أن الــوزارة تمنع إصــدار رخص بناء 
في هذه المناطق، بنســبة 99 ٪ في السنوات 
العشــر الماضيــة، وأوضحت أن مــن بين 570 
طلبــا للحصول على تراخيص بنــاء تقدم بها 
الفلسطينيون للحكم العسكري هذا العام، تمت 

الموافقة على خمسة منها فقط.
للدفاع عن  الوطني  المكتــب  ووفقا لمعطيات 
الأرض التابــع لمنظمــة التحرير، فقــد وافقت 
وزارة الدفاع الإســرائيلية بــن عامي 2016-

2018 على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا 
للحصول على تصاريــح بناء في المنطقة )ج(، 
وهو ما يعكس سياســة »التمييــز العنصري« 
للفلسطينيين  البناء  تمنع  التي  الإســرائيلية، 
في هذه المنطقة وتتعامل معها باعتبارها المجال 

الحيوي لمخططاتها الاستيطانية.

غزة  ـ  »القدس العربي«:

رفضت اللجنة الأممية المســتقلة التابعة 
للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلســطينية 
المحتلة، الاتهامات الإســرائيلية التي وجهت 
لها بـــ »معاداة الســامية«، بعــد أن قدمت 
تقريرهــا الخــاص إلــى الجمعيــة العامة، 
والذي أكد أن »سياســات وأفعال الحكومات 
الإســرائيلية قد ترقى إلى مستوى الجرائم 

الدولية«.
الســامية  المفوضة  بيلاي  نافــي  وأكدت 
الســابقة لحقوق الإنســان، ورئيسة لجنة 
المعنية بالأرض  الدولية المســتقلة  التحقيق 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
وداخل إسرائيل، إن الجرائم الدولية المقترفة 
من قبل إسرائيل تشمل »النقل بشكل مباشر 
أو غير مباشــر، لجزء من الســكان المدنيين 
)الإســرائيليين( إلــى الأراضــي المحتلــة، 
والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الترحيل 

والتهجير القسري )للفلسطينيين(«.
ونقــل موقــع الأمم المتحــدة عــن هذه 
المسؤولة قولها »وجدنا أيضا أن الغرض من 
بعض سياسات إسرائيل وأفعالها في الضفة 
الغربية تجميلي يهدف إلى معالجة ما يُسمّى 
بالمخــاوف الأمنية، وأن الأمــن غالبا ما يتم 
اســتخدامه كحجة من قبل إسرائيل لتبرير 
التوســع الإقليمي«. وأكدت أيضا أن اللجنة 
توصلت في تقريرهــا إلى نتيجة مفادها بأن 
»الاحتلال الإســرائيلي للأرض الفلسطينية 
القانون الدولي بسبب  غير قانوني بموجب 

اســتدامته وبسبب سياســات إسرائيل في 
الضم«. 

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة ذكّروا في 
المداخلة مع الــدول الأعضاء بأن أي محاولة 
لضم أراضي دولة من جانــب واحد من قبل 
دولة أخــرى يعد »انتهــاكا للقانون الدولي 
وهــو لاغٍ وباطــل«، لافتة إلى أن هــذا المبدأ 

منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وكان مندوب إســرائيل الدائم لدى الأمم 
المتحــدة، غلعــاد إردان، قد زعــم أن تقرير 
إلى  ويهدف  الجانب  »أحادي  التحقيق  لجنة 
تبرئة الإرهاب وهو عبارة عن وثيقة مفلسة 
أخلاقيا«، زاعما أيضا أنه لم يقدّم شيئا مثمرا 

ولا حتى من بعيد للفلسطينيين أو المنطقة.
 وأضاف »هــذه اللجنة التي يُفترض أنها 
غيــر متحيــزة كان لديها هــدف واحد منذ 
البداية ليس من ضمنــه التحقيق في جذور 
المشــكلة«، زاعما أن التقرير هدفه »شيطنة« 

إسرائيل، ونزع الشرعية عنها.
وتابع وهــو يهاجم اللجنــة التي أدانت 
بلاده »هنــاك مصطلح يطلق على العنصرية 
وكراهية اليهود، ألا وهو معاداة الســامية«. 
وردت بيلاي على تلك الاتهامات بالقول »إنه 
لمن المسيء للغاية  ـ  ثلاثتنا )أعضاء اللجنة( 
لسنا معادين للسامية«، وأضافت »وليزيدوا 
الطــن بلة قالوا إن التقرير معادٍ للســامية، 
ليس مــن كلمة واحــدة فــي التقرير يمكن 
تفسيرها على أنها معادية للسامية«. وأكدت 
لـ  جاءت  الإسرائيلي  السفير  تصريحات  أن 
»تشــتيت الانتباه«، وأضافت هذه المسؤولة 

الأمميــة »أنا أبلغ من العمــر 81 عاما، وهذه 
أول مرة يتهمني أحد بمعاداة السامية«.

 وقالت إنــه جرى التركيز في هذا التقرير 
على »السبب الجذري« وهو الاحتلال، وذلك 
حين أشارت إلى تضمين »الفصل العنصري« 
في نطاق تحقيقــات اللجنة، وقالت »بالطبع 
جزء منــه يكمــن فــي الفصــل العنصري 
والتمييز«. وأكــدت أنه بعد 55 عاما، تتعامل 
»عنصرا  باعتبــاره  الاحتلال  مع  إســرائيل 
ثابتا دائمــا«، لافتة إلى أن إســرائيل قامت 
بضم جزء من الضفة الغربية لجميع المقاصد 

والأغراض.
وشــددت علــى أن كل ذلــك إضافة إلى 
»الضم المزعوم للقدس الشــرقية ومرتفعات 
»الاحتلال  بأن  استنتاج  إلى  أدى  الجولان«، 
الإســرائيلي غيــر قانونــي«. ودعت الأمم 
الأعضاء  والــدول  جماعي  بشــكل  المتحدة 
كأفراد إلى النظر في اتخاذ »إجراءات عاجلة 
لضمان أن تبدأ إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها 

القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال«.
كوثاري،  ميلــون  اللجنة  عضــو  وانتقد 
التعامل الدولــي مع الأحــداث الأخيرة في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، مشيرا إلى أن 
الأمر »يثير القلق«، لافتا إلى أن معظم الدول 
عندما قدمت مداخلات بعد تسليم التقرير لم 
تتحدث عما يجري. وقال »هذا مثير للشواغل 
لأن الدول الأعضاء فــي الجمعية العامة إما 
أنهــا لا تتابع الأخبار أو أنهــا تتجاهلها لأن 
لديها نوعا من الولاء لإســرائيل أو أنه ليس 
لديهــا معرفــة إزاء ما الذي ســتفعله بهذه 

المعلومات، وكيفية المضي قدما«.
والجديــر ذكره أن هــذه اللجنة الدولية 
للتحقيق، أوصــت المحكمة الجنائية الدولية 
فلســطين  بحالة  للتحقيق  الأولوية  بإعطاء 
المحتلــة، وأن تحــدد الجنــاة المباشــرين 
والتحقيق مع من يعينــون أو يحرضون أو 
يســاعدون بأي شــكل على ارتكاب جرائم 

بموجب نظام روما الأساسي.
الإسرائيلي  الاحتلال  تقريرها  تناول  وقد 
للأرض الفلســطينية وعمليات الضم بحكم 
الأمــر الواقــع والآثار المترتبــة على حقوق 
الإنســان بالنسبة للفلســطينيين والنتائج 

القانونية المترتبة على هذه الأعمال.
حين  أكد  الإنســان،  حقوق  مجلس  وكان 
قام بتشــكيل اللجنة، على ضرورة أن تقوم 
الفلســطينية  الأراضي  داخــل  بالتحقيــق 
المحتلــة، بما فيها القدس الشــرقية، وداخل 
إســرائيل في جميــع الانتهــاكات المزعومة 
للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات 
والتجــاوزات المزعومــة للقانــون الدولي 

لحقوق الإنسان.
الأســباب  جميع  في  بالتحقيق  وطالــب 
الجذريــة الكامنة وراء التوتــرات المتكررة 
وعدم الاســتقرار وإطالة أمد النزاع، بما في 
ذلــك التمييــز والقمع المنهجيــان، وتحديد 
الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى 
هذه الانتهاكات والتجاوزات والوقوف على 
الجرائم المرتكبة. ودعا أيضا إلى العمل على 
تحديد هوية المسؤولين بغية ضمان مساءلة 

مرتكبي الانتهاكات.

أكدت أن التعامل الدولي مع الأحداث الأخيرة »يثير القلق«

لجنة التحقيق الأممية ترفض اتهامها بـ »معاداة السامية«
غزة  ـ  »القدس العربي«:وتؤكد: أفعال إسرائيل ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية

كشــف النقاب في تل أبيب، عن مشــاركة شــركة 
صناعــة الفضــاء الإســرائيلية )IAI(، في معرض 
البحرين الدولي للطيران 2022 الشــهر المقبل، وذلك 
بعــد أن قام جنود مــن وحدات المظليــن في جيوش 
إســرائيل والبحرين والإمــارات والولايات المتحدة 
في عملية إنزال مشــترك في البحرين، بمناسبة مرور 
ســنتين على توقيــع »اتفاقيات أبراهام«. وســتكون 
المشاركة هي الأولى لشركة إسرائيلية في الحدث الذي 

يعقد مرة كل سنتين. 
وذكرت قناة »« i24news الإسرائيلية، أن المعرض 
الكبير الذي ســيقام ما بين 9 حتى 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني ستقوم الشركة خلاله باستعراض عدد متنوع 

من الابتكارات التي تعكس طليعة التكنولوجيا.
وستشمل المشاركة عرض منتجات للطيران المدني، 
مثــل الــرادارات، وأنظمــة دفاعية جويــة، وحماية 
شــواطئ وأنظمة دفاعية عن طريق طائرات مسيّرة. 
وأشــارت إلى أن الأنظمة المتقدمة للصناعات الجوية، 
ســيتم عرضها في جناح مميز ستقوم الشركة ببنائه، 
وســيعبر عــن 70 عاما مــن الخبرة التي اكتســبتها 

الشركة. 
ومعرض البحريــن الدولي للطيــران، يعتبر أحد 
اهم الأحداث في مجال الطيران في الخليج، ويشــكل 
منصة تعزز الفرص التجارية، وفرص النمو والتعاون 

وتبادل المعرفة بين المشاركين. 
وتنوي الشركة الإسرائيلية حسب ما أعلن توسيع 
تعاونها الاســتراتيجي في المنطقة من خلال التوقيع 

على اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات محلية.
جدير ذكره أن البحرين إلى جانب الإمارات العربية 
المتحــدة والمغــرب، طبعــت علاقاتها مع إســرائيل، 

بالتوقيع على ما تعرف باسم »اتفاقية أبرهام«.
ومنذ أن جــرى التوقيع فــي البيــت الأبيض في 
ســبتمبر/ايلول من العام 2020، قامــت البحرين كما 
الإمارات والمغــرب بإبرام اتفاقيات مع إســرائيل في 
مجالات الأمــن والاقتصاد والتجــارة والجيش بعد 
أن قامت بتبادل الســفراء مع تل أبيب. وتخلل الفترة 
الماضية قيام مسؤولين إســرائيليين بزيارة لعواصم 
الــدول المطبّعة، فضــا عن زيارة مســؤولين من تلك 

الدول لتل أبيب.
وفي هذا السياق، شارك قبل أيام جنود من وحدات 
المظليين فــي جيوش إســرائيل والبحرين والإمارات 
والولايــات المتحــدة في عمليــة إنزال مشــترك في 
البحرين، بمناسبة مرور سنتين على توقيع »اتفاقيات 

أبراهام«.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها مظليون 
إسرائيليون إنزالا في دولة عربية في الخليج، ووفق 
ما أعلن فإن ذلــك يأتي بهدف إبــراز توثيق التعاون 
العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين 

والإمارات.
وبادر إلى اســتعراض الإنزال المشــترك الســفير 
الإســرائيلي فــي البحرين، إيتــان نائيه، وســفير 
الولايات المتحدة، الذي اقترح فكرة هذا الاستعراض 
على البحرين والإمارات. وجرت عملية إنزال المظليين 
من طائرة من طراز »هيركوليس« تابعة لســاح الجو 

الأمريكي.
وجاء ذلك بعدما وصل وفد إسرائيلي مؤلف من 25 
ضابطا وجنديا برئاسة قائد »قيادة العمق« المسؤولة 
عن المواجهــة مع إيران، إيتاي فيــروف، وضباط في 
ســاح المظليين وقائد سلاح المشاة، غاي ليفي، وقائد 
الكليات العســكرية، غيل إيليا، ومندوبين عن مدرسة 
المظليين و»قيادة العمق« ووحدة العلاقات الخارجية 

في الجيش الإسرائيلي.

شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية
 تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران
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المشكلة ليست في عدم 
إمكانية الوصول إلى قواسم 

مشتركة سياسية، إنما 
تكمن في نهج أقرب ما يكون 

إلى القبلية السياسية

انفضاض القائمة المشتركة هو 
حدث سياسي منافٍ للمصالح 
الوطنية والسياسية لشعبنا 

في الداخل. نحن عشية 
الانتخابات في وضع صعب
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www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

■  كيــف تــرى الخريطــة الانتخابيــة داخــل 
المجتمع الفلسطيني في فلسطين التاريخية؟

□ الخريطة الانتخابية للمجتمع الفلسطيني 
في الداخل مقلقة جدا. عملنا على مدى سنوات 
من أجل إقامة القائمة المشــتركة التي شــملت 
جميع مكونات الطيف السياســي التي تشارك 
في الانتخابات البرلمانية. وهذا المشــروع حقق 
إنجازات كبيرة. تعرض لانتكاســات ثم نهض 
مرة أخرى. لكــن انفضاض القائمة المشــتركة 
الوطنية  للمصالــح  منافٍ  سياســي  حدث  هو 
والسياســية لشــعبنا في الداخل. نحن عشية 
الانتخابات في وضع صعب، بمعنى أن القوائم 
الثلاث تتراوح حول نســبة الحسم.  طبعا هذا 
الأمر يلقي بظلاله علــى الناس، على الجمهور، 
علــى المصوتين. ولذلك نســبة التجــاوب مع 
الانتخابــات هذه المرة ســتكون أكثر انخفاضا 
من المعدل العــام. طبعا هناك عدد من المواطنين 
لا يشاركون في الانتخابات من ناحية مبدئية. 
هؤلاء نعرفهــم ونحترم خياراتهــم، لكن عدم 
المشاركة في الانتخابات يحدث بسبب الإحباط.

مشاكل تافهة 

 أعتقــد أن هنــاك صناعة إحبــاط تقوم بها 
المؤسسة )الرسمية( بالإضافة إلى عوامل ذاتية 
طبعا تؤدي إلى عدم مشــاركة الفلسطينيين في 
السياسي كاملا  إلقاء وزنهم  الانتخابات وعدم 

في الانتخابات المقبلة.
■ تفــكك القائمــة المشــتركة أحد أســباب هذا 

الإحبــاط. هــل ممكــن أن تحدثنا عن أســباب هذا 
التفكك بعد إنجازاتها في انتخابات 2015 و2019؟ 

حيث التف العرب حولها بشكل واسع.
□ أنا مطلع علــى تفاصيل الأمور وأعتقد أنه 
لا يوجــد أي مبرر سياســي أو موضوعي لهذا 
التفكك. المشــكلة، وقد يكون هذا الكلام خطيرا، 
أن هناك من لديه نزعة قبلية من ناحية، بمعنى 
أن مصلحة القبيلة تصبح فوق مصلحة الشعب، 
وهذا أمر أدى إلى التســريع في عملية التفكيك، 
بالإضافــة إلى، كما أعتقــد، أن هناك جهود من 
داخل المؤسسة واختراقات من داخل المؤسسة 
مــن خلال خلــق رأي عام في المجتمــع العربي 
يؤدي إلى التنافــر والتنابذ، وهذا أمر ينعكس 
على وســائل التواصل الاجتماعــي وينعكس 
على وجود أسماء مســتعارة حتى على لافتات 
في الشوارع يقوم بها اليمين، مثل لافتة أطلقت 
في بداية الحملة تضع الأحزاب الأربعة في لافتة 
واحدة تقول »إذا لم تتحدوا لن نصوت«، وتبين 
فيمــا بعد أن اليمــن المتطرف هــو الذي يمول 
هذه الإعلانــات من أجل خلق حالــة من الردة 
والإحبــاط. لكــن يجب أن نكون في مســتوى 
المسؤولية والشجاعة ونقول إنه ما كان بإمكان 
اليمين المتطرف أن يقوم بهذا الدور دون الثقوب 

الموجودة في حالتنا السياسية. 
■ هــل تــرى أن لجنــة المتابعــة العربيــة التي 
ترأســونها تتحمــل جــزءا مــن المســؤولية؟  لماذا 
لــم تقوموا ســلفا بلعب دور الجســر الــذي يجمع 
كل هــذه الأطيــاف مــن أجــل المصلحــة العربيــة 

الفلسطينية في الداخل؟

□ يجب فهم طبيعــة وتركيبة لجنة المتابعة 
العربية. هي تشمل كل الأحزاب العربية العاملة 
الداخــل بما فيها  الفلســطيني في  في المجتمع 
الأحزاب التــي تقاطع الانتخابــات من ناحية 

مبدئية.
 وكذلك تشمل رؤساء البلديات أو السلطات 
المحلية والمجالس المحليــة. جزء كبير منهم غير 
حزبيين وغير مشاركين في الانتخابات، ولذلك 
نحن لا نســتطيع أن نأخذ دورا انتخابيا.  لكن 
بالمفهوم الوطنــي كل عثرة تعرضت لها القائمة 
المشتركة كنا نلعب دورا بما في ذلك اجتماعات 

عقدناها هنا في بيتي مع رؤساء القوائم.
 وحتــى فــي الانتخابات الأخيــرة حاولت 
حتى اللحظة الأخيرة أن أقوم بدور تيسير بين 
الأحزاب المختلفة. لكن للأســف الشــديد كانت 
المشاكل العالقة تافهة والوقت كان قصيرا جدا. 
فمشكلة انفضاض المشتركة المكونة من الأحزاب 
الثلاثــة، الجبهة والحركــة العربيــة للتغيير 
والتجمع، أن الخلافات بدأت قبل ربع ساعة أو 
نصف ساعة قبل الموعد الأخير لتقديم القوائم. 
بدون شك إن لجنة المتابعة تستطيع وعليها أن 
تلعب دورا وحدويا لأبناء شــعبنا في كل مجال 
لكنها لا تســتطيع أن تكون عنصرا في العملية 

الانتخابية بسبب تركيبتها. 
■ ألا تــرى أن هنــاك خطأ فــي الطــرح، عندما 
تقول بعض الأحزاب إن المهم هو إســقاط حكومة 
يرأســها نتنياهــو المتطرفــة وتذهب إلــى أحضان 

غانتس؟ وغانتس ليس أقل صهيونية من نتنياهو 
أليس هذا خطأ في الطرح؟

□ أولا هناك تجــنٍ في صياغة الســؤال. لا 
أحد ذاهب إلى أحضان غانتس. ربما في مرحلة 
لاحقة عندمــا تأتي مرحلة التوصية عند رئيس 

الدولة بعد الانتخابات بين هذا وذاك.

 وأعتقد أن هناك خطأ ارتكب في هذا الموضوع 
وقد أعلــن هذا الموقف. لكــن لا يوجد حزب في 
المجتمع العربي يضع نفسه في أحضان غانتس. 
نحن أيضا لسنا عبثيين، لنقول إن حكومة فيها 
غلاة الفاشــيين وغلاة العنصريــن في مواقع 
أمنية ومواقع مسؤولة عن المجتمع العربي هذا 
أمر لا يهمنا. نحن لســنا خائفين من هذا الخيار 
أو ذاك في الحالة السياسية في إسرائيل. هناك 
عناصر تثير القلق مثل حــزب إيتمار بن غفير، 
وانا أعرف أنهم يخافون في إســرائيل من هذا 
المصطلح، لكنه أقرب إلى طرح النازية الجديدة، 
فنحن لا نســتطيع أن نكــون محايدين في هذا 
الموضــوع.   أما أن يقال هــذا الحزب في حضن 
فــان أو حضن علان فلا وغيــر صحيح.  هذه 
مفاضلات سياسية ترتكب فيها الأخطاء أحيانا.

■ هل ترى أن انقســام المشــتركة سيصب في 
صالح الحركة الإسلامية الجنوبية بقيادة منصور 

عباس؟
□ دون أدنى شــك. هذا ممكــن.  لكن الأمور 
مفــروزة إلى حــد كبيــر. الحركة الإســامية 
الجنوبية أو »القائمة الموحــدة« محصورة في 
محيــط انتخابي معين، نحن نتكلم عن نســبة 
مئوية محددة، يعني لا يمكــن أن تقفز مثلا من 
نســبة 25 في المئة إلى 40 في المئة، هناك بعض 
الهوامــش التي قد تلعب دورا.   ما من شــك أن 
انقسام المشــتركة لن يؤدي إلى أذى انتخابي 

فحسب بل أذى سياسي وأذى وطني.
أن  يجــب  كان  مشــتركة  قضايــا  هنــاك   ■
تشكل قواســم مشــتركة لكافة الأحزاب العربية، 
مثــا القــرى العربية غيــر المعترف بهــا، ما يجري 
فــي العراقيــب وهــدم القــرى، موضــوع القدس 
القضيــة  مــن  الوطنــي  الموقــف  والتدخــات، 
الفلســطينية والموقــف من حل الدولتين، أليســت 
هذه قضايا مشــتركة يجب أن يكون هناك التفاف 

حولها؟
□ قلــت في البداية إن المشــكلة ليســت في 
عــدم إمكانية الوصول إلى قواســم مشــتركة 
سياســية، إنما المشــكلة تكمن في نهج أقرب ما 
يكون إلى القبلية السياســية. القائمة المشتركة 
عندما قامت فــي 2015 ثم نهضت أكثر في 2019 
وحققت 15 مقعدا، وهذا غير مسبوق، استندت 
برنامج  إلى  اســتندت  سياســي،  مشروع  إلى 
مشترك يجري فيه التوفيق بين المطالب المدنية 
الفلسطيني من جهة، ومن  للمجتمع  والحياتية 
جهة أخرى يجري التوفيق مع قضية سياســية 

وهي الانتماء للشعب الفلسطيني. 

نحن  يقــول  مــن  هناك  الشــديد  للأســف 
متحيزون فقط للانتماء الفلســطيني ولا نريد 
أي علاقة مع إســرائيل ولا مع حقوقنا المدنية، 
وهذا نوع من العبث لأن هذا يضرب في الصميم 
في حقوق شــعبنا، حقه في التعليم وحقه في 
الخدمات وحقه في البنى التحتية وما إلى ذلك.

نتنياهو أو انتخابات جديدة

وفي المقابل هناك من يقــول، وهذا ما تمثله 
الحركة الإســامية الجنوبية، القائمة الموحدة، 
دعونا من قضية فلســطين، دعونا نتحدث فقط 
عن الحقوق المدنية وتحســن ظروف المعيشة. 
هذا شكل من أشكال تحويل المجتمع الفلسطيني 
في الداخــل إلى قفص دجاج يعلف من حين إلى 
آخر، لا هوية ولا انتمــاء. هذا كلام خطير جدا.  
مشكلتنا مع إسرائيل ليست على شق شارع أو 

خدمة هنا أو خدمة هناك. 
مشــكلتنا مع إســرائيل على وطــن، وعلى 
انتماء وعلى قضية وعلى شــعب مشرد وعلى 
قدس تنتهك وعلى شــعب يتعــرض للقتل. أنا 
لا أســتطيع أن أفهم أن يجلــس أي حزب عربي 
في حكومة إســرائيلية، أيا كانت تلك الحكومة، 
لأن أي حكومة إســرائيلية تســتند إلى قواسم 
الإجماع القومي الصهيونــي ولا يمكن أن تقوم 
حكومة في المدى المنظور خــارج هذا الإجماع، 
لذلــك الانضواء تحت خيمــة أي حكومة معنى 
ذلك أنك تبصم بالعشــرة على كل ممارســاتها 
القمعيــة مقابل أوهام فيمــا يتعلق بخدمات أو 

ميزانيات. نحن لا يمكن أن نكون جزءا من اليد 
التي ترفع على شــعبنا أو على حقوقه. الأمور 
مهمتها  حددت  المتابعــة  ولجنة  واضحة.  لدينا 
بوضــوح وحِدّة مــن موضــوع انضمام حزب 
عربي للائتلاف الحاكــم. لذلك عندما أقول هذا 

الكلام أنا أمثّل لجنة المتابعة.
■ هل نتكلــم في الســؤال الأخير عــن النتائج 

المتوقعة؟
□ اقــول لك النتائــج من الآن: إمــا حكومة 
أو انتخابات جديدة. لا يوجد  يشكلها نتنياهو 

خيــاران، إمــا أن يتمكن نتنياهو من تشــكيل 
حكومة مع شــركاء من هنا ومن هناك، وإلا فلا 
أحد غيره قادر على تشــكيل حكومــة. وإن لم 
يتمكن من تشــكيل حكومة فســتبقى الحكومة 
الحالية كحكومــة انتقالية ثم تجري انتخابات 

جديدة في فترة قصيرة. 

محمد بركة لـ »القدس العربي«:
مشكلتنا مع إسرائيل ليست على شق شارع بل على وطن وانتماء وقدس تنتهك وشعب يتعرض للقتل

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

محمد في بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في فلسطين التاريخية، داخل الخط الأخضر، 
عضو الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة وعضو في الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة 
لغايــة عام 2015. كان رئيســا لاتحاد الطلبة العرب في الجامعات الإســرائيلية وشــكل مع 
نشطاء يهود لجنة مناهضة الحرب في لبنان عام 1982. وهو من بين الذين نظموا مظاهرات 
يــوم الأرض 30 آذار/مــارس 1976. ولــد في مدينة شــفا عمــرو لوالدين مهجريــن من بلدة 
صفوريــا. يرأس، منذ خروجه من الكنيســت، لجنة المتابعة للجماهير العربية الفلســطينية 
فــي الداخل. تحاوره »القدس العربي« عشــية الانتخابات الإســرائيلية التي ســتنطلق يوم 
1 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي يتنافس فيها العديد مــن الكتل الصهيونية وخاصة 
حزب الليكود الذي يرأســه بنيامين نتنياهو والذي يعد جماهيره بتشكيل الحكومة المقبلة. 
وحســب رأي بركة فإن انشــقاق القائمة المشــتركة للأحزاب العربية قد يســاهم في نجاح 
نتنياهو بسبب انكفاء العرب عن التصويت وإصابتهم بالإحباط بسبب الانقسام إلى ثلاث 
كتل رئيسية. كما أن القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس )الحركة الإسلامية الجنوبية( 

محمد بركةقد تكون من بين المستفيدين من وضع القائمة المشتركة. هنا نص الحوار:

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

يستعرض محللان إســرائيليان التحديات التي تواجه المعسكرين 
المتصارعين على الحكم في إســرائيل قبيل انتخابات مبكرة خامســة 
ستجري في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ويدعو محلل آخر العرب 
للمشــاركة بقوة ليس لإنقاذ لبيد بل لتغيير سياسات إسرائيل تجاه 
الفلسطينيين وسط اســتغلال حال التعادل بين الخصمين المتنافسين 

نتنياهو ولبيد.
ويقول عوفر حداد وعميت ســيغل في مقال مشــترك نشــره موقع 
القناة العبرية 12 إن زعماء الأحزاب الإسرائيلية هم الآن في الأشواط 
الأخيرة مــن حملتهم الانتخابية قبــل يوم الاقتــراع الثلاثاء المقبل، 
ويرجحان أن التحديات التي يواجههــا لبيد أكثر تعقيدا من تلك التي 
يواجهها نتنياهو. وبرأيهما هذا هو المطلوب من لبيد للبقاء في رئاسة 
الحكومة: أولا قطع الطريق على نتنياهو من الوصول إلى 61 مقعدا من 

بين 120 عدد مقاعد البرلمان الصهيوني)الكنيست(. 
ثانيا الاقتراب من أن يكون الحزب الأكبر في الكنيست. ثالثا تقليص 
قــوة غانتس، بقدر الممكن، كي لا يصبح بديلا عــن نتنياهو، والمعادلة 
هي: أن يكون أكبر من غانتس بقدر المستطاع، وأقل بقليل من نتنياهو. 
وينبهان إلى أنــه داخل هذه المعادلة هناك عدة أمور مجهولة ولا يمكن 
ضبطها، هنــاك ثلاثة أحزاب في التكتل فــي منطقة الخطر، يحظى كل 
منها الآن وفق الاســتطلاعات بخمســة مقاعد: حــزب العمل، وحركة 

ميرتس، وحزب إسرائيل بيتنا. 
وســقوط أحد هذه الأحزاب تحت نســبة الحســم يمكــن أن يفتح 
الطريق أمام نتنياهو لتأليف الحكومة. ويضيفان: »يوحي لبيد بأن كل 
الأحزاب هي في مكان مضمون فوق نســبة الحسم، لكن الحركة حادة 

جدا ومن الممكن أن يدفع هو الثمن«.

أصوات العرب

يشــار الى أن لبيد ينتقل في الســاعات الأخيرة للســعي الحثيث 
للحفاظ على معســكره ومحاولة ضمان عدم ســقوط أي من الأحزاب 
المؤيدة له بينما نتنياهو يصب جهوده في هذه الساعات بتقوية حزبه 
»الليكــود« بعدما تراجعــت قوته لصالح الحزب العنصري الفاشــي 
المتطــرف »الصهيونية الدينية« برئاســة باتســلئيل ســموطريتش 
وايتمار بن غفير« الذي بات الحزب الثالث في إسرائيل وعلى حساب 

»الليكود«.
ويعتقــد عوفر حداد وعميــت ســيغل أن هناك متغيــرا آخر أكثر 
دراماتيكية بالنســبة إلــى لبيد: أصوات العــرب )15٪ من أصحاب 
حق الاقتراع( فإذا تمســك بتصريحاته برفض إشراك تحالف الجبهة/
التغيير برئاســة أيمن عودة وأحمد الطيبي فإنه لن يتمكن من تشكيل 
ائتــاف. مع ذلك، يجب عليه أن يتأكد مــن أن تحالف الجبهة/التغيير 
وأيضا القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، ستجتاز نسبة 

الحسم، وتساعده على تشكيل كتلة مانعة ضد نتنياهو.
ويتابعان: »هذا الأسبوع وصل لبيد إلى الناصرة في زيارة محسوبة 
جدا: دون تصريحات، دون بث مباشــر، ودون مرافقين كثر. فقط من 
أجل إظهار وجوده، ومن أجل إعطاء الصوت العربي الإحساس بأنه لا 
يزال في اللعبــة. حاليا، 46٪ فقط من الناخبين العرب يعلنون نيتهم 

الاقتراع في يوم الثلاثاء. 
وهذه نســبة قليلة جدا بالنســبة إلى لبيد، فهو بحاجة إلى ما بين 
50٪ -55٪ لا أكثــر من أصــوات المجتمع العربــي  ـ  كي لا يعرض 

ميرتس وحزب العمل للخطر، وكي لا يساعد نتنياهو. 
لبيد بحاجة إلــى المناورة مع الصوت العربــي، دون أن يثير حملة 

ضده في الجانب اليهودي«.
في المقابل يقول عوفر حداد وعميت ســيغل إنــه قبل أيام قليلة من 

الانتخابات، أمــام نتنياهو العديد من التحديات السياســية من أجل 
الاقتراب من تحقيق أهدافه، وهذه التحديات الثلاثة الأساسية: 

التحــدي الأول إنهاء الخلافات داخل المعســكر المؤيد له: يســتعد 
معســكر نتنياهو للانتخابات بصورة مثلى أربعــة أحزاب، واتفاقان 

على توزيع الفائض من الأصوات، لكل منها جمهور مختلف. 
وكل شــيء ســار على ما يرام حتى الأســبوع الماضي، حين وقعت 
مجموعة حــوادث لا علاقة بينها ظاهريا: من الصــور في قرية حباد« 
التي رفض فيهــا نتنياهو الجلوس على منصة واحــدة مع ايتمار بن 
غفير تحاشــيا لمنحه المزيد من القوة والشــرعية واستفزاز الناخبين 
العرب مرورا بإنشــاء بن غفيــر مكتبا لليهــود المتزمتين )الحريديم( 
والذي من شــأنه إثارة خلافات مع حزبي »الحريديم« وهملا »شاس« 
و »يهودات هتوراة« وصولا إلى تســجيلات  باتسلئيل سموطريتش 

الذي سمع يهاجم نتنياهو وينعته بـ »الكذاب ابن الكذاب«.
ويقول المحللان الإســرائيليان إن القاســم المشــترك بينها معارك 
داخلية بين المعسكرين المتصارعين فـ نتنياهو قلق من صعود بن غفير، 
وسموطريتش يريد أكبر حقيبة وزارية، الحريديم يتخوفون من حزب 

»الصهيونية الدينية«. 
وهذا كله ليس جيدا بالنسبة إلى نتنياهو في وقت يحاول الحصول 
علــى نصف مقعــد الذي يحتــاج إليه من الخــارج وفق مــا تفيد به 

الاستطلاعات.
التحدي الثاني معــروف برأيهما: ناخبو الليكــود الذين ظلوا في 
منازلهم ولم يشاركوا في جولات انتخابية سابقة وهذه المرة، المقصود 
جزء صغير، لكنه مهم جدا، ناخبو حزب يهودات هتوراه خائبو الأمل. 
ويوضحان أن انضمام هذا الحزب لمعسكر نتنياهو منذ سنوات كثيرة 
البلوك لم ينجح في ســد الفجوة القائمة بين حركتي الحسيديم وبين 

الليتوانيين )حركتان حريديتان(. 
ويتابعان: »لاحــظ المراقبون أنه في الانتخابــات الأخيرة، وعلى 

الرغم من الزيــادة الطبيعية، فإن حزب يهــودات هتوراه تراجع إلى 
6 مقاعد، وحصل على الســابع فقط بفضل اتفــاق توزيع الفائض في 
الأصوات. نتنياهو أجرى سلســلة مقابلات مع وسائل إعلام حريدية 

من أجل تشجيعهم على الاقتراع«.
التحدي الثالث هو المعضلة الأكثــر تعقيدا: إذا لاحظتم كيف توقف 
الليكود نهائيا عــن مطالبة وزيرة الداخلية اييلت شــاكيد بالتنحي، 

وتوقف نهائيا عن التعامل معها. 
استطلاعات الليكود، مثل اســتطلاعات القناة 12 الإخبارية، تُظهر 
أن تنحيها لا يغير خريطة المعســكرين المتنافســن وهنا المعضلة: من 
جهة هناك عشــرات آلاف الأصــوات التي يمكنها أن تجعــل الليكود 

يحصل على ربع مقعد، وكل شيء يتغير.
 من جهة ثانيــة، إذا أدى تنحيها فعلا إلى عدم مشــاركة جزء كبير 
من الناخبين، فإن نســبة الاقتراع ســتنخفض ومعها نســبة الحسم 
ببضع مئات من الأصوات، وهذا يمكــن أن ينقذ أحد الأحزاب العربية 

المتأرجحة والتي يريد لها نتنياهو السقوط كي يؤمن عودته للحكم«.
في المقابــل تتصاعد الدعــوات المختلفة لتحريك الشــارع العربي 
وتشــجيع العرب على المشــاركة في الاقتراع لأن الاستطلاعات تتنبأ 
بأن تتراجع نســبة تصويتهم إلى أدنى مستوياتها )نحو 40٪ فقط( 
نتيجة عــدة عوامل منها الغضب علــى القوائم العربيــة التي فككت 
القائمة المشتركة، القائمة الوحدوية، خيبة الأمل من »حكومة التغيير« 
وسيادة مزاج بأنه لا أمل في التغيير ولا فرق بين يمين ويسار صهيوني 
في إســرائيل علاوة على الاشمئزاز من غطرســة الاحتلال وجرائمه 
في الضفة الغربية المحتلة وغيرها مــن العوامل. هذه الحالة تعني أن 
القوائم العربية الثــاث تصارع على البقاء خاصــة التجمع الوطني 
الديمقراطي برئاسة سامي أبو شــحادة الذي تتنبأ له الاستطلاعات 
بعدم تجاوز نســبة الحســم )3.25٪( بينما تتأرجح قائمة الجبهة/

التغيير وكذلك الموحدة.

لماذا يجب على العرب التصويت؟
وعلى خلفية ذلك يتســاءل الصحافي اليساري الإسرائيلي غدعون 
ليفي لمــاذا على العرب المشــاركة في التصويت من منطلق التشــكيك 
بجدوى هذه المشــاركة بالإشــارة إلى أن الدولة ليســت دولتهم، ولا 
النشيد الوطني نشــيدهم، بالإضافة إلى قانون القومية الذي يحولهم 
إلــى ضيوف في وطنهم. ويتابع في مقال نشــرته صحيفة »هآرتس«: 
»الانتخابات ليست لهم، وكذلك الكنيســت والأحزاب اليهودية، التي 

تهرب منهم كأنهم مرض مُعدٍ. 
وإذا كان لا بد من مشاركتهم في الانتخابات، فهذا من أجل مستقبلهم 
البعيد جميعا، بين البحر والنهر، لكن ليس لإنقاذ اليســار الصهيوني 

من فشله. فهو لا يستحق«.
وضمــن حملته على اليســار الصهيوني يقول إنــه منافق ويعتمر 
قناعا وإنه تذكر العرب الآن فقط كما تذكر في الخمســينيات من القرن 
الماضي سكان المعسكرات التي شيدت للمهاجرين اليهود الشرقيين في 

الأساس. ويتابع ساخرا« وهذا لطيف. 
لكن وقاحة هذا المعســكر لا تتوقف عند التذكر المتأخر، بهدف إنقاذ 

نفسه، بل هو أيضا يهدد وينظر أخلاقيا.
 إن لم تأكلوا بالشكل الصحيح، سيأتي الشرطي. يائير لبيد، صديق 
الشعب الفلســطيني، والعرب في إســرائيل، وبصورة خاصة »اتباع 
حنــن الزعبي«، هددهم بالأمــس في الناصرة بأنــه »إذا لم تخرجوا 
للتصويــت، عليكم أن تعرفــوا أن ما حصلتم عليه فــي العام الماضي 
سيؤخذ منكم.« وباستعلاء استعماري، لم يذكر ما الذي »حصلوا عليه 
خلال العام الماضي« بالضبط. هل نســيتم الكرات البلاستيكية الملونة 
التــي رُميت عليكم؟ باســتثناء ذلك، من الصعب أن يتذكروا تحســنا 
واحــدا طرأ على حياتهــم، واحترامهم، أو حقوقهم، مــن الممكن أخذه 

منهم«.
ويؤكد ليفي إنه في عالم مثالي، يجب على كل مواطن عربي الامتناع 
من المشــاركة في الانتخابات، حتى يحصل أخوه الرازح تحت سلطة 
حكم إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة على حق التصويت. هذا 

المستوى من التضامن والتضحية ليس واقعيا. 

القوائم الثلاث ونسبة الحسم

ويضيــف: »العرب في إســرائيل يريــدون التأثير فــي مصيرهم 
ومســتقبلهم. عندما كانوا في ذروة قوتهم وحصلــوا على المقاعد الـ 
15 الأســطورية للقائمة المشــتركة، كان يعتبر أن عدد أعضاء كنيست 
هو 105 عمليا. لم يحتســب أحد الـ 15 من القائمة المشتركة. ومنذ ذلك 
الحين، انخفضت قوتهم دون أن يتراجع إقصاؤهم، باســتثناء تجربة 

منصور عباس، التي أشك في أنها نجحت أصلا«.
ولفت إلى أنــه لا توجد، ولن تكون هناك أحــزاب عربية صهيونية 
آملا أن يصوت أقل وأقل من العرب للأحزاب اليهودية: لا يوجد شــيء 
هناك إلا الإذلال. مكانهم في الأحزاب غير الصهيونية، على أمل أن تعبر 
القوائم الثلاث نســبة الحسم. من أجل هذا، وفقط لهذا السبب، عليهم 
أن يخرجوا للتصويــت. ويضيف: »بعدها، علينــا أن نأمل بأن يقوم 
ممثلوهم برد الصاع لليســار الصهيوني على أفعاله طوال ســنوات، 
وأن يوضحوا أن انضمام العرب إلــى الائتلاف يتطلب تغيير الطريق 

جذريا، أولا في المعسكر الصهيوني.
ويخلص ليفي خائب الأمل من اليســار الصهيوني المحســوب هو 
عليه للقول :عندما يهدد اليســار - الوســط العرب بنتنياهو وإيتمار 
بن غفير، يجب ألا يشعر العرب بالخوف من تهديداتهم. رأينا »حكومة 
التغيير« في حملاتها الإجرامية داخل الضفــة الغربية، ورأينا حربها 
على الإجرام في المجتمع العربي. هذا المعســكر كان سيئا بالنسبة إلى 
الفلســطينيين والعرب في إســرائيل، لدرجة أنــه لا يملك أي حق في 

تحذيرهم من الأسوأ منه«.

قبل أربعة أيام من انتخابات الكنيست محللون إسرائيليون: 

المطلوب من لبيد قطع الطريق على نتنياهو 
ودعوة العرب للمشاركة بقوة لتغيير سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين

لافتة تحمل صوراً للمرشحين العرب في الانتخابات الإسرائيلية
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موريتانيا: قلق لتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل... وتوافد مبعوثين دوليين 
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

توافد على موريتانيا خلال اليومين الأخيرين 
عدة مبعوثين خاصين من جهــات دولية متعددة 
بينهــا بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي والأمم 
الغزواني  الرئيس  مع  بالتباحث  مكلفين  المتحدة، 
ومعاونيه في الأمن والدفاع، حول موضوع واحد 
هو الوضع الأمني والعسكري المتدهور في منطقة 

الساحل.
ويعــود هــذا القلــق المشــترك بــن الدول 
الغربيــة والأمم المتحدة لتغيــر الأنظمة في مالي 
وبوركينافاســو وغينيا كوناكري، وللكره الذي 
تواجهه فرنســا في الســاحل الإفريقي، ولظهور 

حكومات عسكرية موالية لروسيا التي انحشرت 
في الساحل الإفريقي، واستطاعت ربط تحالفات 
مع مالــي التي هــي مركــز نشــاط المجموعات 

الجهادية المسلحة.
الدولــي علــى موريتانيا  التوافــد  وضمــن 
الملاحظ هذه الأيام، تباحــث الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشــيخ الغزواني الخميس، مع أنجيم 
المكلف  الأوروبي  للاتحاد  الخاص  المبعوث  آدوم، 

بالساحل.
وأكد إيجاز إخباري للرئاســة الموريتانية »أن 
اللقــاء تطرق لمجــالات التعاون بــن موريتانيا 
والاتحــاد الأوروبي وســبل تطويــره وتعزيزه 
إلى  خدمة للمصالح المشــتركة للجانبين، إضافة 
اســتعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وتلك 

المتعلقة بمنطقة الساحل على وجه الخصوص«.

وأكد المسؤول الأوروبي »أن زيارته لموريتانيا 
تأتي ضمن جولــة قادته إلى عــدة دول من أجل 
تفعيل عمل تحالف الســاحل الذي يضم نحو 60 
بلداً ومنظمة من مختلف أنحاء العالم، ومن أجل 
الإسراع بوضع خريطة طريق تجمع دول الجنوب 
والشــمال وتقتــرح حلولًا لمــا تواجهــه منطقة 
أمنية وتنموية، وبالتحديد  الساحل من تحديات 

مجموعة دول الساحل الخمس«.
وقال »إنه اســتعرض مع الرئيس الموريتاني 
العمل الذي يقــوم به هو وفريقه في بروكســل، 
حيث ناقــش معه التحديات التــي يجري العمل 
على رفعها من خلال النقــاش والحوار مع الدول 
والمنظمات التي يجمعها التحالف، كما تبادل معه 
الضرورية  الوســائل  على  الحصول  حول  الرأي 
لمكافحــة الإرهاب بما فــي ذلك تهيئــة الظروف 

الملائمة للدول والشعوب عبر توفير الاستثمارات 
التي توفر المزيد من فرص العمل وأسباب العيش 
الكــريم«. وفي ســياق متصل، تباحثــت نيكولا 
كريســل، المبعوثة الخاصة للمملكــة المتحدة إلى 
الســاحل، مع الرئيــس الموريتانــي اليوم حول 
التعاون بــن موريتانيا والمملكة  تطوير علاقات 
المتحدة، إلى جانب المواقف مــن القضايا موضع 
الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع الإقليمي والأمن 

في منطقة الساحل.
وأكــدت المبعوثــة البريطانيــة »أن لقاءهــا 
بالرئيــس الغزواني تناول كذلــك بحث الفرص 
المتاحة فــي موريتانيا للمســتثمرين من المملكة 

المتحدة، وأفق تعزيز الشراكة بين البلدين«.
وتباحثــت المبعوثــة البريطانيــة الخاصــة 
كذلك مع وزير الدفــاع الموريتاني الجنرال حننه 

ولد ســيدي حــول الوضع في منطقة الســاحل، 
وحول التعاون العســكري والأمني بين بريطانيا 
وموريتانيا.  وحول الوضع الأمني في الســاحل 
الغزواني، الأربعاء،  الرئيــس  الإفريقي، تباحث 
المجموعة  رئيــس  أوســوفو،  محمدو  مــع  كذلك 
المســتقلة رفيعة المســتوى للأمــن والتنمية في 
الساحل. وأوضح أوسوفو »أن لقاءه مع الرئيس 
الغزواني مكنه من الحديث معه حول المهمة التي 
كلفــه بها الأمين العــام للأمم المتحــدة والمتعلقة 
بالاتحاد الإفريقي والمجموعــة الاقتصادية لدول 

غرب إفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس«.
وأضــاف »أن هــذه المهمــة تتعلــق بتقييــم 
اســتراتيجية الأمن والتنمية في الســاحل ليس 
بمفهومه  الســاحل  وإنمــا  الجغرافي  بمفهومــه 
الجيوسياســي الذي يضم مجموعــة من الدول 

تتعرض لتهديد المنظمات الإرهابية والإجرامية«، 
مشــيراً إلى »أن هذه الإشــكالية تعني مجموعة 
دول الســاحل الخمس كما تعنــي دول الصحراء 
المجاورة لها وكــذا المجموعــة الاقتصادية لدول 
غرب إفريقيا«. وقــال »إن كل هذه البلدان تواجه 
نفــس التحديــات المرتبطة بالأمــن والتحديات 
والمناخيــة  المؤسســية  بالجوانــب  المتعلقــة 
بالتنمية  المتعلــق  التحدي  وكــذا  والديمغرافية 

الاقتصادية والاجتماعية«.
وأشــار أوســوفو »إلى أن هذه الدول وضعت 
اســتراتيجيات لمواجهــة هذه التحديــات، وأن 
مهمــة منظمته هــو تقييم هذه الاســتراتيجيات 
وتقديم توصيات واقتراحات تســاعد الدول على 
نجاعة خططهــا المتعلقة بمواجهة هذه التحديات 

القائمة«.

المغرب يبدي ارتياحه للقرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

عام آخــر ســتقضيه بعثــة الأمم المتحدة في 
منطقة الصحراء، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 
الذي دعا إلى اســتئناف المفاوضــات حول نزاع 
الصحراء من أجل التوصل إلى حل »دائم ومقبول 

للطرفين«.
القــرار الجديد الذي اعتُمــد بأغلبية 13 صوتاً 
وامتناع دولتين عن التصويت هما روسيا وكينيا، 
شــدد على »الحاجة إلــى تحقيق حل سياســي 
واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمســألة 
الصحــراء الغربية على أســاس التوافق وأهمية 
مواءمــة التركيز الاســتراتيجي للبعثة وتوجيه 
موارد الأمم المتحدة لتحقيق هــذه الغاية«، وفق 

نص القرار.
وأعرب أعضاء المجلس، مــن خلال القرار، عن 
العام ومبعوثه الشــخصي  الكامل للأمين  دعمهم 
لتســهيل عملية المفاوضات مــن أجل تحقيق حل 
لمســألة الصحراء الغربية، بالبنــاء على التقدم 

المحرز وإطار عمل المبعوث الشــخصي الســابق، 
معربين عن تشجيعهم بقوة لكل من المغرب وجبهة 
مع  للمشاركة  وموريتانيا  والجزائر  البوليساريو 
المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح 

من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة.
ودعــا مجلس الأمن، وفق فقــرات القرار التي 
إلى »اســتئناف  العربي«،  اطلعت عليها »القدس 
إعادة الإمــداد الآمن والمنتظــم لمواقع فريق بعثة 
الأمم المتحدة للاســتفتاء في الصحــراء الغربية 
لضمان استدامة وجود البعثة«. كما دعا الأطراف 
الأمين  رعاية  تحــت  المفاوضات  »اســتئناف  إلى 
العــام دون شــروط مســبقة وبحســن نية، مع 
مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات 
اللاحقة بهدف تحقيق حل سياســي عادل ودائم 
ومقبول للجميع، ينص على تقرير المصير لشعب 
الصحــراء الغربية في ســياق ترتيبات تتفق مع 

مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة«.
ويشــجع القرار الجديد الأطراف على التعاون 
مع مكتب مفوض الأمم المتحدة الســامي لشؤون 

اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابيــر بناء الثقة، بما 
في ذلك إشــراك النســاء والشــباب. كما يشجع 
الدول المجــاورة على دعم هــذه الجهود، ويحث 
بقــوة الــدول الأعضاء علــى تقديم مســاهمات 
طوعيــة جديدة وإضافية لتمويــل برامج الغذاء 
لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على 
حو المناســب وتجنب التخفيضات في حصص  النَّ

الإعاشة.
المغربية  المملكــة  القرار، أشــادت  تعقيباً على 
بتبنّي مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة، القرار 
رقــم 2654 المتعلق بقضية الصحــراء، والذي تم 
بموجبه تمديد ولاية بعثة »المينورسو« لمدة عام، 

وذلك إلى غاية متم تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت المملكة التِزامها بدعم جهود الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف »إعادة 
إطلاق مسار الموائد المستديرة، بُغية التوصل إلى 
حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، وفــي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية 

والسيادة الوطنية للمملكة«.

بيان لــوزارة الخارجية المغربية، أرســل إلى 
»القــدس العربي«، قال إن القــرار الجديد، الذي 
جاء ليُكرس المكتسبات الســابقة للمغرب، يجدد 
التأكيد على إطار المسلســل السياسي والفاعلين 
عم الدولي  فيــه والغاية منه، لافتــاً إلــى أن »الدَّ
المتزايــد من قبل بلــدان مهمة ومؤثــرة للمبادرة 
المغربيــة للحكم الذاتــي، وفتح أكثــر من ثلاثين 
قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم 
اعتراف أكثر من 84 في المئة من الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية التــي تعرفها الأقاليم 

الجنوبية، يجسد دينامية إيجابية للغاية«.
وترى المملكة المغربيــة أن النص المعتمد اليوم 
س تطــورات هامة على مُســتويين على الأقل؛  كرَّ
وهما إحصاء وتســجيل ساكنة مخيمات تندوف، 
من جهــة، واحترام ولاية بعثة »المينورســو« في 
مراقبة وقف إطلاق النار، وقالت إن مجلس الأمن 
»شَــجب الانتهاكات المتكررة لـ »البوليســاريو« 
لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، 

وذلك على عكــس التعاون المســتمر للمملكة مع 
البعثة الأممية«.

من جانبه، قال عبد الفتاح فاتحي، مدير »مركز 
الاستراتيجية«،  للدراســات  وإفريقيا  الصحراء 
إن المغــرب نجح في تحقيق إجمــاع دولي يجعل 
الجزائــر طرفاً رئيســاً فــي مفاوضــات الموائد 
المستديرة، وبل ويجبرها بقوة الانصياع لقواعد 
الشرعية الدولية المحددة في القرار الأخير لمجلس 

الأمن الدولي رقم 2654 حول الصحراء.
»وتبعاً لذلك، فإن الجزائر معنية بإبداء موقفها 
أمام المجتمع الدولي من مســألة الانصياع لمطالب 
القبول بتبعات المساهمة  أو  مجلس الأمن الدولي 
في زيادة لتوتر في المنطقــة، وما يترتب عن ذلك 
من مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية« يورد 
الخبير الاستراتيجي متحدثاً لـ»القدس العربي«.

وأبرز المحلل السياســي أن القرار الأخير، وهو 
لا يذكر الاستفتاء لتقرير المصير، يُنهي أيَّ مقترح 
آخر للتداول كأساس للتفاوض غير مبادرة الحكم 
الذاتي، وعبر آلية الطاولات المســتديرة، مشجعاً 

كلًا مــن الجزائــر وموريتانيا علــى التعجيل في 
المشاركة فيهما على اعتبار أنهما طرفان رئيسيان. 
وتابع المتحدث أن »اســتمرار الموقف الفرنســي 
التاريخية لملــف الصحراء  أصيلًا حيال رؤيتــه 
دون انحراف كانت تراهن عليــه الجزائر يجعل 
الموقف الجزائري في حالة عزلــة وإنهاك، ويفيد 
بأنهــا تحالفات المغرب مع الــدول الكبرى عصية 
على الاختراق ولو باعتبار البترودولار السخي«.
»ولأن القــرار نــدد بالعراقيل التــي وضعتها 
جبهة البوليســاريو حيال مهام بعثة المينورسو، 
فإنها تتضمن تحميل الجزائر لجزء من المسؤولية 
أعضاء  تصرفات  انتقــد  حيث  ضمنياً،  الأخلاقية 
الجبهة تجاه أعضاء البعثة الأممية، وشــدد على 
أنها ممارســات غير مقبولة« يقول الفاتحي، لافتاً 
إلى أنه حتى في الجانب الإنســاني اســتطاعت 
الدبلوماسية المغربية إقناع الأمم المتحدة بمسألة 
الشــفافية فــي توزيــع المســاعدات والغذائية 
وتعرض الســاكن المطوقون بقوات جزائرية في 

مخيمات تندوف لخطر انعدام الأمن الغذائي.

المحكمة العليا الجزائرية تنقض الحكم الصادر 
في حق علي غديري المرشح الرئاسي السابق

الجزائر- »القدس العربي«:
أصدرت المحكمــة العليا في الجزائــر، قراراً 
يقضــي بنقــض الحكم الصــادر عــن محكمة 
الجنايــات الاســتئنافية فــي حق العســكري 
والمرشح الرئاسي السابق علي غديري الموجود 

بالسجن منذ 41 شهراً.
ويســمح هذا القرار بإعادة محاكمة غديري 
أمام تشــكيلة جديدة من القضــاة والدفاع من 
جديد عن براءته التي ظل ينادي بها خلال فترة 
سجنه، حيث كان ينقل عنه محاموه أن ضحية 
قضية سياسية تم تدبيرها له لمنعه من الترشح 

للانتخابات الرئاسية، على حد وصفه.
وذكرت المحامية نبيلة ســليمي المتأسسة في 
الملف فــي تدوينة لها، أن المحكمــة العليا قررت 
»عــدم قبول الطعن شــكلًا، نقــض وإحالة مع 
أنه بعد صــدور قرار  إلى  التمديد«. وأشــارت 
محكمة الجنايات الاســتئنافية في شهر كانون 
الثانــي/ يناير الماضــي، قامت كل مــن النيابة 
العامة وأطراف الدعوى، بالطعن في هذا القرار 

أمام الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا.
وحســب المحامية، فــإن النيابــة العامة في 
طعنها، تطرقــت إلى خطأ جوهــري في قانون 
الإجراءات الجزائيــة يتعلق بعدم تطرق قضاة 
الموضوع إلى ذكــر الوقائع في الحكم مما يؤدي 
إلى خــرق جوهري لأحكام المادة 523 من قانون 
الإجــراءات الجزائية. أما الدفاع فقرر حســبها 
الطعن أولًا في الشــكل كون القاضي الذي نظر 
في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما 

ينص  أحكامه  فــي  الجزائية  الإجراءات  قانون 
على أن يكــون القاضي برتبــة رئيس، وهو ما 
يشــكل خرقاً في الجانب الشكلي للقرار. وثانياً 
في الموضوع، بســبب افتقاد الجناية المتابع بها 
غديــري لأركانها الماديــة والمعنوية مما يوجب 

نقض وإبطال القرار.
وتخلص المحامية في قراءتها إلى أن المحكمة 
العليــا في قرارها بعــدم قبول الطعن شــكلًا، 
كانت تقصد بذلك طعــن النيابة. أما بخصوص 
غديري، تضيف، فقــد تم قبول الطعن، وهو »ما 
كنا نتوقعــه إلا أننا كنا نأمل كدفاع أن يتم قبول 
الطعن دون إحالة حتى يتسنى للدكتور مغادرة 
المؤسســة العقابية التي يقبع بها منذ قرابة 41 

شهراً »ظلماً«.
وســيترتب على قرار المحكمة العليا، حسب 
محكمة  أمــام  غديري  قضية  برمجــة  المحامية، 
الجنايات الاســتئنافية مرة أخرى، ســواء في 
دورة كانون الأول/ ديســمبر أو في شهر آذار/ 

مارس من سنة 2023.
ويوجد غديري في الســجن منــذ حزيران/ 
ذروة  فــي  حبســه  تم  حيــث   ،2019 يونيــو 
مظاهرات الحراك الشــعبي، بتهم المشاركة في 
تســليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس 
بالاقتصاد الوطني والمســاهمة في وقت السلم 
في مشــروع إضعاف الــروح المعنوية للجيش 

قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وكان مــن أبــرز الوقائــع التــي توبع على 
أساســها، الرســالة التي وجهها عبــر جريدة 
»الوطن« الفرنكوفونية إلــى الفريق أحمد قايد 

صالح رئيس أركان الجيش الراحل، لاقتراح حل 
سياسي لمواجهة أزمة ترشــح الرئيس السابق 
عبد العزيــز بوتفليقة، وهو ما أثار غضب قيادة 
الجيش التي قــررت متابعته بســبب خروجه 
عن واجب التحفظ كونه عسكرياً سابقاً وشغل 

منصباً رفيعاً في وزارة الدفاع.
وخلال محاكمته، دافع عن نفســه بالقول إن 
المقال الذي نشره في جريدة الوطن كان الهدف 
منه حســبه إيجاد حل للأزمة السياســية التي 
كانت تتخبط فيها البلاد، مشيراً إلى أنه لا يمكنه 
أبداً أن يمس بمعنويات الجيش الذي أعطاه كل 
حياته. وكان دفاعه قبل ذلك قد نشــر رســالة، 
يقول فيها العسكري السابق، إن »النظام يتعمد 
ســلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عســكري 

يفكر بمنطق المواطنة«.
وكان غديــري إلى غاية ســنة 2018 مجهولًا 
لدى الجزائريين، إلى أن برز من خلال سلســلة 
مقالات نقدية نشــرها عبر جريــدة الوطن بعد 
تقاعده من المؤسســة العســكرية دعا فيها إلى 
القطيعــة مع سياســات النظــام، وهي خطوة 
مهــدت بعد ذلك لإعــان ترشــحه لانتخابات 
نيســان/ أبريــل 2019 التــي تم إلغاؤهــا بعد 
مظاهرات الحراك الشعبي احتجاجاً على ترشح 
الرئيــس الراحل عبد العزيــز بوتفليقة لولاية 
خامسة رغم حالة العجز التي كان عليها. وأثار 
ترشح غديري الحاصل على دكتوراه في العلوم 
السياســية جدلًا واســعاً حينها، بعــد أن رأى 
مهاجموه أنه مدعوم من قبل جناح في الســلطة 

لمواجهة بوتفليقة.

»جبهة الخلاص هي الخصم الرئيسي لسعيد... وعلى الجنرال العكروت إثبات اتهاماته للنهضة أو الصمت«

ماهر المذيوب لـ»القدس العربي«: البرلمان ما زال يحظى بالاعتراف الدولي والجيش يؤيد إرادة التونسيين
تونس – »القدس العربي«:

البرلمان   قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس 
التونســي الســابق والقيــادي فــي حركة 
النهضــة، إن المجلس الذي تم حلــه من قبل 
الرئيس قيس سعيد، ما زال يحظى باعتراف 
رســمي من المجتمع الدولي الــذي قال إنه لا 
يعترف بـ«انقلاب« ســعيد، كما أكد أيضاً أن 
الجيش الوطني يؤيد إرادة التونسيين، لكنه 

منشغل حالياً بتأمين الاستقرار في البلاد.
وقال المذيوب، في حوار خاص مع »القدس 
العربي«: »الجيش الوطني التونســي واحد 
وموحّد، وهو يحترم الدســتور والمؤسسات 
ويعمل صباحاً ومســاء وفي كل وقت من أجل 
حماية تونس أرضاً وبحراً وجواً. وهو جيش 
جمهوري وطني وذكي، لــم ولن يقف لحظة 
واحدة ضد إرادة الشــعب التونســي، حتى 
وإن بــدا في لحظة ما يركز فــي أولويته على 
المشروعة  التطلعات  عن  الاســتقرار،  حماية 

للشعب التونسي الأبي«.

لقاء إذاعي

وكان رئيس المخابرات العسكرية السابق، 
كمال العكــروت، أثأر جــدلًا واســعاً بعدما 
تحــدث، خلال لقــاء إذاعي، عــن معارضته 
الحجاب  لفرض  »النهضة«  مارستها  لضغوط 
حكم  خــال  العســكرية  المؤسســة  داخــل 

الترويكا.
وعلق المذيــوب على ذلك بقوله: »الســيد 
كمال العكــروت هو ضابط ســامٍ يحاول أن 
يدخل عالم السياســية بعد تقاعــده )وهذا 
حقه(. استمعت لاستجوابه المنظّم والمركّز في 
إحدى الإذاعات، وأدعوه بكل لطف أن يجتهد 
أكثر في الإعــداد والتحضير، قبــل مثل هذه 
المقابلات التي كانت فيها أخطاء جســيمة في 

الحديث عن الدول الشقيقة والصديقة«.
وأضاف: »أما عن ادعاءات السيد العكروت 
إبــراز الحجج  النهضــة، فــكان عليه  حول 

والمستندات، أو فليصمت«.
ويخــوض المذيــوب حالياً نشــاطاً كبيراً 
على الصعيــد البرلماني الدولــي، أثمر أخيراً 
عن بيان شــديد اللهجة من الاتحاد البرلماني 
الدولــي، طالب فيــه الرئيس قيس ســعيد 
بالتوقف عن »ملاحقة ومحاكمة نواب الشعب 

والتنكيل بهم«.
وقــال المذيــوب في هــذا الأمــر: »منذ أن 
أقدم الســيد قيس ســعيد رئيس الجمهورية 
التونســية على الانقلاب على الدســتور في 
25 يوليــو 2021، قررنا أن تكــون مواجهتنا 
والقانون،  الدســتور  ســاحه:  بنفــس  له 
الدولية المصــادق عليها من قبل  والمعاهدات 
الحكومــة التونســية. وتمســكنا بحقنا في 
العضوية في الاتحــاد البرلماني الدولي التي 
تعــود إلــى 1959، وحضرنا أغلــب دورات 
الجمعيــة العامة والمجلــس الحاكم للاتحاد 
البرلماني الدولي الذي تأســس قبل 130عاماً 
ويضــم فــي عضويتــه 176 برلمانــاً وأغلب 
الإقليمية  البرلمانيــة  والهيئــات  المنظمــات 
والدولية«. وأضــاف: »وإذ مثل حكم المحكمة 
الإفريقيــة لحقوق الإنســان المــؤرخ في 17 
ســبتمبر / أيلــول 2022، المرجــع القانوني 
وكافة  الانقــاب  شــرعية  نــزع  فــي  الأهم 
مؤيداتــه الواهية، وضربــة قانونية قاصمة 
لكافة نصوصه، فإن قــرار اللجنة التنفيذية 
والمجلــس الحاكم للاتحــاد البرلماني الدولي 
210، بشرعية الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 
30 مــارس / يوليو 2022، وبالتالي شــرعية 
كافة القــرارات الصادرة عنهــا، بإلغاء كافة 
الرئاسية  والأوامر  الاســتثنائية  الإجراءات 
الصــادرة منــذ 25 آذار 2021، ومطالبة أكثر 
من 600 نائــب يمثلون 120 برلماناً من القارات 

العامة  الجمعيــة  أعمــال  حضــروا  الخمس 
والمجلــس الحاكــم بكيغالي بروانــدا خلال 
الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر / تشــرين الأول 
2022، بكف الســلطات التونسية عن ملاحقة 
السيدات والســادة النواب الأفاضل، ووقف 
وكافة  والمدنية  العســكرية  المحاكمــات  كافة 
الانتهــاكات الخطيــرة والجســيمة ضدهم، 
يعدّ اعترافــاً دولياً برئاســة ومجلس نواب 
الشــعب td الجمهورية التونســية، ورفضاً 
قاطعــاً لخطوات قيــس ســعيد الانقلابية، 
وتحميلًا للمســؤوليات الأخلاقية والجزائية 
المترتبــة عن كل هذا الانقلاب على الدســتور 
وجميــع الانتهــاكات ضد حقوق الإنســان 
بأبعادهــا المتعــددة«. لكن بعــض المراقبين 
يــرون أن »الإدانات الدولية« لم تغير شــيئاً 
علــى الواقــع، معتبرين أن المجتمــع الدولي 
»يبارك ضمنياً« مســار الرئيس قيس سعيد. 
وعلق المذيوب على ذلك بقوله: »نحن نحترم 
نعمل  بأن  ونجتهد  ونســعى  الدولي  المجتمع 
ونســتعمل كافة آلياته القانونيــة المتوفرة، 
كجزء من المنظومة الدولية التي وقعت عليها 
أن  جازمين،  نعتقد  لكننا  التونسية.  الحكومة 
التغيير في تونس يكون في تونس ومن خلال 
النضالات المتراكمة للتونســيين، المتمســكين 

بالنضال السلمي والمدني، لا غير«.
واســتدرك بالقول: »ولكن فضح السقوط 
الأخلاقي لهذا الانقلاب، والمتمثل بالانقضاض 
علــى إرادة الشــعب التونســي الــذي قدم 
وانتقاله  ثورته  أجل  من  الجسام  التضحيات 
الديمقراطي، هو جزء أساســي ومحوري في 
النضال الوطني من أجل إسقاطه ورسالة لمن 
يهمه الأمر، لكل من تســول له نفسه مجدداً، 
أن يحاول أن يلعب أو يتلاعب مجدداً بإرادة 
الخطوات  وحول  التونســي«.  الشعب  وثقة 
التي تشــكل  الوطني  المقبلة لجبهة الخلاص 
أبرز مكوناتهــا، قال المذيوب:  حركة النهضة 

»الجبهة هي اليوم المنافس الرئيســي لقيس 
ســعيد والمعبّر عن طموح قطــاع عريض، كل 
يوم يتوســع في معارضة قيس ســعيد ومن 
معــه، والجبهة منكبــة اليوم بعــد المظاهرة 
المشهودة في ذكرى الجلاء والتي حضرها 25 
ألف تونسي، منادين بسقوط الانقلاب، منكبة 
على تعزيــز وحدتها الداخلية وبناء برامجها 
البديلــة المســتقبلية، وتكثيــف تحركاتهــا 
الداخلية، داخل الجهات والخارجية مع عموم 
التونسيين المقيمين في الخارج من أجل هدف 
واحد؛ إســقاط الانقلاب«.  وأضاف: »مجلس 
نواب الشــعب في حالة انعقاد دائم، حسب 
نص قرار الجلســة العامة عن بعد بتاريخ 30 
آذار/مــارس 2022، وهو علــى ذمة المجموعة 

الوطنية لتجديد أهداف الشــعب التونســي 
في التحرر مــن قيد الاســتبداد، بما في ذلك 
إنقاذ وطنــي، أصبحت  الثقــة لحكومة  منح 
اليوم مطلباً لجميع القــوى الحية والوطنية 
والديمقراطية في البــاد، وليس فقط مطلب 
جبهة الخلاص الوطني«.  وانتقد المذيوب، من 
جهة أخرى، المحاكمات العســكرية للمدنيين، 
معتبراً أنهــا »غير دســتورية ومتناقضة مع 
المعايير الدولية، وأنا على ثقة تامة أن جيشنا 
الوطني التونسي ســيقوم بكل ما هو مطلوب 
في هذا المجال بعد ســقوط الانقلاب في أقرب 
الآجال«. وفيمــا يتعلق بالجــدل المثار حول 
الانتخابــات البرلمانية المقبلــة، قال المذيوب: 
»كنت لا أود التعليق عن هــذه المهزلة: مهزلة 

دستور كتبه شــخص، ثم تسرب له 46 خطاً، 
ثم  شــخص،  كتبه  انتخابي  قانــون  ومهزلة 
اســتفاق عن أخطاء ومهــازل، وكلها جرائم 
موثقة سيُحاسب عليها السيد قيس سعيّد في 
محاكمة مدنية عادلــة. وأختم بالقول: ما بُني 

على باطل فهو باطل«.

الهجرة السرية

وحول قــرر صربيا فرض التأشــيرة على 
التونســيين بهدف منع الهجرة الســرية إلى 
أوروبا، قال المذيوب: »نحترم قرار الجمهورية 
الصربية، ونشكرها على صمودها طويلًا أمام 
الضغوطــات الرهيبــة التي ســلطتها عليها 
بعض الدول الأخرى من أجل فرض التأشيرة 
على التونســيين، ونعتقد جازمــن أن ملف 
التأشيرة للتونســيين في الفضاء الأوروبي، 
يجب أن يناقش بكل جدية وحزم مع الشريك 
الأبرز لتونس، ضمن قراءة متجددة لاتفاقية 
الاعتبار  تعيد  الأوروبية،  التونسية  الشراكة 
للعامل البشــري وتســمح بحريــة الحركة 

للمواطنين من الضفتين«.
واعتبر في الســياق أن »مأســاة الهجرة 
البحرية تحت جنح الظلام أو في وضح النهار 
في قــوارب المــوت، تعبر عن توق إنســاني 
مشروع للعيش بكرامة في عالم معولم، حتى 
وإن بدت الوســائل غير مشــروعة وخطيرة 
ومؤديــة إلى المهالك والماســي الإنســانية، 
وأعتقد جازماً، أن حكومة تونســية شــرعية 
ومنتخبــة وقويــة بشــعبها يمكنهــا فرض 
الاستراتيجية  الشراكة  اتفاقية  تجديد  إعادة 
التونســية الأوروبيــة، لتكــون أكثــر عدلًا 
وإنصافــاً للشــعب التونســي، وليس فقط 
دورهم،  حيوية  علــى  الاقتصاديين  للفاعلين 
وأنهم جــزء أصيل من الشــعب التونســي 

العظيم«.

ليبيا: مجلس الأمن يصوت بالإجماع 
على تمديد ولاية البعثة الأممية لسنة كاملة 

طرابلس – القدس العربي 
من نسرين سليمان

تزامن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا مع استئناف المبعوث الأممي السنغالي الجديد 
لعمله فــي البلاد، ومباشــرته العمل علــى تفعيل 
مســارات الحلول السياســية، وبالنظــر للتوافق 
المفاجئ الذي حدث في مجلــس الأمن أثناء اختيار 
الشــخصية الإفريقيــة القائدة للبعثــة، لم يواجه 

تمديد مهامها هذه المرة عرقلة كما كان متوقعاً. 
حيــث أعلن مجلــس الأمن أمــس، الجمعة، عن 
تصويتــه بالإجماع علــى تمديد ولايــة بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيا لمدة عــام كامل حتى نهاية 

أكتوبر / تشرين الأول العام المقبل. 
وكانت وسائل إعلامية نقلت في وقت سابق عن 
عزم المجلس عقد جلسة لبحث تمديد عمل بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا التي ستنقضي بحلول نهاية 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
توقعات  متطابقــة  إعلاميــة  مصادر  ونشــرت 
بتوافــق أعضاء مجلس الأمــن الدائمين على تمديد 
ولاية البعثة لمدة سنة وليس لثلاثة أشهر كما حدث 
سابقاً بســبب ليونة في الموقف الروسي تبناها مع 
الموافقة على اســم المبعوث الأممي الإفريقي الأخير 

إلى ليبيا عبدالله باتيلي.
حيث وفي شــهر تمــوز/ يوليــو الماضي، صوت 
المجلس على تمديد ولايــة بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب 
خلاف بين الــدول الكبرى وإصرار موســكو وقتها 

على التمديد لثلاثة أشــهر فقط. ويستمر باتيلي في 
ممارســة مهامه من ليبيا حيث اجتمع الخميس مع 
اللجنة العسكرية المشــتركة 5+5 بمقرها في سرت، 
وناقش معهــم البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق 
النار في ليبيــا، ودعاهم إلى تحمل مســؤولياتهم 
الأخلاقية والوطنيــة والمضي قدماً نحو اســتقرار 
ليبيا.  وأعلــن الممثل الخاص للأمــن العام رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، 
الجمعة، موافقة اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5 
على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات 

المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وقال باتيلي في تغريدة عبر حســابه على موقع 
تويتر إنه وفقاً للبنــد الرابع من اتفاق وقف إطلاق 
النار، وافقت اللجنة العســكرية المشتركة 5+5 على 
إنشــاء لجنة فرعيــة مكلفة بتصنيف التشــكيلات 
المسلحة، والعمل على انســحاب المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب والقوات الأجنبية. 
العسكرية  اللجنة  اجتماعات  في  باتيلي  وشارك 
المشــتركة مع أعيان وشــيوخ ليبيين مــن مختلف 
المناطــق ودعا خــال الاجتمــاع الليبيــن إلى أن 
يضمنوا عدم وجود انقسامات بينهم أو تكون هناك 
إملاءات من الخارج أو من السياســيين، متابعاً: لا 
تسمحوا لأنفسكم بالانقسام بتأثير من السياسيين.

 وأضــاف باتيلي نريد لليبيا أن تقف على قدميها 
د وســائر علــى طريق الرخاء  مرة أخرى كبلد موحَّ
والســام، لافتاً إلى أن ليبيا لديها موارد من النفط 
والغاز والكثير من الموارد الأخــرى، التي اعتبر أن 
إدارتها بشكل سليم ستوفر الاحتياجات الأساسية 
لكل طفل وامرأة.  وأردف باتيلي ما أريد إخباركم به 

هو ضرورة أن يقف جميع الليبيين في سبيل وحدة 
ورخــاء ليبيا، فمن خلال الســام والتضامن يمكن 
للبلد أن يســقر، مؤكداً أن أي حل يجب أن يأتي من 

الليبيين لا من الخارج.
ووعــد المبعوث الأممــي بدعم الليبيــن في هذا 
المســار، ومســاندة أي فعل يفضي إلى الوحدة في 
مســألة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب 
من ليبيا بحيث يتمكن الليبيون من إدارة شؤونهم 
بأنفســهم. وأضــاف المبعــوث الأممــي أن القادة 
العسكريين الذين التقاهم من لجنة 5+5 قاموا بعمل 
مهــم للغاية من أجل البلاد، حيــث تقع على عاتقهم 
مســؤولية مســتقبل البلاد لافتاً إلــى أنهم تحملوا 
مسؤوليتهم في العمل معاً من أجل استعادة السلام 

والتضامن والرخاء في البلاد.
وخاطب المشــايخ والأعيان: أنتم كقادة مدنيين 
وزعماء دينيــن حضوركم هنا اليوم يظهر أن هناك 
قادة فــي ليبيا ملتزمــون بتحقيق الاســتقرار في 
ليبيــا، متعهداً بالعودة مرة أخرى إلى ســرت لمزيد 
التواصل، مشدداً على ضرورة ألا تكون سرت خطاً 
لوقــف إطلاق النار، بــل تكون رمــزاً لوحدة ليبيا 
بحيث يضمــن كل المواطنين التنقل مــن منطقة إلى 

أخرى.
وفي ســياق آخر وفي إطار المواقف الدولية من 
الأزمة، أكد مبعوثو خمس دول غربية ومصر وتركيا 
لدى ليبيا، الجمعة، خلال اجتماعهم في لندن، دعم 
جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعــم في ليبيا، عبداللــه باتيلي، لرعاية 
الانتخابات في ليبيا، على ما أعلن المبعوث الإيطالي 

الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي السابق
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 قوات الأمن تطلق النار على محتجين في زاهدان وإقالة قائد شرطة على خلفية أحداث دامية الشهر الماضي

إيران: احتجاجات جديدة رداً على مقتل متظاهرين...والأمم المتحدة تعرب عن قلقها من قمع السلطات
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

خرجــت تظاهــرات جديــدة في إيــران ليل 
الخميس- الجمعة احتجاجاً على مقتل مشاركين 
في الحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا 
أميني، وفق منظمات غير حكومية ومقاطع فيديو. 
ومنذ وفاة أميني عن عمــر 22 عاماً، لم تخفُت 
الحركــة الاحتجاجيــة التي تقودها نســاء على 
وجــه الخصوص. وتوفّيت أمينــي في 16 أيلول/
ســبتمبر بعد ثلاثة أيــام على اعتقالهــا من قبل 
شــرطة الأخلاق التــي اتهمتها بانتهــاك قواعد 
اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، والتي 
تفرض على النساء ارتداء الحجاب. وإضافة إلى 
شعار »نساء، حياة، حرية« أُطلقت هتافات خلال 
هة بشكل علني  التظاهرات التي قُمعت بقوّة، موجَّ
ضدّ حكومة الجمهورية الإســامية التي تأسّست 

في العام 1979.

الحركة الاحتجاجية

وردّد المتظاهرون مســاء الخميس في حيّ في 
غرب طهران: »هذا العام هو عام الدم، سيســقط 
ســيد علي«، قاصدين بذلك المرشــد الأعلى، علي 

خامنئي، وفقاً لمقطع فيديو.
وفي هذه الأثناء، تتأجّج الحركة الاحتجاجية 
بالغضب بسبب عدد الأشخاص الذين قُتلوا على 
يد القوات الأمنيــة التي تكافح لإخمادها. فقد قُتل 
»250 شــخصاً على الأقل« منذ منتصــف أيلول/
سبتمبر، وفق المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني 
بحقوق الإنسان في إيران جويد رحمن. وندّد هذا 
الأخير الخميس بـ«وحشــية« النظــام الإيراني، 

داعياً إلى إنشاء »آلية دولية« للتحقيق.
وتخشــى المنظمات غيــر الحكومية تســارُع 
حملة القمع، في ظــلّ نهاية فترة الحداد التقليدية 
التي تســتمر أربعين يوماً، على القتلى الأوائل في 

الحركة الاحتجاجية.
وتوجــه آلاف الأشــخاص، الأربعــاء، إلــى 
مدينة سقز مســقط رأس مهسا أميني في محافظة 
كردســتان، للمشاركة في مناســبة مرور أربعين 
يوماً على وفاتها. كذلك، اندلعت أحداث الخميس 
بالقرب من خرم آباد )غرب( حيث تجمّع حشد من 
البالغة من  الأشخاص عند قبر نيكا شــاهكرامي 
العمر 16 عاماً، والتي توفيت قبــل 40 يوماً، وفقاً 
لمقاطع فيديو تّم التحقّق منها. وهتف المتظاهرون، 
وفق فيديو نشــرته مجموعة )HRNA( المدافعة 
عن حقوق الإنســان والتي تتخذ مــن الولايات 
المتحدة مقرّاً، »سأقتل، سأقتل، كل من قتل أختي«.
كذلك، وقعت أحداث أخرى، الخميس، بعد دفن 
المتظاهر إســماعيل مولودي الذي يبلغ من العمر 
35 عامــاً في مهاباد )غرب( حيــث فتحت القوات 
الأمنية النار وقتلت ثلاثة أشــخاص، وفقاً لمنظمة 
»هينــكاو« المدافعة عن حقوق الإنســان. وهتف 
المتظاهرون »الموت للدكتاتــور«، في الوقت الذي 
اشــتعلت النيران في مكاتب الحكومة في مهاباد، 
وفقاً لصور من مقطع فيديو تّم التحقّق منه، نُشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وقُتل متظاهران 
آخــران في بانيه الواقعة أيضــاً في الغرب، قرب 

الحدود مع العراق، وفق »هينكاو«.
وفي المجمــل، قُتل ثمانيــة متظاهرين في أربع 
محافظــات هي كردســتان، وأذربيجان الغربية، 
وكرمنشاه، ولوريســتان منذ مساء الأربعاء إلى 

الخميس، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.
وحذرت المنظمة مــن »تقاعُس« مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة، مشــيرة إلى أنه 
»لا يقوم ســوى بتشجيع السلطات الإيرانية على 
مواصلة حملتها القمعية ضدّ الأشخاص المشاركين 
في الحــداد والمتظاهرين الذين ســيتجمّعون في 
الأيــام المقبلة من أجل إحياء مــرور أربعين يوماً« 

على وفاة متظاهرين آخرين.
ويشــير محلّلون إلى أنّ الســلطات الإيرانية 
حاولت خنق الحركة الاحتجاجية بوسائل أخرى 
غير القمــع العنيف، وذلك من أجل تجنّب الغضب 

الشعبي.
بالشــأن  المتخصّص  قــال  الإطار،  هــذا  وفي 
الإيراني في »معهد واشــنطن« هنري روم: »حتى 
الآن، يبدو أنهم يســتخدمون أســاليب أخرى - 
اعتقالات وترهيب، وقطــع الإنترنت وقتل بعض 
المتظاهرين«. مع ذلك، أضاف: »أشكّ في أنّ تكون 
القوات الأمنية قد اســتبعدت القيــام بحملة قمع 
عنيفــة على نطاق أوســع«. واعتبــر أنهم »ربما 
حسِــبوا أنّ المزيد مــن عمليات القتل سيشــجّع 
المتظاهرين بــدلًا مــن ردعهــم؛ إذا تغيّرت هذه 
الحســابات، فمن المحتمل أن يصبح الوضع أكثر 

عنفاً«.
باســم  المتحدثة  شامداســاني،  رافينا  وقالت 
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إفادة 
صحافية في جنيف، نقلًا عن عــدة مصادر: »لقد 
رأينا الكثير من ســوء المعاملة )...( ولكننا نشهد 
أيضــاً مضايقــة لعائلات المحتجــن«. وأضافت: 
»ما يثير القلق بشــكل خاص هو المعلومات التي 
تفيد بأن السلطات تنقل المتظاهرين المصابين من 
المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز وترفض تسليم 
جثــث القتلى إلى ذويهم«. وذكرت أن الســلطات 
تضع في بعض الحالات شــروطاً لتسليم الجثث، 
إذ تطلــب من العائلات عــدم إقامة جنــازات أو 
التحدث إلــى الإعلام. وقالت إنــه يجري أحياناً 

حرمان المحتجين المحتجزين من تلقي العلاج.

زاهدان

 وفي الأثناء، قالت وكالة أنباء نشــطاء حقوق 
الإنسان« مقرها الولايات المتحدة إن قوات الأمن 
الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين في زاهدان، 
عاصمــة محافظة سيســتان بلوشســتان، أمس 
إقالة مسؤولين  الســلطات  أعلنت  الجمعة، بينما 
أمنيين في المنطقة على خلفية الأحداث الدمية التي 

جرت الشهر الماضي في المدينة.
وكتبت الوكالة عبر تويتر أن »قوات الشــرطة 
الخاصة قمعــت المتظاهرين وأطلقــت النار على 
حشــد« من الناس تجمعوا بعد صلاة الجمعة في 

زاهدان.
وفي مقطع فيديو نشرته المنظمة غير الحكومية 
يظهر محتجون يجرون بعد ســماع طلق ناري لم 
يتضح مصدره. كما سُــمع دوي وابــل من نيران 
الأســلحة الآلية في مقطــع فيديو آخر نشــرته 
على الإنترنــت منظمة »إيران هيومــن رايتس« 
غيــر الحكومية ومقرها أوســلو والتــي قالت إن 
الطلقات اســتهدفت متظاهريــن كانوا يحاولون 
الاحتماء منها. ولم يتســن على الفــور معرفة ما 
إذا كانت الطلقات تســببت في سقوط ضحايا بين 

المتظاهرين.
وحسب ناشــطين، تظاهر العشرات بعد صلاة 

الجمعة في زاهــدان عاصمة محافظة سيســتان 
بلوشســتان، إحدى أفقر مناطق إيران. وأقالت، 
في  أمنيَين  مسؤولَين  الإيرانية  السلطات  الجمعة، 
زاهدان، بينهما قائد شــرطة المدينة، على خلفية 
الأحــداث الدامية التي شــهدتها مركــز محافظة 
أفغانستان  مع  الحدودية  بلوشســتان  سيستان 
وباكســتان، فــي 30 أيلول/ســبتمبر، حين قتل 

العشرات بينهم ستة أفراد من قوات الأمن.
وأعلن مجلس الأمن في سيســتان بلوشستان 
خلاصــة تحقيق أجــراه في الأحــداث بناء على 
طلب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، وفق 
بيان نشــرته وكالة الأنباء الرســمية »إرنا« ليل 

الخميس- الجمعة.
ة في  وأفاد أنه »بعد نهاية صلاة الجمعة للســنّ
مدينة زاهــدان في 30 أيلول/ســبتمبر، قام جمع 
من الناس )أكثر من 150 شخصا( بمهاجمة دائرة 
الشــرطة الرقم 16 المجاورة لمــكان إقامة الصلاة، 
بنيّة السيطرة عليه«. وأشار الى أن بعض هؤلاء 
كانوا »مســلّحين«، وأن المتجمعــن قاموا »بإلقاء 
الحجــارة وإطلاق النــار«، وردّ عليهــم عناصر 
الأمن »بالغاز المســيل للدموع وبنادق الخرطوش 

وإطلاق النار«.
وأوضح أن »قرب مركز الشرطة من مكان صلاة 
الجمعة، والاخلاء غير المكتمل للمسجد، والمواجهة 
من خلال إطلاق نار من قبل قوات الشــرطة، أدت 
للأســف الى جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين 
كانوا يؤدون الصلاة، ومشــاة أبرياء لم يكن لهم 
أي ضلوع« في الأحــداث. وأقرّ بوجــود »إهمال 
من قبل بعض الضباط«، معلنــا إقالة »قائد مركز 
الشرطة الرقم 16 وقائد شرطة زاهدان«. كما تعهد 
التعويــض لعائلات »الضحايــا الأبرياء«، ورفع 

القضية الى القضاء.
وكان مسؤولون إيرانيون أفادوا بعيد حصول 
أحداث زاهدان، أنها كانت بنتيجة هجوم مسلّحين 
شــخصيات  وأشــارت  الأمن.  لقوات  مراكز  على 
محليــة الى توتر ســببه أنباء عــن تعرض فتاة 
»للاغتصاب« من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، 
وأن قوات الأمــن »أطلقت« النار علــى متجمّعين 
قرب مســجد بزاهدان. وأوضــح المجلس أنه بعد 
أحداث صلاة الجمعة »اســتغل بعض الأشخاص 
وتخريب  المواطنين«  لمهاجمة  الأجواء  المســلحين 
الممتلكات العامة، ما اســتدعى تدخــا من قوات 
الأمــن تم خلاله »قتل عدد من الأفراد المســلحين، 
بينما استشــهد ســتة عناصر من قــوات الأمن« 
بينهم ضابط. في المقابل، بلغت حصيلة القتلى من 
المدنيين 35 شخصا، بما يشمل »بعض المصلين في 
المسجد، والذين قتلوا في المرحلة الأولى في محيط 
مركز الشــرطة، والذين قتلوا على يد أشــخاص 
مسلحين«. وســبق لمنظمات حقوقية خارج إيران 
أن أشــارت الى أن حصيلة المواجهات في زاهدان 
تجاوزت 90 قتيلا. وشــارك المئــات في تظاهرات 
في زاهدان الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر. وأكد 
مسؤولون توقيف العشرات من »مثيري الشغب« 

على هامش الاحتجاجات.
وتقــع سيستان-بلوشســتان فــي جنــوب 
شــرق الجمهورية الإســامية، وغالبا ما شهدت 
مناوشــات متكررة بين قــوات الأمــن الإيرانية 
ومجموعات مسلحّة. وفي حين يرتبط العديد من 
هذه المواجهات بمحــاولات تهريب، يعود بعضها 
الى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو 

جماعات جهادية متطرفة.

الآلاف يشاركون في احتجاج يندد بهجوم شيراز
لندن- »القدس العربي«- 

وكالات: 

شــارك الآلاف في تظاهــرات أقيمت، أمس 
الجمعة، في طهران وعدد من المدن الإيرانية، 
إليهــا هيئة رســمية، تنديــداً بهجوم  دعت 
»إرهابي« تبناه »تنظيم الدولة الإســامية«، 
استهدف مرقداً دينياً في شيراز وراح ضحيته 

15 شخصا على الأقل.
التلفزيون  بثها  مباشــرة  لقطات  وأظهرت 
الرسمي، حشــوداً كبيرة تشارك في مسيرات 
انطلقت بعد صلاة الظهر في مدن مثل طهران 
ومشهد )شمال شــرق( وقم )وسط( وتبريز 

)شمال غرب( وبوشهر )جنوب(.
الإرهابي  الاعتداء  »لإدانة  المسيرات  وجاء 
في شــيراز«، بدعوة من المجلس الإســامي 
لتنســيق التنميــة، وهو هيئة مســؤولة عن 

تنظيم التظاهرات الرسمية.
وأتى هجوم شــيراز الأربعاء بينما تشهد 
إيران منــذ 16 أيلول/ســبتمبر، احتجاجات 
علــى خلفية وفاة الشــابة مهســا أميني بعد 
توقيفها من قبل شــرطة الأخــاق في طهران 

اللبــاس الصارمة في  التزامهــا قواعد  لعدم 
الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات 
غالبيتهم مــن المحتجين، لكن أيضا عناصر من 
قوات الأمــن، وتم توقيف مئــات آخرين في 
التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة 

للسلطات الإيرانية.
وقــال الحرس الثــوري الإيرانــي، أمس 
الجمعــة، إن وحدته الاســتخبارية أحبطت 
اليوم  هجوما بالقنابل في مدينة شــيراز في 
ذاته لإطلاق النار على ضريح هناك، حســبما 
أفــادت وكالة ســبه نيــوز للأنبــاء التابعة 
»رصدت  نيوز:  سبه  وقالت  الثوري.  للحرس 
مخابرات الحــرس الثوري تفجيــرا في حي 

معالي اباد في شيراز وأحبطته«.
ونقلــت وكالة فــارس القريبة من الحرس 
الثوري عن مسؤول أمني لم تذكر اسمه القول 
إنه تم العثور على القنبلــة يوم الأربعاء بعد 

هجوم الضريح. 
وأوضحت أنهــا كانت »قنبلــة حارقة يتم 
التحكم فيهــا عن بعد«. وذكرت وكالة ســبه 
نيــوز للأنباء التابعة للحــرس، والتي كانت 
أول من أعلن عن الحادث، أنه تم العثور عليها 

في شارع معالي اباد بالمدينة.
المشاركون  توزع  الجمعة،  مســيرات  وفي 
بين نساء ورجال وشباب من مختلف الأعمار. 
ورددوا هتافــات »المــوت لأمريــكا« و«الموت 

لإسرائيل«.
كمــا رفع مشــاركون علم بلادهــم وصور 
مؤســس الجمهورية الإســامية الإمام روح 
الله الخميني، والمرشــد الأعلى علي خامنئي، 
اضافة الى شــعارات مثل »الموت لأعداء ولاية 
الفقيه« و«أنا مطيع لأمر القائد«، في إشــارة 

الى المرشد الأعلى.
ووفق الإعلام الرســمي، قتل 15 شــخصا 
على الأقل في الاعتداء على مرقد السيد أحمد 
بن موسى الكاظم في شيراز الأربعاء، والذي 
يعد من أبــرز المــزارات الدينية فــي جنوب 
مســؤولون  وتعهد  الإســامية.  الجمهورية 
إيرانيون يتقدمهم خامنئي والرئيس إبراهيم 
رئيســي بـ«معاقبة« المســؤولين عن الهجوم 

الذي يعد الأكثر دموية في إيران منذ 2019.
ومن المقرر أن تقام مراسم تشييع الضحايا 
اعتبارا من التاســعة صباح الســبت )05:30 
ت غ( في شــيراز، وفق ما أفادت وكالة »إرنا« 

الرسمية الجمعة.

مظاهرة حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران للتنديد بالهجوم على مقام في مدينة شيراز

ميانمار: المجموعة العسكرية الحاكمة 
تحذر »آسيان« من ممارسة »الضغط« بشأن خطة سلام

■ رانغون- أ ف ب: حذرت المجموعة العسكرية 
الحاكمة فــي ميانمــار، رابطة دول شــرق آســيا 
)آسيان( التي تســعى لنزع فتيل الأزمة السياسية 
فيها، من أن وضع جدول زمني لخطة سلام يمكن أن 

يؤدي إلى »تداعيات سلبية«.
وتشــهد ميانمار فوضى منذ انقلاب في شباط/

فبراير العام الماضي، وقتل أكثر من 2300 شخص في 
الحملة الأمنية التي يشــنها الجيش على المعارضة، 
بحسب مجموعة رصد محلية. وباءت جهود آسيان 

لإنهاء الأزمة حتى الآن بالفشل.
واجتمع وزراء خارجية دول الرابطة، الخميس، 
في جاكرتا لمناقشــة الأزمة. ولم تشــارك المجموعة 
العســكرية في الاجتماع بعد رفضها دعوة لإرسال 

شخصية غير سياسية.
وقالت وزارة الشــؤون الخارجيــة في حكومة 
المجموعــة العســكرية في بيان في ســاعة متأخرة 
الخميــس، إن خطــة ســام وافقت عليهــا بورما 

وآســيان العام الماضــي، تنطوي علــى »عملية... 
ممارسة ضغط إضافي بتحديد جدول زمني ستخلق 
أكثر منها إيجابيــة«. كما اتهمت  تداعيات ســلبية 
آســيان »بالتمييز« لعــدم دعوتها وزيــر خارجية 

حكومة المجموعة العسكرية إلى اجتماع جاكرتا.
ولم توجه دعوة إلى رئيس المجموعة، مينغ أونغ 
هلاينغ، لحضور قمة قادة آســيان الشــهر القادم، 
للمرة الثانيــة على التوالــي، فيما اســتُبعد كبير 
دبلوماسيي ميانمار، ونا مونغ ليون، من محادثات 

وزارية في شباط/فبراير وآب/أغسطس.
وكتبــت صحيفــة تســيطر عليهــا المجموعــة 
العســكرية في وقت سابق هذا الشــهر؛ أن سياسة 
آسيان الممثلة بـ«انخراط بناء لم تعد مطروحة على 
الطاولــة«. وأضافت: »يبدو أن آســيان تجلس في 

حضن الولايات المتحدة«.
وتحمل المجموعة العســكرية مسلحين مناهضين 

للانقلاب مسؤولية مقتل قرابة 3900 مدني.

باكستان: مسيرة حاشدة لأنصار عمران خان تتجه نحو العاصمة للمطالبة بانتخابات مبكرة
الــوزراء  أعلــن رئيــس  أ ف ب:  لاهــور -   ■
الباكستاني الســابق عمران خان، انطلاق »مسيرة 
طويلة«، أمس الجمعة، في اتّجاه العاصمة إســام 
أباد للمطالبة بانتخابات مبكرة، ليفاقم الضغط على 

الحكومة التي تعاني من أزمة.
وأطيــح بنجــم الكريكــت الدولي الســابق في 
نيســان/أبريل في تصويت لســحب الثقة منه بعد 
انشقاق عدد من أعضاء ائتلافه، لكنه ما زال يحظى 
بتأييد شعبي واسع في البلد الواقع في جنوب آسيا.
ومن المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى قافلة 
ستقطع مســافة تبلغ حوالي 380 كلم من لاهور إلى 
إســام أباد خلال الأســبوع المقبل، وستتوقف على 
الطريق لعقــد تجمّعات انتخابية وجمــع المزيد من 

المتظاهرين.
وقــال محمد مزهــر )36 عاماً( الــذي وصل إلى 
لاهور، الجمعة، من أجل المشــاركة: »علينا تخليص 
البلاد مــن اللصوص الذين يســيطرون على أموال 
البلاد من أجل مصالحهم الخاصة«. وأضاف: »علينا 
إنقاذ البلــد وتغيير هذا النظــام، لذلك أدعم عمران 

خان«.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة حيث 
وضعــت مئات حاويات الشــحن عنــد التقاطعات 
الرئيسية لمنع تقدّم المشاركين في المسيرة. واندلعت 
صدامــات بين أنصار خان والشــرطة أثناء تظاهرة 

مشابهة في أيار/مايو.
وتأتي المسيرة في وقت تكافح الحكومة الائتلافية 
لإنعــاش الاقتصاد المتدهــور والتعامل مع تداعيات 
الفيضانــات المدمرة التي أغرقت ثلــث البلاد وتقدّر 

كلفتها بثلاثين مليار دولار تقريباً.
وانتخبت شريحة ضاقت ذرعاً من تحكّم عائلات 
بالحياة السياسية خان رئيســاً للوزراء عام 2018 

بفضــل تعهّده مكافحة الفســاد، لكن ســوء إدارته 
للاقتصاد وخلافاته مع المؤسســة العســكرية التي 
همــت بدعمه للوصــول إلى الســلطة أنهت فترة  اتُّ
حكمه. وندد مراراً بالمؤسسة العسكرية التي اتهمها 
بمحاولة تهميشــه بينما تقدّم بعدة طعون قضائية 

منذ الإطاحة به.

والخميــس، عقد رئيــس جهاز الاســتخبارات 
الرئيســي في البــاد ورئيــس العلاقــات العامة 
العســكرية مؤتمــراً صحافياً غير مســبوق، دافعا 
فيه عن هذه المؤسســات في وجه اتهامات خان لها 

بالتدخل في السياسة.
وحكم الجيش باكستان على مدى معظم تاريخها 

البالغ 75 عاماً، ولطالما اعتُبر انتقاد المؤسسة الأمنية 
خطاً أحمر. وقال خان في تســجيل مصور نشر ليل 
الخميس: »لست خائفاً من شيء ولا حتى التوقيف«. 
وأضاف: »يطالب الشــعب المؤسســة بالقيام بدور 
واحد فقط.. انتخابات حرة ونزيهة. هذا هو المخرج 

الوحيد«.

■ الريــاض- أ ف ب: أعلن وزير الخارجية الســعودي أنه من 
المتوقــع أن يقوم الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، بزيارة مرتقبة 
إلى البلاد، بعد أيام من فوز شــي جينبينغ بولاية ثالثة في مؤتمر 

الحزب الشيوعي الصيني.
وقــال الأميــر فيصل بن فرحــان فــي تصريحات بثتهــا قناة 
»الإخبارية« الســعودية، الخميــس، في اجتماع للجنة الشــؤون 
السياســية والخارجية المنبثقة عــن اللجنة الصينية الســعودية 
المشــتركة إن »اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم حيث يســبق 
الزيارة المرتقبــة للرئيس الصيني إلى المملكــة وقبل انعقاد القمة 
الســعودية - الصينيــة، والقمــة الخليجية - الصينيــة، والقمة 
العربيــة – الصينية«. وأضاف الأمير فيصل أن بلاده »تعمل على 
إنهــاء كافة الترتيبات لهــا من أجل نجاحها وتحقيــق التطلعات 
المرجوة منها«. وأكد الوزير الســعودي على العلاقات »التاريخية 

والمتينــة« بــن البلديــن. ومــن جانبهــا، قالــت وزارة الخارجية 
الصينية إنه »ليس لديها معلومات لتقديمها«.

وفــي قرار تاريخي، ثبــت الحزب الشــيوعي الصيني الرئيس 
الصينــي، الأحــد، فــي منصبه لفتــرة ثالثــة كأمين عــام للحزب 
الشيوعي، ما يمهّد الطريق لولاية رئاسية ثالثة من خمسة أعوام، 
معززاً بذلك مكانته كأقوى قائد للصين منذ مؤســس النظام ماو 
تســي تونغ. وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات السعودية 
الاميركيــة توتراً إثــر قرار المملكــة خفض إنتاج النفــط من خلال 

تحالف »أوبك بلاس«.
واعتبــر البيــت الأبيــض قــرار الكارتــل النفطي الــذي تقوده 
الســعودية اصطفافاً إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. وهو 
أمر رفضته الســعودية. وكان الرئيس الصيني زار السعودية في 

عام 2016.

لندن دعت إلى انتخابات في إيرلندا الشمالية 
بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة

■ بلفاســت ـ أ ف ب: دعت المملكة المتحدة 
الجمعــة إلــى إجــراء انتخابــات ثانيــة هذا 
العــام فــي إيرلندا الشــمالية بعد أشــهر من 
الجمود السياسي بشأن وضعها بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إيرلنــدا  شــؤون  المكلــف  الوزيــر  وقــال 
الشــمالية فــي الحكومــة البريطانية كريس 
هيتون-هاريس من بلفاســت »لــدي التزام 
قانونــي بالدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات« 
مشــيرا إلى أنــه ســيقدم تفاصيــل إضافية 
»الأســبوع المقبل«، بعد نحو ســتة أشهر من 

الانتخابات السابقة.

وانتهت المهلة النهائية لاســتئناف تقاسم 
الســلطة فــي الحكومــة الإقليميــة لإيرلنــدا 

الشمالية منتصف ليل الخميس الجمعة.
لإنشــاء  القانونيــة  المــدة  انتهــاء  جــاء 
حكومــة مشــتركة بــن القوميــن المؤيديــن 
لإيرلنــدا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة 
بعــد أن قامــت الأحــزاب بمحاولــة أخيــرة 
لإعادة تشــغيل المجلس المفوض فــي ايرلندا 

الشمالية.
للجــدل،  المثيــرة  الخميــس  جلســة  فــي 
اجتمعت الأحزاب السياســية لفترة وجيزة 
للمــرة الأولــى منذ أشــهر لكنهم فشــلوا في 

انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.
حكومــة  دون  مــن  الشــمالية  وإيرلنــدا 
أطــاح  عندمــا  شــباط/فبراير  منــذ  عاملــة 
المؤيد  الديموقراطــي«  الوحــدوي  »الحــزب 
للتاج البريطاني، الســلطة التنفيذية بســبب 
معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما 

بعد بريكست.
ويريد الحزب تعديــل أو إلغاء بروتوكول 
إيرلنــدا الشــمالية الــذي وافقت عليــه لندن 
وبروكســل كجزء من اتفاق بريكست الذي 
أبــرم فــي العــام 2019، بحجة أنــه يضعف 

مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.

ترقب سعودي لزيارة الرئيس الصيني للرياض

مسيرة حاشدة لداعمي رئيس الوزراء السابق عمران خان تتوجه نحو إسلام آباد للمطالبة بانتخابات مبكرة

اليمن: إسقاط مسيرة حوثية في محافظة شبوة النفطية
■ صنعــاء - د ب أ: أعلنــت قــوات مواليــة 
للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بها دوليــاً، أمس 
الجمعة، إسقاط طائرة مســيرة تابعة للحوثيين 

في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد.
وأفادت ألويــة العمالقة الجنوبيــة في بيان، 
أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات 
الحوثية في محافظة شــبوة. وأوضح البيان أن 
»الدفاعــات الجوية لألوية العمالقــة تعاملت مع 

الطائرة المســيرة الحوثية بنجــاح، وتمكنت من 
إســقاطها قبل وصولها إلى هدفها«، دون مزيد من 

المعلومات.
جاء ذلــك بعد أيام من إعلان قــوات الحكومة 
إسقاط طائرة حوثية مســيرة حاولت استهداف 
منشآت حيوية بشــبوة. ويأتي ذلك مع استمرار 
تعثــر تمديــد الهدنــة بــن القــوات الحكومية 

والحوثيين، بعد انتهائها مطلع الشهر الجاري.
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إعلان إنهاء التعبئة الروسية وعمليات إخلاء خيرسون... واتصال جمع كوليبا وعبد اللهيان 

الرئيس الألماني: أحلام التقارب الأوروبي - الروسي تبددت والسنوات المقبلة أصعب
قالت  وكالات:   العربــي«-  لندن-«القدس   ■
ألمانيا، أمس الجمعة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا 
زج بأوروبــا في عصر من انعدام الأمن، وذلك بعد 
يوم من تنبــؤ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

بعقد »خطير« مقبل.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 
وهو من جناح في الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
دعا لوقــت طويل إلى علاقــات اقتصادية أوثق 
مع موســكو، إن الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير/ 
شــباط بدد هذه الآمــال. وحذر مــن أن العالم 
ينتقل إلــى مرحلة عنوانهــا »المواجهة«، وجاء 
ذلك في خطاب عام ألقاه الرئيس شتاينماير في 
»العواقب  من  شتاينماير  وحذر  برلين.  العاصمة 
قائلًا  أوكرانيا،  على  الروسية  للحرب  الوخيمة« 
إن الحرب »أنهت حقبة من الســام والاستقرار 
إلــى ركام«.  النظــام الأمني الأوروبي  وحولت 
وأضــاف: »كان 24 فبراير/ شــباط نقطة تحول 
فــي التاريــخ«، في إشــارة إلــى تاريــخ بدء 
الحرب الروســية على أوكرانيا. وتابع: »انتهك 
الروســي )فلاديمير بوتين(، بهوســه  الرئيس 
الإمبراطــوري، القانون الدولي وتحدى الحدود 
واســتولى علــى أراض. الهجوم الروســي هو 
هجوم على جميع الدروس التــي تعلمها العالم 

من الحربين العالميتين«.
وقــال شــتاينماير: »عندما ننظر إلى روســيا 
الحاضرة لا يوجد مجال للأحلام القديمة«، مشيراً 
إلى حلم الرئيس الســوفيتي الســابق ميخائيل 
غورباتشــوف بأن يكــون هناك »بيــت أوروبي 
مشــترك«. وقال: »لقد زج بنا )الغــزو( أيضاً في 
ألمانيــا إلى عصر آخــر، إلى انعدام أمــن اعتقدنا 
أننا تغلبنــا عليه، عصر ســماته الحرب والعنف 
والهروب، ومخاوف من اتساع الحرب إلى حريق 
في أوروبا«. ومضى قائلًا: »هناك سنوات أصعب، 

سنوات قاسية مقبلة«.
وســجلت ألمانيا، التي انضمــت إلى العقوبات 
الأوروبية التي فُرضت على روسيا وإلى إمدادات 
الســاح التي قُدمت لأوكرانيا، وصــول أكثر من 
مليــون لاجئ أوكراني إليها، وحــذرت من أزمات 
محتملة في الطاقة بعــد التخفيضات في إمدادات 

الغاز الروسية.
وهون بوتين، الــذي كان يتحدث في مؤتمر في 
موسكو، الخميس، من شأن احتمال وقوع مواجهة 
نووية مع الغــرب، لكنه اتهم الزعمــاء الغربيين 
بالتحريض على الحرب فــي أوكرانيا التي يقول 

إنها حرب مبررة بســبب رغبة كييــف المعلنة في 
الانضمام إلى حلف شمال ألأطلسي.

وقال بوتين إن الهيمنة الغربية على الشــؤون 
العالمية ماضية إلــى نهايتها و«قبل ذلك من المحتل 
أن يكون هناك العقد الأخطر وغير المتوقع، والأكثر 
أهمية في الوقت نفســه منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية«.
وأصر الرئيس الروســي على أن حرب موسكو 
في أوكرانيا التي يسميها »عملية عسكرية خاصة« 
ماضية وفــق المخطط لها، وذلك فــي الوقت الذي 
يستعد فيه الطرفان لمعركة رئيسية في خيرسون 

في جنوب أوكرانيا.
وتتحكم منطقة خيرســون، وهــي واحدة من 
أربع مناطق تحتلها روســيا جزئياً وأعلنت ضمها 
الشــهر الماضي، في كل من الطريق البري الوحيد 
المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا 
في عام 2014، ومصب نهر دنيبرو الذي يتوســط 

أوكرانيا.

تعبئة

وقال سيرغي أكســيونوف، حاكم شبه جزيرة 
القرم الذي عينته روســيا، إن العمــل اكتمل فيما 
يتعلق بنقل السكان الذين يسعون إلى الفرار من 
خيرسون إلى مناطق في روسيا قبل هجوم مضاد 
بنقل  موســكو  أوكرانيا  واتهمت  متوقع.  أوكراني 
بعض الأشخاص قسراً وتجنيد آخرين للقتال ضد 
إرادتهم. ويأتي ذلك فيما أشارت القيادة العسكرية 
الأوكرانية في تقريرها اليومي الذي نُشر، الجمعة، 
إلى أنّ »ما يسمّى إخلاء الأراضي المحتلّة مؤقتاً في 
منطقة خيرســون يتواصل«. وقالــت إنّ القيادة 
الروسية في خيرســون تحاول »إخفاء الخسائر 
الحقيقية للجنــود« من أجل »تجنّب إثارة الذعر«. 
وتحدثت عن »تعزيز تشكيلات العدو على الضفة 

اليمنى« في منطقة خيرسون.
في  موســكو  عينتها  التي  الســلطات  وأعلنت 
خيرسون في 13 تشرين الأول/أكتوبر أنها بصدد 
إجلاء السكان من الضفة المكشوفة على نهر دنيبر 
إلى الضفة الأخرى ومن ثم إلى مناطق في روسيا 
أمام تقدم القوات الأوكرانية. وكان المســؤول في 
الاحتلال الروســي لخيرســون فلاديمير سالدو 
قــد أكد الأربعاء أنّ 70 ألفاً من الســكان على الأقل 

غادروا منازلهم في المنطقة خلال أقل من أسبوع.
وصعد بوتــن الصراع في الأســابيع الأخيرة 

وتحدث عن اســتخدام الأســلحة النووية وأعلن 
عن تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا. وقالت إلفيرا 
أمس  الروسي،  المركزي  البنك  محافظة  نابيولينا، 
الجمعــة، إن التعبئة قد تؤدي إلى زيادة التضخم 
من خلال التأثير على ســوق العمل، لكنها تعهدت 

باحتواء ارتفاع الأسعار.
وأعلن وزير الدفاع الروســي سيرغي شويغو، 
أمس، خلال حــوار نقله التلفزيون الروســي مع 
الرئيس فلاديمير بوتين: »لقد أنجزت مهمة تجنيد 
300 ألف شــخص« مشــيراً إلــى أن 41 ألفاً منهم 
موزّعون في وحدات عســكرية في أوكرانيا. وقال 
شــويغو: »ليس هناك مهمات إضافية مخطط لها« 
مشيراً إلى أن روســيا لا تخطط لتعبئة المزيد من 
القريب.  المســتقبل  في  والمدنيين  الاحتياط  جنود 
لكنه أضاف أن روسيا ستواصل تجنيد متطوعين 

وجنود متعاقدين.
وقال بوتين: »أريد أن أشــكر كل من انضم إلى 
صفوف القوات المسلحة. أشكركم على هذا الولاء 
للواجب، على هذه الوطنيــة«. وقد أثارت تقارير 
حول تعبئة مســنين ومرضى وطــاب غضباً في 
روسيا. وأقر بوتين بوجود مشكلات »حتمية« في 
بداية الاســتدعاء، لكن شويغو أكد الجمعة أنه تم 

»التعامل« معها.

ضربات بطائرات مسيرة

وذكر المتحدث باســم ســاح الجو الأوكراني 
يــوري إهنــات، أن أوكرانيا أســقطت حتى الآن 
أكثر من 300 طائرة مســيرة انتحارية إيرانية من 
طراز شاهد-136. ولم يتســن التحقق من صحة 

التقرير. ونفت إيران مــا تؤكده أوكرانيا والغرب 
بأنها ترسل طائرات مسيرة لروسيا.

دميترو  الأوكرانــي  الخارجية  وزيــر  وطالب 
كوليبــا، الجمعة، نظيــره الإيراني حســن أمير 
عبد اللهيان بالتوقف »فوراً« عن تزويد موســكو 
أســلحة، في أول اتصال هاتفيّ بــن الرجلين منذ 
اتهام كييف روســيا باســتخدام طائرات مسيّرة 

إيرانية الصنع لضرب مدن أوكرانية.
وكتب فــي تغريدة: »تلقّيتُ اليــوم اتصالًا من 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
طالبتُ خلاله إيــران بالتوقف فورًا عن إرســال 
أسلحة إلى روســيا تُستخدم لقتل مدنيين وتدمير 

بنى تحتية أساسية في أوكرانيا«.
الجمعة  كييف  في  الإيرانيين  عشــرات  وتجمّع 
للتعبير عن تضامنهم مع الأوكرانيين وللاحتجاج 

على اســتخدام طائرات مســيّرة إيرانية الصنع 
لضــرب أوكرانيا. وبدعوة مــن الجالية الإيرانية 
في كييف، تجمّع المتظاهرون في ســاحة »ميدان«، 
في قلــب العاصمــة الأوكرانية، رافعــن العلمَين 
الأوكراني والإيراني ولافتات كتب عليها »الشعب 

الإيراني يتضامن مع أوكرانيا«.

خسائر في صفوف الشيشان

وفي إشــارة إلى تكبّد موسكو خسائر فادحة، 
قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، في ساعة 
متأخرة من مســاء الخميــس، إنّ 23 من مقاتليه 
قُتلــوا في معارك حول خيرســون هذا الأســبوع 

وأصيب العشرات.
وأضاف قديــروف، الذي أرســل قواته للقتال 
إلى جانب قــوات الكرملين، علــى »تلغرام«: »في 
بداية هذا الأســبوع، تعرّضت إحــدى الوحدات 
الشيشانية للقصف في منطقة خيرسون«، مشيراً 

إلى أنّ »23 جندياً قُتلوا وجُرح 58 آخرون«.
وفي منطقة دونيتسك، في شرق أوكرانيا، قُتل 
خمسة أشــخاص وأُصيب تسعة آخرون بجروح 
في الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيما في باخموت، 
وهــي بقعة ســاخنة أخرى علــى الجبهة تحاول 
القوات الروســية الســيطرة عليها منذ الصيف، 

حسب حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.
وتبادلــت القــوات الأوكرانيــة والروســية، 
المتحصنة في خنادق شــمالي العاصمة الإقليمية، 
التي تســمى أيضاً خيرســون، إطلاق الصواريخ 
وقذائف المورتر ونيــران المدفعية، أمس الجمعة، 
وهــي عمليــات اعتياديــة يومية منــذ أن دفعت 
أوكرانيا القوات الروســية إلــى التراجع للمدينة 
الساحلية الشهر الماضي. وأطلق جنود أوكرانيون 
من مدفع مورتر عيــار 120 ملليمتراً تم إخفاؤه في 
الأدغال طلقات شديدة الانفجار في موجات مدوية 
على مواقع روسية قرب صومعة حبوب، على بعد 

أقل من كيلومتر.
وقال هينادي )51 عاماً( إن الروس يستخدمون 
الصومعة للاحتماء والمراقبــة. وأضاف أن رجال 
والذخيرة  المدرعة  المركبات  يســتهدفون  المدفعية 
الروســية خلــف الصومعة ويتجنبــون ضربها 
لأهميتها للمنطقة الزراعيــة. لكنه قال إنه لم يكن 
لديهــم ما يكفي مــن القذائف. وقال وســط دوي 
إطــاق النار: »مقابــل كل قذيفــة نطلقها يردون 
بخمس... يطلقون النار علينا في معظم الأوقات«.

تايوان: قرع الصين لطبول الحرب
يعرقل خفض التوترات 

■ تايبيه - د ب أ: طالبت الحكومة التايوانية، أمس الجمعة، الصين بوقف دق طبول الحرب 
التــي تعرقل خفض التوتــرات الإقليمية. وقام المؤتمر الوطني العشــرين للحزب الشــيوعي 
الصيني الأسبوع الماضي، بتعديل دستور الحزب، متعهداً بمنع استقلال تايوان وتنفيذ سياسة 

»دولة واحدة ونظامان« لحكم الجزيرة. 
وقال تشــيو تاي ســان، رئيس مجلس شــؤون البر الرئيســي في تايوان، المســؤول عن 
التعامــل مع الصين، خلال مؤتمر دولي حول الحكم وانتقال الســلطة فــي الصين: »يجب على 
بكين أن تتوقف عن دق طبول الحرب لأنها تتســبب بذلك في تعميق الفجوة بين الجانبين وتثير 
التوترات في المنطقة، وأن المواجهة المســلحة ليســت خياراً على الإطلاق«. وقال تشيو: »لطالما 
أكدنا أن مفتاح حل الخلافات السياســية لا يكمن أبداً في فرض قســري للعبة سياسية أو أطر 

سياسية مصاغة من جانب واحد أو غزو عسكري«.
وأضاف أن 23 مليون شخص في تايوان رفضوا بشدة مبدأ »الصين الواحدة« المتعنت الذي 

وضعه الحزب الشيوعي الصيني، لاسيما صيغة »دولة واحدة ونظامان«.
ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ويتعين إعادتها للوطن الأم مع 

استخدام القوة إذا لزم الأمر.

سوناك وماكرون يناقشان الهجرة السرية
عبر القنال الإنكليزي

■ باريــس – رويتــرز:  قالت الحكومــة البريطانية إن رئيس الوزراء الجديد ريشــي 
سوناك والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، ناقشا قضية الهجرة غير الشرعية عبر 

القنال الإنكليزي في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي سوناك منصبه.
وســعى الجانبــان في البيانــات بعد المحادثــة إلى تهدئــة التوتر بينهمــا في الآونة 
الأخيرة، لكن الحكومة الفرنسية لم تتطرق لمسألة الهجرة في بياناتها. وقالت الحكومة 
الفرنســية إن ماكرون هنأ سوناك على تعيينه رئيســاً للوزراء وإن الزعيمين اتفقا على 
التحضيــر لقمة ثنائيــة العام المقبل. وأضافــت أن الرئيس الفرنســي اعتبر الحرب في 
أوكرانيــا ومحاربة تغير المناخ تحديات مشــتركة، وأنه مســتعد لتعميق العلاقات بين 

البلدين.
وقال متحدث باســم داوننغ ســتريت، إن ســوناك أكد أهمية علاقــة المملكة المتحدة 

بفرنسا التي وصفها بأنها »جار وحليف«.
وتوترت العلاقات بين فرنســا وبريطانيا في السنوات القليلة الماضية وخاصة منذ 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائــل 2020، ودأب البلدان على تبادل اللوم 
عــن مجموعة مشــكلات، منها نزاعات بشــأن الصيد بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي والتقاعس عن وقف تدفق المهاجرين عبر القنال الإنكليزي.
وقال المتحدث باســم داوننغ ستريت بعد الاتصال: »رئيس الوزراء شدد على أهمية 
ألا يترك البلدان طريق القنال صالحاً لاســتخدام مهربي البشــر«. ولم يذكر بيان مكتب 
ماكرون شــيئاً عن مســألة الهجرة. وقالت صحيفة تايمز، الخميس، إن سوناك يسعى 
لإبــرام اتفاق جديد مع فرنســا يســتهدف وضع حد معين لعدد القــوارب التي يتم منع 

وصولها إلى المملكة المتحدة.
وجــاء في تقريــر الصحيفة أيضاً أن الاتفاق ســيحدد أهدافاً جديــدة لموظفي وزارة 
الداخليــة البريطانيــة تنص على التعامــل مع 80 % من طلبات اللجوء في غضون ســتة 

أشهر، مع مقترحات تشمل مكافآت مقابل تحقيق أهداف معينة.

بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين
 قبل انطلاق تدريبات جوية واسعة لواشنطن وسيول

تأكيد أمريكي - كندي على ضرورة مساعدة هايتي دون توضيح الآلية

■ ســيول- أ ف ب: أطلقــت كوريا الشــمالية 
صاروخين بالستيين قصيري المدى، أمس الجمعة، 
وفق ما أعلن الجيــش الكوري الجنوبي، في أحدث 
عملية إطلاق صاروخية تجريهــا بيونغ يانغ، في 
وقت حذرت سيول من أن يمهد ذلك لتجربة نووية 

أخرى.
بينما  الصاروخيتــان  الإطلاق  عمليتــا  وتأتي 
تختتم كوريــا الجنوبيــة 12 يوماً مــن التمارين 
العســكرية البرمائية البحرية بمشــاركة الحليف 
الأمريكــي، وقبل بــدء تدريبات جوية مشــتركة 
بمشــاركة أكثر مــن 200 طائــرة مقاتلــة أمريكية 
التمارين تثير  الإثنين. وهــذه  وكورية جنوبيــة، 
غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات على غزو، 
وبررت مراراً تجاربها الصاروخية بوصفها »تدابير 

مضادة« ضرورية لما تعتبره عدواناً أمريكياً.
وقال الجيــش الكــوري الجنوبي إنــه »رصد 
إطلاق صاروخين بالستيين من منطقة تونغتشون 
في كوانغوون بــن الســاعة 11:59 )02:59 ت غ( 
والســاعة 12:18«، في إشــارة إلى إقليم يقع على 
الساحل الشــرقي لكوريا الشــمالية. وقالت هيئة 
الأركان المشــتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن 
»جيشــنا كثف عمليات الرصد والمراقبة وهو على 
الولايات  الوثيق مع  أهبة الاستعداد وبالتنســيق 

المتحدة«.

وقطــع الصاروخان مســافة 230 كلــم تقريباً 
على علو 24 كلم وبســرعة 5 ماخ، حســب البيان 
الــذي اعتبر عمليــة الإطلاق »اســتفزازاً خطيراً« 
ينتهك عقوبات الأمم المتحدة. ودانت قيادة منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية عمليتي إطلاق 
الصاروخين معتبرة أنها تؤكد »التداعيات المزعزعة 

للاستقرار« لأسلحة كوريا الشمالية المحظورة.
ومع توقــف المحادثات لفتــرة طويلة، أصبحت 
العلاقات بــن كوريا الشــمالية وكوريا الجنوبية 
في أدنى مســتوياتها منذ ســنوات مع إعلان كيم 
جونغ أون الشهر الماضي أن وضع بيونغ يانغ كقوة 
نووية »لا رجعة فيه«، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات 

بشأن برامجه للأسلحة المحظورة.
وحذرت سيول وواشــنطن مراراً من أن بيونغ 
يانغ قــد تكون على وشــك إجراء تجربــة نووية 
أخرى للمرة الأولى منذ 2017 بعد سلســلة عمليات 
إطلاق لصواريخ بالســتية في الأسابيع الأخيرة. 
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون ســوك يول، 
الثلاثاء أمام البرلمــان، أن بيونغ يانغ على ما يبدو 

»استكملت الاستعدادات لتجربة نووية سابعة«.
كما حذرت الولايات المتحــدة واليابان وكوريا 
الجنوبية الأربعــاء، من أن تجربــة نووية كورية 
مســبوق«،  غير  قوياً  »رداً  ستســتدعي  شــمالية 
وتعهــدت رص الصفوف بــن الحلفــاء الأمنيين 

الإقليميين.
وأطلقــت كوريا الشــمالية هذا الشــهر قذائف 
مدفعيــة عدة نحــو »المنطقــة العازلــة« البحرية 
التي أنشــئت عام 2018 من أجل الحــد من التوتر 
بين البلدين خلال فترة فشــلت فيها كل المســاعي 
الدبلوماســية. كمــا أعلنت عن إجــراء »تدريبات 
نووية تكتيكية« قامت فيهــا بمحاكاة قصف كوريا 
الجنوبيــة بصواريخ قــادرة على حمــل رؤوس 

نووية.
وذكــرت تقاريــر، الإثنــن، أن ســفينة كورية 
شــمالية عبرت الحدود البحريــة المتوترة، ما أدى 
إلى تبادل طلقات تحذيرية. ونشرت وسائل إعلام 
رســمية كورية شــمالية مؤخراً عدداً من البيانات 
الصادرة عن الجيش دانت فيهــا »مناورات العدو 

الحربية« ودعت إلى وقفها.
واعتبــر الباحث فــي المعهد الكــوري للتوحيد 
الوطنــي، هونغ مــن، أن التجربــة الصاروخية، 
الجمعة، مسعى من بيونغ يانغ للرد على التدريبات 
»هوغــوك« البرمائيــة وتدريبــات »فيجيلانــت 

ستورم« الجوية.
وقال: »تدرك كوريا الشــمالية إن ليس بإمكانها 
الكورية  الأمريكيــة  المشــتركة  القدرات  منافســة 
الجنوبيــة، لذا تعتــزم بدلًا من ذلــك أن تظهر بأن 
لديها القدرة على ضرب مركز للقيادة الجوية لديهم 

بصواريخها«.
وتأتي التطــورات في إطار تزايد كبير هذا العام 
لما تعتبره ســيول »اســتفزازات« من جانب كوريا 
الشــمالية، بما فــي ذلك إطــاق صاروخها الأبعد 
مســافة على الإطلاق والذي حلّق فــوق اليابان، 
ما دفع بالســلطات لتوجيه تحذيــرات إخلاء قلما 

تحدث.
ورداً على ذلك، أجرت سيول تدريبات بالذخيرة 
الحية فيما نشــرت الولايات المتحدة مجدداً حاملة 
طائرات تعمل بالطـــاقة النــــووية فــي المنطقة 
لإجراء تمارين ثلاثية واسعة شاركت فيها طوكيو. 
ويقــول محللــون إن بيونغ يانغ اســتغلت حالة 
الجمود في الأمم المتحدة لإجــراء مزيد من تجارب 

الأســلحة.
ومجلس الأمن منقسم منذ أشهر بشأن الرد على 
طموحات بيونغ يانغ النووية، مع انحياز روســيا 
والصين إلى جانب كوريا الشــمالية، بينما تطالب 

الدول الأخرى في المجلس بفرض عقوبات.
وجعــل كيم مســألة تطوير الأســلحة النووية 
التكتيكيــة، أي أســلحة أصغــر حجمــاً جاهــزة 
للاســتخدام في ســاحة المعركة، أولوية. وحذرت 
سيول مؤخراً من أن كوريا الشمالية قد تكون بصدد 
الاســتعداد لإجراء عدة تجارب نووية متتالية في 

إطار تلك المساعي.

■ اوتاوا- أ ف ب: شــدّدت الولايات المتحدة 
وكندا على ضــرورة تقديم دعم دولــي لهايتي، 
بعدما أعلنت أوتاوا الخميس، إنشاء بعثة لتقييم 
الوضع هناك، لكنهما لــم تتحدثا عن الجهة التي 
قد تقود قوة تدخل محتملة في الدولة الواقعة في 

منطقة الكاريبي.
أنتوني  الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  وأكّد 
بلينكــن، خــال مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نظيرته الكنديــة ميلاني جولي فــي أوتاوا، أن 
»المحادثات مســتمرة« بشــأن هذه القــوة التي 
ستعمل بشكل أساسي على تقديم الدعم للشرطة 
في هايتي. وقــال بلينكن: »نحن متفقون على أن 
الوضع في هايتي لا يمكن أن يســتمر، بين نقص 
الغذاء والوقود وتفشــي الكوليــرا والعصابات 
وقال  المدنيــن«.  وترهّب  الموانــئ  تحاصر  التي 
المســؤولان إنهما ناقشا الوضع في هايتي بشكل 

مكثف خلال اجتماعهما.
ولدى ســؤالها عمّــا إذا كانت كندا مســتعدة 

لقيــادة قوة التدخل هــذه في هايتــي، لم تعطِ 
الوزيرة الكندية إجابة مباشــرة، لكنها أكّدت أن 
بعثة التقييــم الكندية تهدف بالتحديد إلى تقييم 

الوضع الأمني على الأرض.
وتعمــل البعثــة الكندية حاليــاً على تقصي 
الحقائق من العاملين علــى الأرض بهدف »تأمين 
وســائل مختلفة لمساعدة الشــعب في هايتي«، 
وفق ما أكدت الحكومة التــي تعتزم دعم »حلول 
إلى  الهايتيــون بهدف توفيــر الوصول  طرحها 

السلع والخدمات الأساسية«.
 وشــددت الوزيرة الكندية علــى أن أي قوة 
تدخــل محتملة ســتعمل »مــن أجــل الهايتيين 
ومعهم«. وأضافــت: »نحن ندرس عدة خيارات، 
لكن يجب أن تســتند إلى التقييم الصحيح على 

الأرض«.
والتقى بلينكن، الــذي وصل صباح الخميس 
إلى كندا في أول زيــارة له إليها منذ توليه مهامه 
في كانــون الثاني/ينايــر 2021، رئيس الوزراء 

الكندي جاستن ترودو مســاءً للبحث معه أيضًا 
بالوضع فــي هايتي. وغادر بلينكن بعدها أوتاوا 

ليتّجه إلى مونتريال.
وتأتي هذه الزيارة في وقــت يحاول المجتمع 
الدولي مساعدة هايتي التي تعاني من عصابات 
تنشــر الرعب، ووضع صحي متفاقم مع تفشــي 
الكوليرا على نطاق واسع. وطالبت الحكومة في 
هايتي المجتمع الدولي بمساعدتها، وبإرسال قوة 
لحفظ السلام. وقد كرر الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش هذا النداء.
 لكن إرســال قوة مســلحة لا يحظى بإجماع، 
لا في صفوف الســكان في هايتي ولا في مجلس 
الأمن، ولم تعــرض أي دولة بعد قيــادة القوة. 
وأكدت الولايات المتحدة اســتعدادها لدعم هذه 

القوة لكن بدون قيادتها، وكذلك فرنسا.
ويعيد طرح احتمال إرســال قوة أجنبية إلى 
هايتي ذكريات أليمــة لســكانها، إذ إن البلد قد 
استقبل قوات أمريكية وفرنسية وكندية وبعثات 

أممية جلبت إحداها عدوى الكوليرا التي تسببت 
بوباء أودى بأكثر من 10 آلاف شخص.

وقال المسؤول الدبلوماســي الأمريكي الرفيع 
براين نيكولــز، الأربعاء، إنه »متفائل« و«واثق« 
بإمكان إنشــاء القــوة في إطــار الأمم المتحدة. 
وأشار إلى »مطلع تشرين الثاني/نوفمبر« كموعد 
محتمل لإنشــائها. وقال لصحافيــن: »أعتقد أن 
الأمور تتقدم بشــكل طبيعي«، متحدثاً عن »قوة 

للشرطة مع عناصر عسكرية«.
لكن بلينكن وجولي أبديا حذراً الخميس، إذ لم 
يحدد أي منهما الدولة التي قد تتولى قيادة القوة 

الخاصة.
وتوازيــاً، ســلمت الولايات المتحــدة وكندا 
معــدات لحفظ النظام للشــرطة الوطنية المنهكة 
والتي تعانــي من نقــص التجهيز فــي هايتي. 
وشدّد بلينكن وجولي معًا الخميس على ضرورة 
»قطع العلاقــة« بين العصابــات وبعض النخب 

السياسية التي تمولها.

 بعد أمر واشنطن دبلوماسييها بمغادرة أبوجا... نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية
■ أبوجا - أ ف ب: أعلنت الشرطة النيجيرية أنها تعمل على تشديد 
الإجراءات الأمنية في كل أنحاء البــاد بعدما أمرت الولايات المتحدة 
دبلوماســييها غير الأساســيين وعائلاتهم بمغادرة أبوجا، بســبب 

»تصاعد خطر الهجمات الإرهابية« على العاصمة.
وفي حين لا تــزال طبيعة التهديد غير معروفة، فإن ســكان منطقة 
العاصمــة الفدرالية في حالة تأهب قصوى منــذ الأحد بعدما أصدرت 
العديد من الســفارات الغربيــة تحذيرات نصحت عبرهــا مواطنيها 
بالحد من الســفر إلى نيجيريا، البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان 
في إفريقيا. ودعت الشــرطة النيجيرية في بيان مساء الخميس كبار 

ضباطها إلى »تعزيز الأمن في مناطقهم لا سيما في العاصمة الفدرالية«.
وطلب المفتش العام للشــرطة عثمان ألكالي بابا، من سكان المنطقة 
البالغ عددهم ســتة ملايين »توخــي اليقظة وإبلاغ الشــرطة عن أي 

حوادث أو أشخاص مشبوهين«.
والخميس، أمرت الولايات المتحدة دبلوماســييها غير الأساسيين 
وعائلاتهم بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا بســبب »تصاعد خطر 
الهجمات الإرهابية«، حسب بيان لوزارة الخارجية. وكانت واشنطن 

سمحت الثلاثاء لهؤلاء بمغادرة المدينة إذا رغبوا بذلك. 
وفي الآونة الأخيرة، أوصت ســفارات غربية عــدة رعاياها بالحد 

من تحركاتهم في البلاد. وحذّرت واشنطن مواطنيها من أن »إرهابيين 
قد يهاجمون« مراكز تســوق وفنادق ومطاعــم وحانات ومدارس في 

العاصمة.
كمــا أصدرت دول أخــرى، بما فيهــا بريطانيا وأســتراليا وكندا، 
تحذيرات مماثلة لكنها لم تقم حتى صباح الجمعة بإجلاء موظفيها أو 

عائلاتهم من أبوجا.
والخميس، أغلق »جابي لايك مول«، وهو مركز تجاري رئيســي في 

العاصمة، أبوابه لأسباب أمنية غير محددة.
ويشعر ســكان أبوجا والمناطق المحيطة، بمن فيهم الدبلوماسيون 

الغربيون، بقلق متزايد إزاء انعــدام الأمن بعد عملية هروب جماعية 
في تموز/يوليو من سجن كوجي في ضواحي العاصمة.

وقتذاك فر ما يزيد على 400 معتقل بينهم عشــرات ممن يشتبه في 
أنهم جهاديون. وأعلنت الشــرطة والجيش تعزيز الإجراءات الأمنية 
في العاصمــة ومحيطها، لكن أبوجا محاطة بمناطــق جبلية وغابات 

يصعب تأمينها.
وغالبــاً ما يشــن الجهاديون هجمات في مناطق بشــمال شــرق 
نيجيريا بعيداً من العاصمة الفدراليــة، لكن هناك خلايا موجودة في 

مناطق أخرى من البلاد.

استمرار إخلاء مدينة خيرسون الواقعة تحت السيطرة الروسية من المدنيين
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مصنع البطولة
بإيحاء الأســماء والأوصاف، والتعبير لعبد الله السناوي 
في "الشروق" نحن أمام نقلة نوعية في الضفة الغربية المحتلة، 
تعبر عن أحدث أجيال الكفاح المســلح الفلسطيني. لم تنتسب 
جماعة »عرين الأسود«، التي أنشــئت أخيرا، إلى طلب تحرير 
الأرض المحتلة بقوة الســاح، كأغلب التنظيمات المسلحة التي 
أنشــئت بعد هزيمــة )1967( مثل »فتح« و»الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين«، أو التي ولدت تاليا في مجرى الصراع مثل 
»حماس« و»الجهــاد«. أهدافها محدودة ومحددة بالقياس إلى 
ما طلبته المنظمات الســابقة من تحرير كامل الأراضي المحتلة، 
لكنها تكتسب شــرعيتها وشــعبيتها من أوضاع الفلسطينيين 
تحت الاحتــال من قمــع وإذلال وقتل بدم بــارد، دون رادع. 
»العرين« هنا: مدن الضفة الغربية المنتهكة.. و»الأســود« هم: 
شبابها الذين نذروا حياتهم للحياة بكرامة ورد الصاع صاعين. 
تضم بنيتهــا التنظيمية عناصر من تنظيمــات مختلفة تنتمي 
لأيديولوجيــات متباينــة. هذا يوحي بما قد يحدث مســتقبلا 
في بنية وتوجهات العمل الفلســطيني. نشــأت في مواجهات 
الشــوارع مع قوات الاحتلال لا في الغرف المغلقة، باحتياجات 
اللحظة الحاليــة لا باعتبارات الأيديولوجيــا. كانت المقاومة 
الشعبية، التي تصدر مشاهدها الشباب الفلسطيني في باحات 
وحول المســجد الأقصــى، لاقتحامات جماعات المســتوطنين 
نقطــة تبلور الفكرة. في تجربة جنين تأكــدت ملحمية المقاومة 
والاستعداد لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية بأبسط الإمكانات. 
كانت صور استشــهاد عدي التميمي، وهو يقاتل حتى النفس 
الأخير، تعبيرا عن الروح الجديدة التي تعتري أجيال الشباب. 
وفي تجربة نابلس، حيث أعلنت جماعة »عرين الأسود« تأكدت 
الروح نفســها والمعانــي عرضت على العالم، أن هناك شــعبا 
يطلب حقه في الحرية والاســتقلال ومســتعد أن يدفع الثمن 
مضاعفا. هناك شــيء جديد يولد في الضفــة الغربية المحتلة، 
القضية فوق الفصائل. الانقسام استنزف الفلسطينيين، ونال 
من ســمعة القضية، كأننا في صراع على ســلطة لا أمام قضية 
تحرر وطني. الفكرة الرئيســية لـ»عرين الأســود« نبذ الفرز 
الفصائلي وتغليــب القضية على ما عداها. هذه هي الرســالة 
الرئيســية. بصورة أو بأخرى أعادت جماعة »عرين الأسود« 
إنتاج ما يعرف بغرفة التنســيق بين الفصائــل المتناحرة على 
مــا يجمع ويوحد، دون أن يســتبين حتى الآن مــدى التداخل 
التنظيمي. تنســيق جديد داخل الأطر والهيــاكل المعتادة؟ أم 
بناء مختلف يحــاول تجاوز أوضاع الانقســام الحالية؟ فيما 
هو جديد ومختلف ويؤشــر إلــى اهتزاز عميــق في معادلات 
التعاون الأمني بين الســلطة والاحتلال، الأمن الفلسطيني هو 
الذي بادر بالاشتباك مع المفرزة الإســرائيلية لاقتحام نابلس 
عندما اكتشف وجودها. كان ذلك تطورا جوهريا يناقض الدور 
الذي صمم وفق »اتفاقية أوسلو« للأمن الفلسطيني، أن يتولى 
بالنيابة حماية الأمن الإســرائيلي، يعتقل بالنيابة ناشــطين 
ومقاومــن، ويبلغ بمــا يتوافر لديه من معلومــات حتى يمكن 
تصفيتهم. هــذه المرة هو الذي تصدى واشــتبك قبل أن تنتبه 
قيادات »عرين الأسود« المتمركزة في البلدة القديمة إلى عملية 

التصفية التي توشك أن تبدأ.

إرادة المقاومة
يواصل عبد الله السناوي: أفضى ذلك التطور الجوهري 
لانزعاج بالــغ في دوائــر الأجهزة الأمنية الإســرائيلية، 
دعت رئيس الوزراء يائير لبيد إلى إنذار رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس.. إما أن يضبــط أدوار الأمن 
الفلسطيني على مســارها الســابق، أو تتهدد سلطته في 
وجودها. لم يكن هناك أمام رئيس الســلطة ســوى طلب 
التدخل الدولــي العاجل لوقــف التصعيد الإســرائيلي. 
وكان أقصــى ما فعلته الإدارة الأمريكية أن تصدر تصريحا 
باهتا ومعتادا على لسان المتحدث باسم خارجيتها، يدعو 
إلى عــدم التصعيد. لم تكن معركــة نابلس حدثا عابرا في 
وقائعه ورسائله وتداعياته. اســتخدمت قوات الاحتلال 
قذائف تخترق الدروع، ومســيرات صغيــرة لكنها بالغة 
التقدم تقنيا قادرة على اختراق الأبنية والغرف قبل إطلاق 
الرصاص. في اليوم التالي تأكــدت إرادة المقاومة بجنازة 
حاشدة اخترقت شــوارع نابلس تودع الشهداء بالسلاح. 
شــاعت عبارة وردت في بيان المجموعة المسلحة الجديدة: 
»جاء وقت خروج الأســود من عرينهــا«. هناك ما يؤكد أن 
الضفة الغربية على وشــك إعلان انتفاضة شعبية جديدة. 
وهنــاك ما يوحي باحتمــال انفجار آخر يشــمل الأراضى 
الفلســطينية التاريخية كلها، الضفة وغزة وخلف الجدار. 
إذا مــا تفاقمت الأمــور فليس من المســتبعد أن تدخل غزة 
في عمل عسكري لإســناد المقاومة في الضفة الغربية. هكذا 
بدا الأمن الإســرائيلي مجددا في أحوال انكشاف. الأرض 
المحتلة تهتز مــن تحت أقدامــه والمقاومة المســلحة تنبئ 

بتصعيد يصعب تحمله.

الكتالوغ الصيني
لا يهم لون القطة أبيض أم أســود.. المهــم أنها تصطاد 
الفئران.. هذا هو مفهوم البراغماتية على الطريقة الصينية 
كما يوضحه الدكتور جمال الشــاعر فــي "الأهرام": مصر 
إذا أرادت إحداث نقلة حضارية ســريعة ومدهشة.. فليس 
أمامهــا إلا الكتالــوغ الصينــي فهو جاهز جــدا وعصري 
ومتجدد.. ولم تستطع البجعة الســوداء أن تهزمها.. ولم 
يســتطع وحيد القرن الرمادي أن يكعبلهــا.. كيف؟ تكمن 
مشــكلة البجعة الســوداء وفقا لنســيم ـ طالــب ـ في أن 
رؤيتنا للبجع الأبيض فقط لا يعني عدم وجود بجع بألوان 
أخرى.. لقد اكتشفوا مؤخرا بجعا لونه أسود في أستراليا.. 
ملخص تلك الفكرة هي فتح باب التوقعات والتنبؤات على 
مصراعيــه.. لتقليل حجم الخســائر الناتجة عن الكوارث 

المفاجئة مثــل جائحة كورونا وفقاعــات الرهن العقاري.. 
الصين كانت مستعدة دوما للمواجهة.. رفعت شعار.. زيرو 
مفاجــآت.. عندهم مناعة اقتصاديــة وتكنولوجية قوية.. 
وبالتالي ســيطروا على تداعيات تلك المصائب في ســرعة 
البرق. وفي تقريــر مهم.. حذر الرئيس الصيني شــي من 
وحيد القرن الرمادي ويقصد به الخطر البطيء الذي يبدو 
تافها ولا يمثل تهديدا مثل وحيد القرن الرمادي الكســول 
جدا ولا يعيره أحد اهتمامــا.. ولكنه يثور فجأة ويدمر كل 
شــيء.. مثال.. تضخم الجهاز الإداري للدولة وتكلســه.. 
إذا تركناه فســوف يتضخم ويــزداد تخلفا ويصير معوقا 
لكل مشاريع التنمية والإصلاح.. إذن هما نقطتان.. الأولى 
هي تغيير محدوديــة التنبؤ لتصبح بلا حدود.. والثانية.. 
عدم الصهينة على مشــاكل تبدو هامشــية، ولكنها تشبه 
القنابل الموقوتة.. تنفجر فجأة.. الحزب الشيوعي الصيني 
أعلن أنه على أتم الاســتعداد للصمود أمام الرياح العاتية 
والأمواج المتلاطمــة والعواصف الخطيــرة.. وأن الصين 
تتمســك بالمســار الصحيح للعولمة الاقتصادية، وتعارض 
جميع أشكال الأحادية والهيمنة وسياسات القوة، وعقلية 
الحرب البــاردة، والتدخل في الشــؤون الداخلية للدول 
الأخرى، والمعايير المزدوجة.. السؤال الملح دوما هو: كيف 

تقدمت الصين؟ الوصفة جاهزة..

اشتغالات إلهائية
 المدهش الذي اثــار اهتمام الدكتور جمال الشــاعر أن 
عــراب التقــدم الصيني كان شــخصية عربية وأســتاذا 
في جامعة أوكســفورد.. عراقي الجنســية واسمه إلياس 
كوركيس.. ويشتهر بكونه مؤســس استراتيجية النهضة 
الصينية.. ماذا فعل؟ إليك الروشــتة.. أولا.. قام شخصيا 
بتدريب الوزراء علــى الإدارة والقيادة وتعلم الإنكليزية.. 
ونقل الــوزراء هذه التجربة إلى موظفــي وزاراتهم.. بعد 
ثلاث ســنوات من بداية عمله ووضعه خطة استراتيجية 
لــكل وزارة.. أخذت تجربته الإصلاحيــة لاقتصاد الصين 
تظهر للعيان.. وبعد خمس ســنوات من عمله اســتطاعت 
الصين بلورة مفهوم اقتصاد الســوق الاشــتراكي وخلق 
فضاءات أو جزر اقتصادية ليبرالية متعولمة من جهة.. ومن 
جهة أخرى عمل البروفيسور كوركيس على ربط الاقتصاد 
الصيني بالاقتصاد العالمي، وتلك التجربة الحديثة سمحت 
للصــن بالاندمــاج دون أن تعاني الــزلازل التي تواكب 
عادة التحول من اقتصاد مغلق إلــى اقتصاد متعولم.. بدأ 
البروفيسور كوركيس الإصلاح في المناطق الريفية بتدشين 
نظام  الأسر المنتجة. ثانيا.. هندس التحول التدريجي إلى 
اقتصاد الســوق، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية 
خاصة في مجال الصناعة.. ثالثا.. شــجع الصين سياسيا 
على بناء نفسها أولا وعدم الدخول في منافسات سياسية 
أو منازعــات دولية.. والجدير بالذكــر أن أمريكا لم تنجح 
في جرجرتها إلى أي اشــتغالات إلهائيــة. رابعا.. التمكين 
الاقتصادي للفلاحين والصنايعيــة والمبادئين والمخترعين 
والمبتكرين.. فضاء محــرض على الإبداع بقوة.. باختصار 
شديد.. الصين استطاعت بناء عقد اجتماعي جديد.. ونحن 
ما أحوجنا إلى ما فعلته الصين الشقيقة المتماثلة معنا كثيرا 
اجتماعيا وتنمويا وحضاريا.. الفيلســوف كونفوشيوس 
ساهم أيضا في تغيير عقلية الصينيين.. إذ إنه كان يقول.. 
أن حــب واحتــرام الناس هو الــذي يجعلهم يشــعرون 
بالكرامــة والفخر ومن ثم يناضلون من أجل رفعة بلدهم .. 

فالرقي الذاتي هو أساس الرقي الاجتماعي.

الأزمة قديمة
الاســتقرار لا يعني من وجهــة أحمد عادل هاشــم في 
"المشــهد" بقاء الســلطة في مواقعها لفتــرات طويلة، إنما 
يعني بقاء السياسات وعدم تغيرها لمدد طويلة، خصوصا 
ما يتعلق منهــا بحياة البشــر، إلا إذا اســتدعت الحاجة 
الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية ذلــك. من يقتنع 
ويصدق، فلا داعي لقراءة السطور المقبلة.. أما من لا يعتقد 
وشــكك في النتيجة، فربما تقنعه الحقائق التالية: ترسخ 
في أذهان النخبة الحاكمة واتباعها، مصطلح "الاســتقرار" 
باعتباره الطريق الأوحد للتنمية الاجتماعية والبشــرية، 
بمعنى أن الأخيــرة لا يمكن أن تتم إلا في غياب اضطرابات 
سياســية أو فئوية عموما، بما اختزل المصطلح في النهاية 
إلى معنى واحد: البقاء في الســلطة دون أي منغصات لها. 
بهذا المعيار "النخبــوي" فإن وزارة التربية والتعليم كانت 
الأكثر اســتقرار في عهود الرؤســاء المتعاقبين على الحكم 
في مصر منذ حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973 وإلى الآن. 
الدكتور مصطفى كمال حلمي، تولى وزارة التعليم في أول 
حكومة تم تشــكيلها بعد نصر أكتوبر، منذ إبريل/نيســان 
1974 وظل في الوزارة لمدة 10سنوات، وانتهت في نوفمبر 
/تشــرين الثاني 1986، لم تشهد سياسة الوزارة في عهده 
أي تحولات مفاجئة.. فقد استمر المضي على ما كان معمولا 
به، سواء على مســتوى المناهج أو الإنفاق الحكومي على 
التعليــم، بينما بدأ نجم "الــدروس الخصوصية" يتعاظم 
في عهده.. بعــد أن كان خجولا ومواربا قبل نصر أكتوبر.. 
إلا أن التغييرات الاجتماعية والسياســية التي حدثت بعد 
الحرب، كانت لها تداعيات كبــرى على العملية التعليمية، 
دفعت الباحثة أمل سعودي عبد الظاهر، إلى إجراء دراسة 
تحليلية على النظام التعليمي في عــام 1980، لنيل درجة 
الدكتــوراه، كان أهم ما فيها على الإطــاق عدم الربط بين 
سياســة التعليم والسياســة العامة للدولة ـ حيث كانت 
معظــم قوانين التعليم ترتبط بشــخص الوزير، ونتج عن 
ذلك إجراء بعض التعديلات، أو إلغاء إجراءات كانت ثابتة 
تتعلق بالتعليم الحكومي. القصور في توفير الموارد المالية 

والبشرية اللازمة لتطوير التعليم..

استيكة لكل وزير
 بعد ثورة يناير/كانون الثاني  2011، والكلام لأحمد عادل 
هاشم، الذي استشهد بدراســة للباحثة أمل سعودي، تعاقب 
علــى الوزارة كل من أحمد جمال الدين موســى )11 شــهرا(، 
جمال العربي )7 شــهور(، إبراهيم غنيم )11 شــهرا(، محمود 
أبو النصر )ســنة ونصف الســنة(، محب الرفاعي )6 شهور( 
ثم الهلالي الشــربيني )سنة وخمسة أشــهر/ من 19 سبتمبر/

أيلول 2015 ـ 16 فبراير/شــباط2017( وخلال تلك الســنوات 
كانت العملية التعليمية تدارعلى القواعد الســابقة، التي كان 
أبرز مشــاهدها انهيار التعليم الحكومي تماما، وفتح الأبواب 
علــى مصراعيها أمام الوافــد الجديد "الســناتر التعليمية(..

طارق شوقي )خمس سنوات ونصف السنة / 16 فبراير 2017 
ـ 13 أغســطس/آب 2022(، قدم سياسة جديدة فكرتها تنطلق 
من التحول نحــو اســتخدام الأجهزة اللوحيــة، عوضاَ عن 
الكتب المدرســية التقليدية، مرورا بقرار التحول نحو التعليم 
عن بعد، وعقد الامتحانات إلكترونيا بســبب وباء كورونا، إلا 
أن مشــروع الوزير وفكرته كانا يقفزان فــوق واقع اجتماعي 
)الفقر( وتكنولوجي )شــبكة الإنترنت( ما أدى إلى ســقوط 
المشــروع والفكرة وقدوم الوزير الجديد، لكن سياسة الوزير 
تميزت بملاحقة ما يسمى بـ"ســناتر" الدروس الخصوصية، 
وتجريمها. رحل طارق شــوقي، وجاء الدكتور رضا حجازي 
وزيرا جديدا، وكانت أولى قراراته المشــي بـ"اســتيكة" على 
قرارات رئيســه السابق طارق شوقي، وألغى تجريم السناتر، 
وحللهــا وطالب بتقنينها، بمــا يعني إلقاء راية الاستســام 
أمام الســقوط الأخير للتعليم في مصر، لم يضمن بقاء وزراء 
التعليــم علــى مقاعدهم لســنوات طويلة، اســتقرار النظام 
التعليمي في مصر، بل لم يمنع البقاء على الكرسي لمدد طويلة 
نســف وتغيير السياسات من وزير إلى آخر.. وتسبب ذلك في 
الانهيار التعليمي.. ما يعني أن الاســتقرار لا يكون باستمرار 
الســلطة على مواقعها، إنما في تواصل واستمرار السياسات، 

سواء كانت في التعليم أو الصحة أو غيرها.

في مهب الريح
كل من يريد تقييم السياســات المصرية في إدارة الأزمة 
العالميــة يجب أن ينظــر للأمر وفق رؤية أكــرم القصاص 
في "اليوم الســابع" من زاوية أوســع، مع نظرة على حال 
الاقتصادات العالمية الكبــرى، والتأثيرات الواضحة على 
هذه الدول، حيث جاءت تأثيــرات تضخمية بعد كورونا، 
ضاعفتها الحرب الروســية الأوكرانية، انعكست في وضع 
الطاقة وارتفاع الأســعار التي أصبحت الشــغل الشــاغل 
لمواطني العالم ومنهم المصريون، بعــد موجة الغلاء التي 
طالــت أغلب الســلع والخدمات. وتزامن هــذا مع قرارات 
البنــك الفدرالي الأمريكي برفع أســعار الفائــدة، وهو ما 
انعكس على الفائدة في كل البنوك المركزية في العالم، فقد 
رفع البنك الأوروبي الفائــدة يوم الخميس الماضي، تزامنا 
مع قرارات البنك المركزي المصري، وبالتالي فإن الإجراءات 
والقرارات تأتي بناء على آراء وتحليلات الخبراء للتعامل 
مــع أزمة غير مســبوقة، وســيناريو غير واضــح المعالم 
لنهايته. وقــد واجه الاقتصاد العالمي ســوء حظ مزدوج، 
حيث لم تنته تأثيرات كورونا، حتى بدأت الحرب الروسية 
الأوكرانية بتداعياتها الواضحــة، التي تتطلب الكثير من 
الصبر والدقة، في التعامل، وقد نجحت إجراءات الإصلاح 
الاقتصادي الأولى في تمكين الاقتصاد من امتصاص صدمة 
كورونا والتعامل معها بسياسات مرنة، وإتاحة القدرة على 
إنجاز مشروعات كبرى تمثل إضافات لأصول الدولة، فضلا 
عن تسهيل فرص الاســتثمار الصناعي والزراعي، بجانب 
مشــروعات زراعية وصناعية استراتيجية أدت إلى توفير 
احتياطيات الســلع الأساسية من القمح والمواد الأساسية. 
مبكرا بــدأت الحكومة معالجــة التأثيرات المباشــرة، مع 
الحفاظ علــى حركة الاقتصاد واســتمرار الاســتثمارات 
وخلق فرص عمــل، من خلال القطاع الخاص والأنشــطة 
المختلفة والمشــروعات.. وأكدت الحكومة ضمان احتياطي 
القمح والسلع الأساســية، مع دعم إضافى للفلاحين ورفع 
أســعار توريد القمح لضمان تدفقه إلى الصوامع بما يؤمن 

الاحتياجات الأساسية من الخبز لمدة 6 أشهر.

المهم الرقابة
في ما يتعلق بضبط الأســعار، وجه الرئيس السيسي 
الحكومــة إلى جانب توفير الاحتياطي من القمح والســلع 
الأساسية، بتوسيع الرقابة على الأسواق، وهو ما انعكس، 
كما أشــار أكرم القصــاص في لجــان وضبطيات نجحت 
في وقــف الاحتكار من بعــض التجار، مع دراســة تكلفة 
إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتســعيره، وأن توفر 
وزارة التمويــن الدقيــق اللازم للمخابز لضبط الســعر، 
مــع قيام مباحث ومفتشــي التموين بالتأكد مــن التنفيذ. 
ويفترض أن توســع الأجهزة الرقابية عملها بشــكل كبير، 
لمواجهة التلاعب في الأســعار، والتعامل بحسم مع تطبيق 
القانــون وتفعيل عمل حماية المســتهلك وجمعيات حماية 
بالشــكل  والمحلية،  التموينية  الرقابة  وأجهزة  المســتهلك 
الــذي يجعل تأثيــرات التضخم في حدهــا الأدنى. وقبل 
قرارات البنــك المركزي الأخيرة، وجــه الرئيس الحكومة 
بعدم فــرض أعباء جديدة على المواطن، والســعى لزيادة 
إجراءات الحماية الاجتماعية، وأعلنت الحكومة حزمة من 
بتثبيت  ســبقتها  الاجتماعية،  بالحماية  المتعلقة  القرارات 
أســعار الوقود، وحزمة يبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 
67 مليار جنيه، تتضمن رفــع الحد الأدنى للأجور وعلاوة 
استثنائية لمجابهة غلاء المعيشــة بقيمة 300 جنيه لجميع 
العاملين بالدولة وتشــمل أصحاب المعاشــات، واستمرار 
عدم زيادة الكهرباء للعام الثالــث على التوالي، ورفع حد 

الإعفاء الضريبي ودعم للشركات التي تعثرت لمنع تسريح 
العمالة. بالطبع فإن قرارات البنك المركزي الأخيرة جاءت 
للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار 
في السوق بشكل سريع، خاصة أن استمرار وجود أكثر من 
ســعر للدولار، ووجود سوق مواز تسببا في نقص العملة، 
وارتباك الاستيراد لمســتلزمات الإنتاج، وكان ضروريا أن 
يتم اتخاذ إجراءات لاســتمرار الحفاظ على صلابة القطاع 
المصرفي، ورفع كفاءة عمل ســوق سعر الصرف بما يسهم 
في تعزيز الاســتدامة والصلابة للاقتصاد، وزيادة رصيد 
الاحتياطيــات الأجنبية علــى نحو تدريجي ومســتدام، 
والانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث 
يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مــع أي فجوات في ميزان 

المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية. 

كي ننجو
بعد المؤتمر الذي يصفه محمد بركات بالمهم »مصر 2022« 
الــذي اختتم أعمالــه الثلاثاء الماضي، أعــرب الكاتب في 
"الأخبار" عن أمله في أن تترســخ في نفوسنا جميعا أهمية 
الاهتمام بالصناعة والتركيــز على تنميتها وتطويرها بكل 
الســبل الممكنة. وفي ذلك يجب أن ندرك بكل الوعي أهمية 
وضــرورة أن نضع قضية تطويــر وتحديث الصناعة على 
الطبيعية والصحيحة  القاطــرة  أولوياتنا، بوصفها  رأس 
لنمو الاقتصاد، وضمان احتلاله المكانة اللائقة به كوسيلة 
ضرورية لتقدم وقوة الدولة في جميع المجالات. وأحســب 
أننا جميعا على وعــي كامل بأن قضية التصنيع هي ركيزة 
اقتصادية بالغة الأهمية، في كل المراحل والخطط الخاصة 
بالتنميــة الشــاملة حاليا ومســتقبليا، في ظل الســعي 
الجاد من الدولة لجذب المزيد من الاســتثمارات في المجال 
الصناعي. وفي هذا الخصوص لا بد من القول بأننا نتطلع 
إلى اليوم الذي تكون فيه جميع الســلع والصناعات وكل 
المنتجات في أســواقنا، ســواء تلك الموجودة لدى الباعة 
على الأرصفة، أو في المحلات العامــة الكبيرة والصغيرة، 
كلها ودون اســتثناء أو حتى أغلبها على الأقل، تحمل صكا 
واحدا وكلمة واحدة تقول بأنها صناعة مصرية. ليس هذا 
فقط، بل أن تكون في الوقت ذاته على مســتوى من جودة 
الصناعة وحســن الإنتاج ينافس ويضاهي المنتج نفسه، 
أو السلعة نفســها المنتجة في أرقى المصانع في أكبر الدول 
وأكثرها تقدما. وهذا يعني بكل بساطة أننا نأمل بأن تكون 
الصناعة المصريــة على قدر من الجــودة والإتقان، يفوق 
أو علــى الأقل يضاهي الصناعــات العالمية المتطورة، حتى 
ننطلق على طريق التقدم والتطــور ونحقق ونأخذ المكان 

والمكانة التي تستحقها الدولة المصرية إقليميا ودوليا.

ضيف على الحياة
بعد حرب 1948 توزع كثير من الفلســطينيين على بلاد 
عربية شــتى، صانعين ما يسمى »الشــتات«، الذي لا يزال 
قائمــا إلى يومنا هــذا. تابع الدكتور عمار علي حســن في 
"المصري اليوم": بعضهم وجــد مجتمعات تعامله كضيف 
يجب أن يُكرم إلى أن يعود إلى دياره، وأخرى تشفق عليه 
وتحدب وتتحمل وجوده، دون ســؤال عن موعد الرحيل، 
وثالثة لم تنظــر إليه أبدا على أنه غريب، إنما هو ابن البلد 
الَأوْلَى بالعناية والرعايــة. كان المجتمع المصري في مقدمة 
هذا الصنف الثالث، وهي ســمة يحملها المصريون منذ أول 
التاريخ، حيث يفتحون أذرعهم للائذ والمستجير والهارب 
أُلفة وســامة  بحق، واللهفان والمســتغيث والباحث عن 
وأمن، أو أرض جديــدة لفصل مختلف من حياته، فما بالنا 
لو كان هذا المســتجير فلســطينيا، يتعاطف المصريون مع 
قضيته، بــل يعتبرونها قضيتهم المركزية، شــأن الأغلبية 
الكاسحة من العرب وقتها. جاء والد الكاتب محمود يوسف 
خضر إلــى القاهرة تاركا بيته في يافــا مجبرا، إثر هجوم 
الإســرائيليين المتوالي على مدن وبلدات فلسطين وقراها، 
لدفــع أهلها إلــى الفرار، وأخــذ كل ما يملكــون من بيوت 
وحقــول ومصانع ومدارس، إلخ، فســكن حي »الضاهر«، 
وفيه وُلد محمود عام 1956، وهو العام الذي كانت القضية 
الفلســطينية حاضرة فيه بقوة في الأذهان والنفوس مع 
العدوان الثلاثي على مصر، ومشروع عبدالناصر العروبي. 
هذا الســياق المفعم بالحنين كان طاغيا على كتاب »ضيف 
على الحياة« وهو يضرب نوعين من الكتابة بســهم واحد، 
الســيرة الذاتيــة، وأدب الرحلات، لكــن الكاتب جعل من 
تجواله في بلاد الناس، للعمــل والنزهة والتعلم، جزءا لا 
ينفصل عن مساره الحياتي، وجعل من طفولته وصباه في 
مصر نقطة الانطلاق الأساسية وسنوات النشأة والتكوين، 
التي لا تزال حاضرة في نفسه، نلمسها في لهجته، وسمته، 
وحكاياته القديمة، ويلخصها هو بعبارة شــفاهية دافئة: 
»لم أُولد في مصر فقط، بل أنا أُعد من المصريين«، أو كما ذكر 

في الكتاب: »كل غريب يأتي إلى مصر يتمصر«.

من لندن إلى بيروت
رغم التقارب الشديد بين الخبرين في صفحة »الأهرام« 
حسب رأي عبدالمحسن سلامة، فإن المسافة كبيرة، والهوة 
متســعة بين واقع الدولتين. الخبر الأول يخص بريطانيا، 
وانتخاب ريشي سوناك رئيسا للوزراء هناك، بعد استقالة 
ليز تراس، ليكون ثاني رئيس للوزراء في أقل من شهرين، 
في حين أن الخبر الثانى يخص لبنان، وفشــله في اختيار 
رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وذلك 
للمرة الرابعة على التوالي، بسبب تعذر حصول أي مرشح 
على ثلثى أصــوات النواب. الخبران كانــا متجاورين في 
الصفحة الأولى، إلا أنهما أوضحا حجم الهوة الضخمة بين 
بلد قادر علــى الحياة، وبلد آخر وقع فــي »فخ« الطائفية، 

وأصبحت فيه الأحزاب، والميليشيات، والولاءات الحزبية، 
والطائفية أقوى من الدولة. في بريطانيا اســتقال بوريس 
جونســون، رئيس الوزراء الأســبق، وجاءت ليز تراس 
التي لم تســتمر ســوى 45 يومــا، والآن بريطانيا تدخل 
عصرا جديدا بتولي ريشي سوناك زعامة حزب المحافظين، 
وتوليه رئاسة الوزراء، ليكون أول رئيس وزراء بريطاني 
من أصول مهاجرة على غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما 
في الولايات المتحــدة الأمريكية. أما في لبنــان، فالبرلمان 
»مفتت«، و»ضعيف«، وتحكمه الولاءات الحزبية الضيقة، 
التي يعلو صوتها فوق صوت الدولة، ومصلحتها، ومن هنا 
يأتى التعثر في اختيار رئيــس للدولة، ورئيس للحكومة. 
لبنــان يعيش »أســوأ« عصــوره على الإطــاق، ووصل 
الوضع الاقتصــادي فيه إلى درجة كارثية غير مســبوقة، 
وأصبح مشهد اقتحام المصارف فيه مألوفا، ورغم كل ذلك، 
فالأحزاب ترفض التنازلات، رغم الأزمات والمشــكلات. في 
بريطانيا، الحزب الحاكم نفسه )حزب المحافظين( هو الذي 
يقوم بالتغيير، ويتراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء 
الأســبق، عن الترشــح من أجل وحدة الحــزب ومصلحة 
المملكة المتحدة، وفي لبنان يزداد الوضع ســوءا، والنخبة 
السياسية تكتفي بالمشاهدة والمحافظة على مصالحها فقط. 
أتمنى أن تراجع الأحزاب اللبنانية مواقفها من أجل اجتياز 
مرحلتــي انتخاب رئيــس للجمهورية، ورئيــس للوزراء 

لإنهاء حالة الانهيار التي تعيشها الدولة اللبنانية.

دروس قديمة
وحدها تحلق خديجة حمودة في دروب الروح وأبجدية 
المشــاعر قائلة في "الوطن": تعلمنا فــي طفولتنا معنى أن 
نجمع الأرقام ونطرح منها ونقســمها علــى أعداد أصغر، 
وأحيانا أعلى، وعشــنا شــهورا نردد جدول الضرب بقلق 
وخوف من النسيان أو الفشــل في عملية اعتبرناها كفاحا 
وقتالا وضرورة لا بد منها حتــى نحفظ معنى الأرقام التي 
نرددها، بعد ما يلي علامة الضرب، وعرفنا أن هذا الجدول 
هو تذكرة مرورنا إلى عالم الكبار والمحاســبين ودارســي 
والإحصاء،  والاحتمالات  والهندســة  والجبر  الرياضيات 
وفهمنا معنــى المعادلات الحســابية وأنه لا بــد من ناتج 
المفاهيم. وعندما  منطقي لها يســتوعبه العقل ويصحــح 
مرت بنا الســنوات وكبرت قلوبنا واتسعت لتضم الحبيب 
الذي شــاركنا الأحلام والأمنيات وأجمل الأيام، عرفنا أن 
للحب حســابات أخرى. ففي هذه العلاقة الجميلة الراقية 
الفريــدة العزيزة، التي نمارســها بتلقائيــة منذ ميلادنا، 
دون أن نشــعر فنلتصق بالأم دون تردد ونعدو نحو الأب 
بخطوات تتســارع ونســابق بها الأيام والأحداث، لنلقي 
بأنفســنا بين ذراعيــه ونظل نناغى ونضحــك وننهل من 
ذلك النبع الذي لا ينضب، وفقا لحســابات أخرى. وعندما 
ترتعش الأيدي وتتســارع نبضات القلوب ونسهر الليالي 
مع الأغاني والألحان ودواوين الشــعر وقصص أيقونات 
العشق والهوى، وتنهمر دموعنا على قيس وليلى وروميو 
وجولييت وحسن ونعيمة وأحمد رامي، الذي أذابه الحب 
والدكتور إبراهيم ناجي الذي كتب لحبيبته أشهر قصائده 
على ورقة من دفتر مرضاه، خوفا من أن تضيع منه الأفكار 
والكلمات فعاشــت تلك القصيدة عقودا وعقودا وتناقلتها 
الأجيال في إعجــاب وحب، وحلم كل منا وأمنيته أن تكون 

له ولحبيبته وحدهما في حساب خاص جدا.

جدوى الانتظار
عندما ننتظر المسافر ســنوات وسنوات، دون ضجر أو 
ملــل، بل كما تعترف خديجة حمودة بمتعة لا يعرفها إلا من 
ذاب واندمج واختلطت خلاياه بخلايا الآخر، ننتظر لحظة 
اللقاء والعنــاق والاختباء بين ذراعي القــادم بعد غياب، 
فمن المؤكــد أن كل هذا يخضع لحســابات خاصة جدا. أما 
هؤلاء الذين يمارســون الصفح والغفران ونسيان الوجع 
والخطأ، وإلغاء أيام من العذاب والحديث من طرف واحد، 
دون تلقــي أي رد، والدعاء أن تزورنا ليلة القدر وتفتح لنا 
السماء وتســتجاب دعواتنا لنطلب عودة ذلك الذي هجر 
وابتعد ونغمض أعيننا في انتظار أن نشعر بلمسات رقيقة 
فوق كتفنا، تشــير إلى أنه عاد، فتكون المفاجأة والجائزة 
الكبرى على ممارســة الصبر بلا ملــل ولا ضجر ولا ندم، 
إلى آخر مدى طبقا للحســابات الأخــرى. وإذا بحثنا عن 
أصل الكلمة فإن مصطلح علم الحســاب تم استبداله بعلم 
الرياضيــات، التــي يرجع أصلهــا إلى الكلمــة اليونانية 
)mathema( وتعنــي )ما الذي تم تعلمــه( أو )ما يمكن 
للمرء أن يعرفه(، فهل كان في ذاكرة هؤلاء الذين ترجموها 
ووضعوها في الموســوعات العلمية والعربية والأجنبية، 
حســابات الأحبة والعشاق وما علمته لهم التجربة؟ ولعل 
من أجمل ما كتب عن ذلك ما قالته الأديبة أحلام مستغانمي: 
»تهزمنا الذاكرة لأن لها عملاء يقيمون فينا يديرون شؤونها 
لحســاب حبيب، يتآمــرون علينا لمصلحته، كل حواســنا 
تعمل لديه والبعض بمرتبة ضابط اتصال«، أما الفيلسوف 
هرقليطس فكتب: »مــن الصعب أن تقاوم الرغبة في قلبك، 
فلو فعلت ذلك سيكون كل ما تبتلعه من الحياة على حساب 
روحك النازفة«. ولأننا نعيش الحب بحسابه الخاص جدا 
فقد أبدعت رضوى عاشــور حين قالت: »تشــاغل عن بطء 
الساعات بحساب الســنين". أما الأديب جان كوكتو فكان 
له رأي فــي نتائج حب الفن حين قــال: »يفتح الملحن باب 
القفص للحساب، والرســام يعطى الهندسة حريتها«. أما 
أنا فقد قرأت وتعلمت وأتقنت حســاب المشــاعر على أيدي 
أشهر العلماء، فقد علمني إبراهيم الفرازي، صاحب جدول 
الحساب الفلكي، الذي يبين موقع النجوم وتحركاتها، كيف 
أنير الطريق ليلا لحبيبي، ومتى أختــار له لحظة التحرك 
طبقــا لضوئها وعطائها، ومن عالــم الرياضيات أقليدس، 

الذي لقب بأبي الهندسة.

جنين مصنع الرجال... ونابلس لا وقت لديها سوى للنضال... والأرض تهتز تحت وقع أقدام المناضلين

الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة... وعلى التجار الكف عن وضع أياديهم في جيوب المواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

ليلة لا تشــبها ليلة تلك التــي مرت بالمصريين 
أمس الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول، إثر عملية 
"الدهــس" التي تعرضــت لها عملتهــم الوطنية، 
التــي فقدت قــدرا غير مســبوق مــن قيمتها. عمّ 
الحزن أوســاط الكثيرين، خاصــة أولئك الذين 
كانوا يدخرون ثرواتهم بالعملة المحلية، لتقلبات 
الأيــام إذ اســتيقظ هــؤلاء على وقع فقــد قرابة 
خمس ثرواتهم، وبينمــا انتقد كثير من المراقبين 
قــرار الحكومة "تعويم" الجنيه بعد ســاعات من 
قرارات منح عــاوات اســتثنائية، وزيادة الحد 
الأدنى للأجــور، ما ضيع أي إحســاس بالأمان 
لــدى المواطنــن، الذيــن باتوا يدركــون أنهم في 
انتظار أوضاع أشــد قســوة، يرى فريق آخر من 
المختصــن، أن الدولــة أدت ما عليهــا من خلال 
إطلاق حزمة الإجراءات التــي وجّه بها الرئيس 
السيســي لدعم المواطنين، وأيضا تثبيت أسعار 
الوقــود وتأجيل تحريــك أســعار الكهرباء، كل 
ذلك يعني أن الدولة أدت ما عليها، رغم الظروف 
الاقتصادية العالمية، ويبقى على التجار أن يمدوا 
أيديهم للدولة، لا في جيوب الموظفين وأصحاب 
المعاشات للاستيلاء على علاوة الموظف وزيادة 

المعاش.
ومن أخبار المؤسســة الدينية: قــرر الدكتور 

محمــد مختــار جمعــة وزيــر الأوقــاف ‏إطلاق 
مجلــس العلمــاء قريبا، ويشــمل مجلــس أهل 
الحديث ومجلس أهل الفقــه ومجلس المفكرين 
والكتاب ومجلس المؤرخــن ومجلس اللغويين 
أن  الوزيــر  وأوضــح  المجالــس.  مــن  وغيرهــا 
بعض المجالس ســيكون خاصا مغلقا لمناقشــة 
ودراســة قضية مــا، وبعضهــا ســيكون عاما 
مفتوحــا لطــاب العلــم والثقافــة، بتنظيم من 
المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية. فيما أدى 
أئمة وخطبــاء وزارة الأوقــاف موضوع خطبة 
الجمعــة تحت عنــوان: "حــق الوطــن". وأكدت 
الأوقاف علــى جميع الأئمة الالتــزام بموضوع 
الخطبــة نصّا أو مضمونا علــى أقل تقدير، وألا 
يزيــد أداء الخطبة عن عشــر دقائــق للخطبتين 
الأولــى والثانيــة. ومن أخبار الأحــزاب: توافد 
أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد للإدلاء 
بأصواتهم فــي انتخابات الهيئــة العليا 2022، 
وفتحــت أبواب اللجــان أمام الناخبــن. ويبلغ 
عــدد المرشــحين لمقاعــد الهيئــة العليــا لحزب 
الوفد 141 مرشــحا يتنافســون علــى 50 مقعدا 
بالانتخابات، كمــا يبلغ عدد المرشــحين لمقاعد 
ســكرتارية الهيئة العليا 17 مرشحا يتنافسون 

على 5 مقاعد.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10790 السبت 29 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 4 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10790 Saturday 29 October 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

■ شــكّلت مدينة القاهــرة مختبرا 
مهمــا للباحثــن الغربيــن والمحليين 
لدراســة الحيــاة اليومية فــي الوقت 
أو القرون الماضية. ومن ناحية  الحالي 
كانت  المدينة  لعــل  التاريخية،  الكتابة 
العالم  محظوظة، مقارنة ببعــض مدن 
العربــي، علــى صعيد ظهــور مؤرخين 
يعملون على قراءة تاريخها، وبالأخص 
في الفترة العثمانية. من خلال عدســات 
التاريخ المصغر، أو المايكرو، وهو التاريخ 
الذي يحاول تســليط الضوء على فترة 
تاريخية، من خلال دراسة فرد أو شريحة 
صغيــرة. وقد ظهــر هذا الأمر فــي حالة 
قاهرة القرن الســادس عشــر والســابع 
عشر، عبر سيرة شهبندر التجار إسماعيل 
العثمانيات  الذي صنعته عالمة  أبو طاقية، 
المصريــة نيللي حنا. وبالتــوازي مع هذه 
القراءة، نعثر على حفريات أخرى على هذا 
الصعيد عبر شخصية الشيخ حسن العطار، 
التي جاء بها المــؤرخ الأمريكي بيتر غران، 
والتجارة  الدينــي  الإصلاح  فكــرة  لقراءة 
عبر المتوســط في نهاية القرن الثامن عشر، 

والنصف الأول من القرن التاسع عشر. 
كما يمكن الإشــارة في الســياق ذاته إلى 
كتاب المؤرخة المصرية بسكال غزالة »التحول 
الكبير« الذي درســت فيه فتــرة ما قبل وبعد 
قدوم الباشــا محمد علي مــن خلال مجموعة 
من التجــار، وبالتالي نلاحظ أن هناك تراكما 
وتقليدا كتابيا شــهدته مدينــة القاهرة على 
مســتوى كتابــة تاريــخ الأفــراد والفاعلين 
المحليين، في الفترة الممتدة من القرن السادس 

عشر حتى بدايات القرن العشرين.
 والمهم في هذه الجهود، أنها لم تقتصر على 
النظر في عدســات التاريخ حسب، بل جاءت 
كذلــك بمنهج آخر في التعامل مع الســجلات 
الشــرعية ووثائــق الوقفيــات والكنائس، 
فوفقا لهذه المدرســة، لم تعد هــذه الوثائق 
مجرد أدلة دامغة على الماضي، بل تمثل أحيانا 
خطاب جماعــات مهيمنــة، وإن ظهرت على 
أنها سجلات حســب، ولذلك يحسب لمدرسة 
التاريــخ المصغر في القاهــرة، أنها أخرجتنا 
من القراءة الكمية التــي طبعت أعمال بعض 
المهتمين بالفترة العثمانية. وهي قراءة ركّزت 
على ما هــو موجود في الســجلات من أرقام 
وتواريخ محليــة صغيــرة، دون أن يترافق 
هذا الجهد، الــذي لا يمكن إنكاره، مع محاولة 

لإعادة تحليل هذه اليوميات. 
ولعل ما يحســب أيضا لهذه المدرسة، أنها 
 لم تتوقف عن أبحاثها، وإنمــا جاء باحثون 

آخرون وأكملوا في تاريخ الأفراد. 
وهذا ما نراه بشكل واضح من خلال مجموعة 
عربيا  مجهــول  مصري،  مــؤرخ  مؤلفات  من 
للأســف، وأعني هنا مؤلفات مجدي جرجس 
الباحــث فــي التاريــخ القبطي فــي الفترة 
العثمانيــة. فالمطلع على أعمــال هذا المؤرخ، 
ســرعان ما يدرك أنه أمام باحــث من العيار 
الثقيل، على صعيــد قراءة تاريخ القاهرة من 

خلال سير فنانين ومسؤولين إداريين.  
وفي موازاة هذا الجهد البحثي الغني، نراه 
لا يتوقف عن ترجمة كتــب مهمة على صعيد 
تاريخ القاهــرة والأقباط، وكان آخرها كتاب 
ساهم في تأليفه حول تاريخ الكنيسة القبطية 
في الفترة العثمانية. وما يميز أعمال جرجس، 
منهجه في التعامل مع الوثائق التاريخية، كما 
نرى في آخر كتبــه الصادرة بالعربية »المعلم 
إبراهيم الجوهري: ســيرة مصرية من القرن 
الثامن عشــر« دار المرايا للفنــون والثقافة، 
حيث نتعرف من خلال الكتاب على قصة شاب 
قبطي ولد في عائلة تعمل في مجال الحياكة، 
قبل أن يصبح لاحقا واحدا من أهم المسؤولين 

الإداريين في زمانه.  
وبحكم هذه الشــهرة، حظــي ابن الحائك 
باهتمــام مؤرخي جيله، وأهمهــم الجبرتي، 
والأجيال اللاحقة، لكن ما سيلاحظه جرجس، 
خلال تتبعه لكل ما كتب عن هــذا الرجل، أنّ 
بعض المؤرخين وهم يعيدون قراءة ســيرته 

كثيرة،  مغالطــات  في  أحيانــا  وقعوا 
المرويات  بعض  على  اعتمادهم  بسبب 
/الكنسية.  الأيديولوجية  أو  الشفوية 
خلال  مــن  المؤلف  ســيعمل  ولذلــك 
والكنائس  الشرعية  المحاكم  سجلات 
صورته،  تقميش  إعادة  على  القبطية 

والاقتراب أكثر من زمانه.

أحوال القاهرة

يظهر المعلــم إبراهيم الجوهــري )1735ـ 
1795( فــي عائلــة يعمل مؤسســها في مهنة 
الحياكة، وانتقــل للقاهرة في فترة مبكرة من 
القرن الثامن عشر، وســكن في حي طولون 
بالقــرب من قلعــة الكبش. وقد شــهد الحي 
تجمعا للمســيحيين أهمها »حارة النصاري« 
و«درب الأســقف«. ويظهر والــده في بعض 
الوثائق كشــاهد على بعض عقود البيع، كما 
يبــدو أنّ أوضاعه المادية كانــت معقولة؛ ما 
يتوافــق مع مــا لاحظه أندريــه رايمون، من 
وجد  إذ  الحرفيــن،  لتركات  دراســته  خلال 
أنّ حرفيي النســيج هم أغنى فئات الحرفيين 
في تلك الفترة. وســيظهر الابــن إبراهيم في 
عام 1761 بصفته مباشــرا )مسؤولا إداريا أو 
ماليا( ما يشــير إلى كون الأبنــاء قد هجروا 
مهنة الآباء وانخرطــوا في مهنة جديدة، هي 
مهنة أربــاب القلم. وقد تزوج الشــاب لاحقا 
من أرملة، هي ابنة كاهن قبطي. ولا يبدو الأمر 
غريبا، فوالــده أيضا كان قد تــزوج أرملتين 
)توفيتا( قبل الزواج بوالدته. ولم يمض وقت 
طويل، حتــى تبوأ إبراهيم جوهــري المكانة 
الأولــى بين المباشــرين القبط، بعــد انقلاب 
محمد بك أبو الذهب ســنة 1772 على ســيده 
علــي بك الكبير. وســينعكس هــذا الصعود 

انتقاله  عبر  وعائلته،  إبراهيم  حياة  على 
إلى حي الازبكية ببيوته الفاخرة، مقارنة 
بمنزلهم الســابق. ويبدو أنّ هذا الانتقال 
نجم بالأســاس عن تصاعد ثروته، وهذا 
يتقاطع مــع ما لاحظه بتير غــران من أنّ 
معيــار الانتقال إلــى الضواحي الجديدة 
للمدن كان اقتصاديا، فالثروة هي المعيار 
للوجود في هذه الضواحي، وليس المهنة 

أو الأصل.
لكن أكثر ما سيلفت نظر مؤلف سيرته 
هنــا، كيــف ســيظهر إبراهيم بعــد هذا 
المحاكم  نصــوص  في  الإداري  الصعــود 
العقود  في  الســائد  كان  فقد  الشــرعية. 
الشــرعية حتى أوائل القرن السابع عشر 
في وصف غير المسلم، الإشارة إليه بصفته 
اليعقوبي،  »النصراني  والمذهبية  الدينية 
النصراني الملكي..«. ثم بدأ استخدام مصطلح 
»الذمي« لوصف غير المســلم في معظم أنحاء 
الدولة العثمانية، فصار الوصف« الذمي فلان 

ولد فلان النصراني اليعقوبي«.
 أما بخصــوص التراتبية، فــا بد من ذكر 
مقاماتهم  بترتيــب  أولا  المســلمين  الشــهود 
الشــهود  بعدهم  ثم  الاجتماعية،  وأوضاعهم 
غيــر المســلمين بترتيــب مقاماتهــم. لكن ما 
يلاحظــه جرجس هنــا أنّ هــذه التراتبية لا 
تعكس بالضرورة تراتبية اجتماعية واقعية، 
لكنها تراتبيــة افتراضية نصية، تعكس رؤية 
المؤسســة الشــرعية لتراتبية المجتمع. وفي 
حــال الحائك )والــد إبراهيم( يــرد في عام 
1770 بصفته »الذمي جوهــري« وهكذا الأمر 
بالنســبة للابن إبراهيم الجوهري، لكن بعد 
أن صار الأخير رئيسا للمباشرين )الإداريين( 
اختفت كلمــة »الذمــي« وصار يلقــب دائما 
كما  الجوهري«  المعلــم  ولد  إبراهيــم  »المعلم 
اختفت الإشــارة إلى مهنة أبيه، ما يشير إلى 
أنّ الديــن لم يكن الفاعــل الوحيد في معايير 
الحراك الاجتماعــي للقاهرة آنذاك. وبالتالي 
ما يراه جرجس هنا أنّ بقاء بعض المســميات 
مثل »ذمي« في نصوص العقود الشــرعية، لا 
تعكس بالضرورة تنكيلا أو تحقيرا على أرض 
الواقع، وأنّ ســجلات المحاكم الشرعية تنقل 
لنا أحيانا صــورة افتراضية، وصورة مبنية 

على قوالب ثابتة معدة سلفا.

سلطان القبط

يظهر إبراهيم الجوهري في سيرته، عاكفاً 
على بناء عشرات المؤسسات الخيرية وشراء 
الأراضي للكنيســة القبطية، ما يعكس تنامي 

دور هذا الرجــل، ولن يقتصر هــذا التنامي 
علــى صعيد إدارة المســاعدات حســب، بل 
أيضا على صعيد تمثيل الأقباط أمام الدولة. 
وهو ما يمثّــل امتدادا لنزاعــات طويلة بين 
الأعيــان القبط ورجــال الكنيســة، انتهت 
في بداية القرن الثامن عشــر بتسلم مقاليد 
الأمور للأعيان. وبالتالــي في حالة إبراهيم 
الجوهري، نلاحــظ أنّ العلمانــي حل محل 
رجل الدين أيضا، وأنّ الطائفة القبطية غدت 

ممثلة تمثيلا غير ديني أمام السلطة. 
ووفقــاً لجرجــس، يعكس هــذا التحول 
العثمانية،  الســلطة  شكل  في  مماثلا  تغييرا 
فقد كان على قمة هرم الســلطة السياســية 
في مصر الباشــا العثماني، دون أي ســلطة 
حقيقية، بينما كانت الســلطة الفعلية في يد 
نخب محلية من البيــوت المملوكية، وقد بلغ 
الأمر في وصف رئاســة المعلــم جوهري بأن 
وصفوه بـ»ســلطان القبط« مع أنّ ترؤســه 
للطائفة يمثل امتدادا لسياسات أعيان القبط 
منذ بدايات القرن الثامن عشر. وقد أدى هذا 

الصعود، بالإضافــة إلى إيثاره 
الود لــكل من كان حوله، 

على  الهائل  وإنفاقه 
المؤسســات  كل 

الخيرية، وزواجه 
ابنة  مــن  أيضــا 
أن  إلــى  كاهــن، 

ذلك  بعد  تســاهم 
بقــرن أو أكثــر في 

جديدة  صورة  تشكيل 
خلالها  من  يظهر  عنه 

قديسا،  بوصفه 
ولأنه غدا 

 ، لك ذ

نرى أن كتّاب سيرته أخذوا ينسجون حكايا 
أخرى عنه، اذ ســيقال أنّ والــده كان فقيرا 
بوصفها  والدته  وســتصور  للواقع(  )خلافا 
امرأة تقية، ليتلاءم مــع التصور المثالي عن 

الأسرة المسيحية التي تنتج قديسين.
وبالتالي نلاحظ أنّ سيرة إبراهيم لم تعد 
سيرة واحدة عبر الزمان، بل أعيدت كتابتها 
لتتلاءم مع ظروف كاتبها وتصوراته، أو مع 
سياسات الجهة التي تهتم بها. وما يحسب 
للمؤلف في هذا الكتاب، إضافة إلى تعريفنا 
أمتعنا  أنــه  زمانه،  فــي  إبراهيم  بســيرة 
من خــال منهجه وحساســيته في قراءة 
أوراق الماضــي ووثائقه، ولذلك يمثّل كتابه 
درســا وأثرا في الكتابة التاريخية الجادة 

والممتعة.

٭ كاتب سوري

المعلم إبراهيم جوهري: التاريخ المصغر وكتابة سيرة القاهرة

محمد تركي الربيعو *

من فدوى طوقان إلى سامي حداد: 
رسائل حُبّ... أم ذكريات الزمن الضائع تحت الاحتلال؟

■     ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة رســائل جديــدة 
للشــاعرة الفلســطينية فدوى طوقــان )1917- 2003( 
كتبتها إلى ســامي حــداد بين عامــي 1975 و1977، غير 
التي كتبتهــا إلى أخته الأديبة الأردنيــة ثريا حداد )دار 
طبــاق - رام اللــه 2018(. واللافــت في هذه الرســائل 
أنّهــا توثق قصة حبّ تودعها أســرار عاطفتها الخاصة 
ورؤيتها في تلــك الأيام للذات والعالم، كمــا أنّها كُتبت 
تحــت الاحتــال، حيــث عانــت المضايقــات؛ إذ تحكي 
فــي إحدى رســائلها كيف أخــذ الرقيب اليهــودي على 
الجســر إحدى قصائدهــا وقرأها بفضول واســتهتار، 
وتســاءلت: »ترى هل خُلق الإنســان ليقع فــي فخّ عالمٍ 
يحكمه الشــرّ والعبث؟«.. ولهذا تظلُّ الرســائل ـ بعبارة 
الشاعرة نفســها- »تُرجع لي ذكرى الزمن الضائع من 

أيام العمر«. 
   

دوار العصر

ضمّنــت الشــاعرة فدوى طوقــان رســائلها جوانب 
مهمّة من ســيرة حياتها وشعرها ومواقفها من الأشياء 
والوجــود، وهــذا مبــرّرٌ آخــر يُضــاف إلــى قيمــة هذه 
الرســائل. وبالنظــر إلى تاريخ الرســائل؛ أي أواســط 
الســبعينيات )75، 76 و77( فقد كانت تشعر بـ«الدوار« 
الذي أخذ يلفُّ حياتها على الصعيدين الخاص والعام. 
فهي تدين الاحتلال الإســرائيلي وما يفرضه من عوامل 
القهــر والاســتلاب، وتديــن الزمــن العربــي الــرديء 
والمتخاذل وســط مؤامرات لا نهايــة لها؛ ومن ثمة تقف 
مشــدوهة أمام ما يجري، وتحاول أن تبحث عن معناه 
عبثــا. لقــد رأت أنّ المتآمريــن علــى القضية قــد قطعوا 
الطريــق التصاعــدي الذي ابتــدأ بعد أكتوبر/تشــرين 

الأول 1973، وأوقعوا الأذى بها أكبر مما توقعه إسرائيل 
نفســها، كأنّما كُتــب عليها وعلى غيرهــا أن يكون »جيل 

العذاب والصلب والجلجلة«.
 لقــد وجدت مــن خــال المقدمــات التي اســتنتجتها 
لنفســها، أنّ التجربــة السياســية دخلت فــي حركة المد 
والجــزر في تلــك الفتــرة، وأنّ المنطقة دخلــت في حقبة 
مظلمــة لا نهاية لها، وقائمة على رمــال متحرّكة. هل هي 
نبــوءة الشــاعرة؟ لا تخفي خوفهــا، وتشــاؤمها كذلك، 
ومــع ذلك تحــاول أن تتّخــذ موقفــا أقوى مــن طبيعتها 
ومن »حتميــة الطبائع« وأن تســتدعي تفاؤلها وتأمل لو 
امتدّ العمر بها حتى تشــارك في فرحة الشــعب المكافح؛ 
لأنّ »إرادة الحيــاة هــي الأقوى، وإلّا فما معنى اســتمرار 
الصــراع بــن قوى الظــام وقوى الشــعب، الــذي يُصرّ 
علــى الحياة ويرفض أن يستســلم؟«. الصــراع قد يطول 
ويستغرق جيلين أو ثلاثة أجيال فأكثر. ولهذا، لا تتوانى 
بوصفها شــاعرة حالمة ومكافحة تريد أن تهزّ بقصيدتها 
النخلة »المريميّة« التي هي أحقّ للأمة أن تستمتع برطبها 

وعطائها.
 تقــرأ بوازع الهمّ المعرفي كتبا عن قضية شــعبها؛ مثل 
»المســألة الفلســطينية ومشــاريع الحلــول السياســية« 
وتقوم بندواتها الشــعرية في مختلف مــدن الضفة، بما 
في ذلك محاضرة عن »الشــعر الفلســطيني« قدّمَتْها في 
منتدى الشباب في »أم الفحم« ليظلّ هذا الشباب ذا صلة 
بشــعراء فلسطين وشــعرهم قبل 1948 بسبب انقطاعهم 
عــن الفكر العربي تحت نير الاحتلال، لكن من المســتحيل 

أن ينقطعوا من جذورهم. كما حال الإنسان العربي الذين 
يعيــش في قلب الحضــارة الأوروبية، حتى وهو يشــعر 
بالضيــاع والندم، لــن يفقد جذوره مهما غــاب عن دياره 
وقومــه، فالجذور تظــلُّ باقيةً في الأغــوار البعيدة تلتمع 

بالشمس والنخيل.

عزاء النفس وترياق الشعر

تحــاول أن تجــد ســبيلا للتصالــح مــع النفــس، وأن 
تختــار ما يمليه عليها نزوعُها الشــخصي، وأن تســتعيد 
الانسجام والتناغم، لكن هيهات؛ فالصراع مع النفس لن 
يهدأ إلا في لحظة الموت، وهي التي تصدع في لحظة تجلٍّ 
مهيبــة: »يا له من بَــرْقٍ ضرب غابات النفــس بالصاعقة 

فأشعلها!«.
لقد بدت روح الشــاعرة، في ظــلّ هذا الحصار بالواقع 
وهمــوم الناس إلى حدّ الاختناق، متعطشــة إلى الوحدة 
المطلقــة والاســتغراق فــي مطالعة الكتــب التــي تُحبّها، 
وإلى الكتابة ثُمّ الكتابة. تســافر إلى أريحا من أجل نخلة 
اللــه، وتغــوص ليالــيَ الأرق فــي عالم تشــيكوف، الذي 
يعــجُّ باللواعــج الإنســانية الداخلية كما لو أنّها تســتمدُّ 
منها العزاء المنشــود أو الطاقة المفتقــدة. وتُحبّ الليالي، 
ــحات والمواويل من  وتُحــبّ أن تســمع موســيقى الُموشَّ
ذوات الشــجن، التي تعيدها إلى أيام الطفولة السحيقة، 
وتجعلها تحيــا مرّة أخرى »في الســنين التــي ولّت ولن 
ترجع ثانيــة«. ولا تحبّ من الموســيقى الغربية إلا بعض 
ف، فتجد  السيمفونيات. وأحيانا يأتيها نُزوعٌ إلى التصوُّ

نفســها تكتب عن »الحلول والفراغ« وغزال الشوق الذي 
خرج من مخبئه على حين فجأة.

لقــد مــدّ كُلٌّ من الأدب، والفنّ، والشــعر، والموســيقى 
روحهــا بالثــراء والفــرح، وبالينبــوع الــذي غــاض في 
الاهتمامات السياســية والفكر السياسي والموضوعات. 
ــعر، فقد  ولم تخْلُ رســالةٌ من شــعر ومن حديثٍ عن الشِّ
كانت مســكونة به ومتعطّشة إليه مثل الماء والهواء. لكنّ 
الذي يعنينا هو مزاجها أثنــاء كتابة القصيدة، وطقوس 
ر  كتابتهــا ودوافعها النفســية. فهي لا تكتــب وفق تصوُّ
قبليّ، بل تترك لانفعالاتها الآنية واللاشــعورية أن تقود 
القصيدة إلى غير ما بدأت به: »حين بدأت بنظم القصيدة 
كنــت أظنُّ أنني سأســتمرُّ في اســترجاع ذكريات الزمن 
الضائع مــن أيام العمر الســحيقة، أيام الصبر والشــعر 
ا أن الموضوع انقلب  والحــبّ؛ لكن الذي حــدث لاشــعوريًّ

معي ليتحوّل إلى ما صارت إليه القصيدة«.
 وهي تنقاد لتلقائيتها في كتابة الشــعر إلا إذا أصابها 
عطبٌ تحت ما تســميه »وطأة تلك الازدواجيّة الشعورية 
وتناقضها«. كما أنّهــا لا تعتمد الصيغة التي انتهت إليها 
القصيدة، بل تنقّحها وتُجــري بعض الإضافات وبعض 
الحذف: »أجريْتُ بعض التغيير في القصيدة الأخيرة عن 
أريحــا. من عادتي أن أترك القصيدة بعد كتابتها ثُمّ أعود 
إليها حيث تكون قد اكتســبت منظورا زمنيا فأُبدّل وأُغيّر 

هنا وهناك«.
ثمــة دلائل نصيــة مختلفة تشــير إلى أنّ الحــبّ الذي 
تعالجه الرســائل وتكتب عنه ببهجــة وحرقة في آن، هو 

، متعيّن ومعيش بالحواس كُلّها. حبٌّ حقيقيٌّ

 وقــد بدأت قصة هــذا الُحبّ عــام 1975، بعد أن زارت 
ف عليه  فدوى إنكلترا والتقت بســامي وســعدت بالتعرُّ
كمــا تذكر هي نفســها في رســالتها الأولى، ثــم توطّدت 
العلاقة بينهمــا أكثر، عندما بادرت فدوى إلى مســاعدة 
ســامي أثناء إعداده رســالة جامعية عن شــاعر العامية 
الأردني المعروف نمر العدوان، إذ توسّــطت له عند عائلة 
الشــاعر من أجل جمع قصائده الُمدوّنة في بعض الدفاتر 
الموزعة هنا وهناك، والاطلاع عليها. ورغم قصر الُمدّة التي 
تعرّفت فيها على ســامي، فإنها شــعرت كأنها تعرفه من 
أعــوام بعيــدة، وهو دليل علــى زمن الوحــدة الذي كانت 

تعيشه الشاعرة وتُذكّره به من حين إلى آخر. 
وبعد أن وثقت الشــاعرة بهــذه العلاقة، وأحكم الُحبّ 
وثاقــه عليها، لم تتــوّرع عن البوح والاعتــراف بما كانت 
تشــعر به من حالٍ لم تتغيّر في زمن الاحتلال الصهيوني 
الغاشم لبلدها فلسطين، حيث تعاني مثل أبناء شعبها من 
عقابٍ جماعيٍّ على حافة الجســر، وحيث الأيام تتشــابه 
ولا ترى في الأشياء التي حولها إلا وجهها المظلم، وحيث 
« يهجم على طرق الإســفلت في كل يوم  الطّوفانُ »الكاكيُّ
من أيّامَ السبت، الذي هو يوم العطلة في إسرائيل، حيث 
يتدفّــق فيه الإســرائيليون على بلدها الُمحتــلّ ويجوبون 
الشوارع بحماية جنود الاحتلال، على نحو يُكثّف عندها 
الشــعور بغربتها في الوطن المحتلّ. وفي إحدى الرسائل 
نسمعها تصرخ بملء فيها شعرا: »ها أنا أغرف يا سامي 

من نهر الوقت/ مَنْ ينقذني، من ينقذني من هذا الموت«. 
 مــن نابلس إلــى لنــدن، أو العكــس، كانت الرســائل 
التــي يتبادلهــا الُمحبّــان ترياقــا وجســرا مــن العواطف 
الحيّــة؛ فهذه فدوى تتلقّى الرســالة بذراعين مفتوحتين، 
وتســتكين روحهــا إلــى دفء المشــاعر المتدفقــة فيهــا، 
وتنهــض للردّ فــي الغد أو بعــده؛ »حيث أكــون قد لملمتُ 
بعض الأجزاء من نفســي المبعثرة هنا وهناك«. فرسائل 
فدوى ـ كمــا يظهر- لا تكتبها تحت طائلة الرد الســريع، 
بل علــى مزاجها وتوقيت قلبها؛ لهذا نظفر من رســائلها 
بأبعاد فكرية وفنية لا تخلو من صدق وإمضاء شخصي. 
لكــن تظلّ، مــع ذلك، على مســافة ذهنيــة وجمالية بينها 
وبــن رســالتها، إذ لا تسترســل فــي كتابتها كمــا اتّفق 
وتتوخّــى الحيطة من لســان يراعهــا الســيّال، وأحيانًا 
م على  تأتيها فكرة التوقّف بســبب ما عُــرف عنها من تكتُّ
مشــاعرها وميلها الانطوائي، ثمّ ســرعان ما يغلبها دَفْقُ 
وح!« إذ كان الُحبّ  »المطــر المنهمر من آفــاق القلــب والــرُّ
مقودهــا، وكانــت رســالة الُحبّ تعنــي عندهــا أن تفتح 
ــرفة وأن تتغلّب على »صقيع الوحشــة« الذي تشعر  الشُّ

به في وحدتها.

القدرة على أن نُحبّ

ه مع من تُحبّ وتُبادله شجون  عدا هذا الجسر الذي تمدُّ
مخدعها الخاصّ، تجد الشــاعرة في راديو )بي بي سي( 
الذي ينقل إليها صوت المحبوب ترياقا آخر، إذ دأبت على 
الصحو مبكرا لتصغي إلى البرامج التي يقدّمها منذ )هذا 
الصبــاح( ويســافر بها مــن خلالها في أروقــة المتاحف 
وقاعات المحاضرات والحفلات الموسيقية الشرقيّة، كأنّه 
نوع من الحضور الأثيري الذي يُشعرها بالفرح وتحاول 
أن تســتجمعه من رعشة الموجات. تقول: »في حلقة »هذا 
الصباح« التي قدّمْتَها اليوم أحسستُ بك إحساسا بعيد 

ا إنّ إحساسي بك يتّخذ عندي صفة الديمومة،  الغور. حقًّ
طيّ ومسيطر«. لكنّه في بعض الأحيان يشتدُّ بشكل تسلُّ

ها ومن أجل حُبّها؛ الُحبّ  كانت فــدوى صادقةً في حبُّ
الذي نعتته بأنّه على »توقيت الديمومة« ولم تنبس بكلمة 
تعكــر صفــاءه وتكدّر مــاء بحيرته التي تتمــاوج بأجمل 
الأقمــار وأنقــى البجــع، إلــى أن انفتح بصــورة مفاجئة 
»جُرْحٌ ملمومٌ« وتراءى لها أنّ كلُّ الأشياء الجميلة أخذت 
تتعذّب، بل »يتشــوّهُ وجــه العالم«. لقد ظهر »الشــخص 
الثالث« الُمســمّى )ياجو( على المســرح وأخــذ يؤذي تلك 

الأشياء في الصميم. 
هــذا ما ولّد فــي نفس الشــاعرة النــزوع )الهامليتي( 
المتردّد، فبدأت تشــكُّ حينا، وتسخر ولا تبالي حينا آخر 
إزاء عالــم غريب ملــيء بالتناقضات، وســاءت علاقتها 
برسائل الحبّ التي كانت تكتبها بصدق وعلى سجيّتها، 
وبالمرســل إليه نفســه، مِمّا منعها عن تعرية روحها على 
أوراق المراســات. لكــن دون أن تصــدر منها بــذاءة ما، 
أو تتصــرّف بأنانيّــة قبيحة، بل ترفّعــت أمام ما يحصل 
ويتناهــى إليهــا مــن أفاعيــل القناع ومــن أخبــار اللغط 

والثرثرة، بهمّة ورباطة جأش.
كمــا ولّد في نفســها أذىً ونزيفا داخليــا، لكنّها ظلّتْ 
حريصــة علــى إخفائه حتــى لا تُفْســد حلاوة مــا كانت 
تعيشــه من فصــول القصة، وعلاقتهــا بالآخر المحبوب، 
وعلــى أن تتــرك الأمور تجــري بلا تعقيــد، غيــر أنّ ذلك 
أوقعهــا فــي تناقُــضٍ وجدانــيٍّ بــن غبطتهــا بالموجود 
القريب وإحساســها الجــارح بالمفتقد والبعيد. شــبّهتْ 
نفســها، بعدما أخذ الصمــت والفراغ الموحــش يدبّ في 
أوصــال العلاقــة، بـ)ميديا( الأســطوريّة لكنها ليســت 
مثلها؛ تفعل الســيئ لإيــذاء الآخرين، بل تؤذي نفســها 
لإرضــاء الآخريــن، وهو مــا أشــعرها بالضيــاع، فظلّتْ 
تبحــث عن نفســها في الصحــراء التي تســلكها وحدها 
بصمــت وحيــرة، قبــل أن تتأقلــم مــع الأرض الصخريّة 
القاحلة، وتغنم من الأمر جميعا ثراءَ التجربة. لقد تحوّلتْ 
قصة الُحبّ الحالمة في لحظة إلى هزليّة مضحكة، ثُمّ إلى 
مأســاة حكمت على كل شــيء بالانتهــاء.. إِلا الذكريات 
الملونــة: »كان مبعث حزني الصــورة الكئيبة التي انتهت 
إليها صداقتنا الجميلة، دون مُبرّر أو ســبب. فقد كان كلُّ 
شــيء على أكمل وجه من الوئام والتفاهــم المتبادل. ثم، 

ودون مقدّمات، توقّفتْ حركة الحياة بيننا«.
في رســالة، هي الأطول بين الرســائل؛ بســبب بعدها 
الكنائــيّ ـ الرمــزي وجريانهــا علــى منوال تيــار الوعي 
وتداعي الذكريات، تنتهــي فدوى إلى هذا الدرس البليغ؛ 
وهــو: »القــدرة على أن نُحبّ!«. تســتحضر في الرســالة 
حبة بها إلى أيــام الطفولة. لكن  حكاية رفيقــة ترجع الصُّ
هــذه الرفيقة لــم تكن إلا فدوى نفســها، فــدوى الصدق 
والعفويّة، وفدوى القول الذي لا يصدر إلّا عن إحســاس 
حقيقــي عميــق، وفــدوى العاشــقة التــي كانــت تملــك 
ديناميكيــة عاطفية عجيبــة إلى ما قبل حــرب حزيران/

يونيو 1967، وكانت تنشــغل بالحبّ انشغالا أبديّا. قبل 
أن تصبــح واحدةً من شــخصيّات تشــيكوف، التي يعجُّ 

باطنها بالمشاعر المتلاطمة وغير القابلة للفهم. 
 

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

إبراهيم جوهري

مجدي جرجس

فدوى طوقان وسامي حداد
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ثقـافـةثقـافـة

 الشاعرة أمينة عبد الله 
والعودة في الزمن

■ كنت في الخامسة عشرة من عمري حين بدأت أقرأ عن معركة كتاب »في 
الشــعر الجاهلي« وهو الكتاب الذي صدر عام 1926. قــرأت الكتاب وقرأت 
كتاب مصطفى صادق الرافعي »تحت راية القرآن« وكتاب »الشهاب الراصد« 
لمحمد لطفي جمعة وغيرهمــا. أذكر أن كتاب محمد لطفي جمعة أعجبني أكثر 
من كتاب الرافعي، لأنه حاول تفنيد مذهب ديكارت في الشــك أصل منهج طه 

حسين. 
شغلت نفســي أنا الصبي الصغير بكتابة بحث ضاع مني ولم يكن يصلح 
للنشر طبعا عن المعارك الأدبية، عرفت أنه تم تحويل طه حسين إلى المحكمة 
وكيف برأته النيابة من تهمة ازدراء الإســام التي اتهمه بها خصومه، وكان 
على رأسهم شيخ الأزهر ورجاله في ذلك الوقت، الذين ألحوا بالشكوى على 

البرلمان، فتم تحويل طه حسين للمحكمة. 
لن أستمر مع ما جرى في الحياة الثقافية والحزبية وقتها، المهم أن رئيس 
النيابة محمد نور نفى التهمة الجنائية عن طه حســن، باعتبار أن ما توصل 
إليه هو نتيجة منهجه فــي التفكير وليس مقصودا لذاته وتم حفظ القضية. 
ماذا حدث بعد ذلك؟ قام طه حســن بتغيير عنــوان الكتاب إلى »في الأدب 
الجاهلي« وخفف من الحديث فــي بعض المواضع التي تتعلق بوجود النبي 
إبراهيم وإســماعيل. ماذا لو أدين طه حسين هل كان سيضيع الكتاب؟ كان 
ســيزداد رواجا مع الزمن وتتم قراءته في الســر والعلن أكثر من أي كتاب. 
ذلك حدث مع كل رواية أثارت الخصوم في أوروبا في القرن التاسع عشر أو 

العشرين وتم حظرها بعد أن تحول كتابها إلى المحكمة.
 تذكرت عام 1938 حين أصدر إسماعيل أدهم مقاله »لماذا أنا ملحد« وكيف 
رد عليــه عدد كبير من الكتّاب بكتاب »لماذا أنا مؤمــن« وانتهى الأمر. لم يتم 
تحويلــه للمحكمة. لم تمر أربعة أعوام إلا وإســماعيل أدهم ينتحر غرقا في 
بحر الإســكندرية التي كان منها. كان يعيش أزمة شــك كبيــرة هو الأديب 
المفكــر باحث الطبيعــة والرياضيات. الآن انتهى العصــر الملكي وزمنه منذ 
1952. في عام 1956 أصدر مصطفى محمود كتابه »الله والإنســان« فاعتبر 
البعض أن ما فيه كفر. تحول الأمر إلى المحكمة التي أمرت بمصادرة الكتاب. 
تمت مصادرة الكتاب من قِبل الدولــة. كانت هذه نقطة فارقة بين زمنين. من 
قبــل لم تصادر الدولة كتابا، وكان رأي المحكمة أفضل من رأي كتّاب كثيرين. 
لقد تغير مصطفى محمود مع الوقت وصار داعية كبيرا للإيمان، وكتب كتابه 
»رحلتي من الشــك إلى الإيمــان« وكتبا كثيرة تحض علــى الإيمان، وقدم 
برنامجا تلفزيونيا كان يحظي بمشــاهدات كبيرة جدا، قرر فيه أن يثبت أن 
التقدم العلمي في كل شــيء يثبت أن ربنا موجود. المضحك في الأمر أن الذي 
أصدر قرارا بعودة الكتاب إلى الظهور كان الرئيس أنور السادات، الذي في 
عهده كبرت جماعة الإخوان المســلمين وخرجت منهــا الجماعات الجهادية 

فقتلوه هو. 
لقد دخلت مصر في مرحلة جديدة لن أمشــي وراءها لكني سأتحدث عن 
الكتــب والكتّاب وحرية التعبير، وكيف اختلفت تماما عما كنا قبل 1952. من 
حسنات الســادات أنه ألغى الرقابة على الكتب عام 1979حتى أن السنوات 
الســابقة منذ 1952 كان فيها المثل الشــائع أن مصر تكتــب وبيروت تطبع 
والعراق تقرأ. كان أحد أســباب هذا المثل هو أن كثيــرا من الكتّاب يفضلون 
الطبع فــي بيروت بعيدا عن الرقابة، وطبعا لم تكــن تدخل كتبهم مصر لأن 
الرقابة اســتمرت على الكتــب والصحف والمجلات المقبلــة من خارج مصر 
حتى الآن. رغم هذه الحســنة إلا أن معارك السادات العبثية مع المثقفين غير 
الراضين عن سياســته الاقتصادية، وسياسته في التطبيع مع إسرائيل بعد 
زيارته للقدس، ثم توقيع اتفاقيــة كامب ديفيد، هذه المعارك العبثية انتقلت 
بدورهــا للجماعات الإســامية والجماعات الجهادية، وأخــذ الأمر صورة 
أخــرى. ليس نقدا ولا انتقــادا ينتهي حتى إلى المحكمــة ومصادرة الكتاب، 
لكــن اختصار الطريق بالاغتيالات للمفكرين بعد فتاوى شــيوخ الجماعات 
أو رجال من الأزهر. كان اغتيال الســادات هو أول مظهر لتلك الفتاوى، التي 
كانت من مشايخ الجماعات الجهادية، ولدخول البلاد في معارك مع إرهابهم 
تأخر تكفير الكتّاب في عهد مبارك حتــى ظهر جليا عام 1992 حيث تم تكفير 
فرج فــودة واغتياله. كان أول المحرضين عليه الشــيخ محمد الغزالي الذي 
انهزم أمامه في مناظرة في معــرض الكتاب، وأدلى بحديث تلفزيوني يقول 
فيه إن من يدعو إلى العلمانية مرتد يجب إقامة حد الردة عليه، وفرج فودة 

يكتب في هذا الاتجاه ويدعو إلى المفاهيم العلمانية.
 وبعده جاءت فتوى رســمية لـ»جبهة علماء الأزهر« برئاسة عبد الغفار 
عزيز، ونائبه محمود مزروعة، تكفر فرج فــودة تكفيراً صريحاً بدعوى أنه 
مرتد، وتســتوجب قتله. بعدها تسابق المشايخ من فوق منابر المساجد على 
تكفير فرج فودة. الحكاية طويلة حتى تم قتله في العام نفســه. لم يكن هذا 
هو الاغتيال الوحيد. لن أتوقف عند كل ما جرى، لكن سأعطي مثلا آخر على 
تكفير المثقفين هو ما جرى مع المفكر نصر حامد أبو زيد، بدعوى قضائية كان 
وراءها كتابات كاتبين إســاميين هما عبد الصبور شــاهين ومحمد عمارة، 
حتــى تم التفريق في المحكمة بينه وبين زوجته، لكن أنقذه الله بالخروج من 
مصر. بعده محاولة اغتيال نجيب محفوظ عام 1995 بســبب روايته »أولاد 
حارتنا« بفتوى من الشــيخ عمر عبد الرحمن. بالمناسبة كان ممن أفتوا بردة 
فــرج فودة أيضا. لم يحدث قتــل بعد ذلك لكن لم تنته المعــارك التي يطول 
الحديــث فيها حول الرواية والشــعر، مثل المعركة حول روايــة » الصقّار« 
لســمير غريب علي، ورواية »وليمة لأعشــاب البحر« لحيد حيدر والثلاث 
روايات »أحلام محرمة » لمحمود حامد، و»أبناء الخطأ الرومانســي« لياسر 
شعبان، و»قبل وبعد« لتوفيق عبد الرحمن، وكلها نشرت في سلاسل أدبية 
مصرية. وأيضا فيلم »المهاجر« ليوسف شاهين رفعوا قضية لإيقاف عرضه. 
وأثارت قصيدة لحلمي ســالم بعنوان »شــرفة ليلى مراد« نشرها عام 2007 

ضجة كبيرة. وقد اعتبرها التيار الإسلامي مسيئة للذات الإلهية. 
قبــل ذلك كله كانت هنــاك قضية حُكم فيها على الناشــر مدبولي بثماني 
ســنين حبس هو وعلاء حامد مؤلف رواية »مسافة في عقل رجل« وطابعها 
فتحي فضل. كان مدبولي مجرد موزع للرواية، وصدر الحكم في ديســمبر/
كانون الأول عام 1991. لكن حســني مبارك أوقف الحكم. مما ورد في تقرير 
الأزهر عن الرواية وقتهــا للمحكمة »إن الكتاب ينكر الأديان بصفة عامة، ثم 
ب بالرســل ويزدريهم، وينكر الكتب  ينكر العقائد الدينية، وينكر الإله ويكذِّ
الســماوية ويكذب بالإيمان بالقدر وبالبعث والحســاب وبالجنة والنار.. 
وبالجملة فهو ينكر العقائد الدينية ويزدري رموزها وشــخصياتها ويسخر 
منهــا، ويدعو إلى قيام الهيئة الاجتماعية على نظام مادي بحت لا مكانة فيه 
للروحانيــات؛ أي أنه يدعو إلى هدم الأســاس الاجتماعي لهذا الوطن وإلى 

تغييره«. 
آخر ما عهدناه كان رواية »اســتخدام الحياة« للكاتب أحمد ناجي، الذي 
قضى حوالي سنتين في الحبس، حتى حكمت محكمة النقض ببراءته فخرج 
وغادر البلاد. كانت الأســباب هنا جنســية، ورغم ذلك فمن حسن الحظ أن 

النيابة هنا لم تلجأ إلى الأزهر. 
عدنا من جديد مع الشــاعرة أمينة عبد اللــه وديوانها »بنات الألم« الذي 
فيه قصيدة رأى البعض أنها تجســيد لا يليق بالله، وأخذوا الشــعر الذي 
صــور محبة الله وعطاءه بالمرأة باعتباره حقيقــة وليس مجازا. هاجموها 
وألفوا عنها قصائد قدح وهددوها. وصل الأمر إلى النيابة فأرسلت تأخذ رأي 
مجمع البحوث الإســامية في الأزهر، وطبعا جاء الرأي كما حدث دائما ضد 
القصيدة والكاتبة. أتمنى أن يتم حفظ القضية، أو لو وصل الأمر للمحكمة أن 
يتم أخذ رأي نقاد الأدب الكبار. الأدب والفن ليســا مقدســا. هو سلعة إن لم 

تعجبك لا تعود إلى صاحبها.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ أتذكر رسائل جان سيناك )1926-
1973( إلــى صديقــه جمــال الدين بن 
الشــيخ. الاثنان كانا شــاعرين. الأول 
بقي فــي الجزائر والثانــي غادرها إلى 
باريس. ســيناك لــم يجد مــأوى أكثر 
من مغــارة أو كهــف، أو بالأحرى ثقب 
في جدار يــأوي إليه في الليــل، بينما 
الثاني عاش كما ينبغي أن يعيش مثقف 
عضوي في عاصمة الأنوار. أتذكر كلمات 
ســيناك وهو يشتكي حاله إلى صديقه، 
كما لو أنــه كان يبكي حــن يكتب، عن 
ضيق المكان الذي يسكن فيه، ويقاسمه 
إياه جرذان وحشــرات زاحفة وأخرى 
دون  قضاها  التــي  الأيام  عــن  طائرة، 
طعام، متحملا مشقة الجوع، على الرغم 

من كونه موظفاً في الإذاعة. 
عن مأســاة الكتابة فــي ظروف جد 
للأدب،  مناهضــة  أوضاع  في  قاســية، 
وصعوبــة إتمامه لنصوصــه المؤجلة. 
اســتمرت الرســائل بــن الرجلين في 
الســبعينيات، وبما أن تلك المغارة التي 
ســكنها ســيناك لا هي مكتب ولا شقة، 
فلا عنوان لــه، ولا يصل إليها ســاعي 
بريد، فظل يســتقبل رســائل أصدقائه 
على عنوان الإذاعــة، مرة تصل ومرات 
تضيــع. هكــذا عــاش واحد مــن أهم 
شــعراء الجزائر: جان سيناك أو يحيى 
الذي انخرط فــي الحركة  الوهرانــي، 
الوطنيــة، ولم يخذل نضالات شــعبه. 
معزولًا،  الأخيــر،  في  نفســه،  وجد  ثم 
فقيراً شبه مشــرد. ثم جاء خبر موته، 
على إثر طعنة ســكين. هكــذا من دومن 
مقدمات مات ســيناك. من قتل الشاعر؟ 
لا أحد يعلــم! لكن المعلوم أنــه قد مات 
قبل 1973، مــات نظير الجحود والتنكر 
وقلة رأفة الناس والمسؤولين به. مأساة 
جان سيناك لم تتوقف عند لحظة موته 

المفجع، بل صارت أشــبه بلعنة، تطارد 
الشــعراء. فكل بضع ســنين نسمع عن 
»جان ســيناك« جديد، نسمع عن شاعر 
آخر يحيا حياة في قســوة ولا أحد يرد 

على صدى شكواه. 

وقائع الصمت 

بات الشــاعر يركض خلف لقمته، لا 
خلف نصه. لم يعد مشــغولًا بما يكتب، 
بل ما يــأكل. وهو يرى عــزوف الناس 
عنه. لم تعد أمسيات الشعر تغدق عليه 
بالمهتمين، فهو ليس مغنيا ولا عازفا ولا 
ممثلا تتــداول صورته التلفزيونات، أو 
يتبادلها ناشــطو الإنستغرام، إنه يقبع 
خلف الطابور، بل من المحتمل أن صفته 
كشاعر لن تثير الفضول. لقد دخل الشعر 
أزمته من يــوم انصرف الشــعراء إلى 
نصرة المســؤول، بدل نصرة القصيدة. 

تحولــوا، في لحظــة تاريخية ليســت 
بعيــدة، إلى الســعي صوب الســلطة 
والملكية، يا ليتها كانت ســلطة حقيقية، 
بل فقط في الدرج الأســفل، فهناك دائماً 
من هو فوقهم يأمرهم فلا يسعهم سوى 
الطاعة. انتهى زمن الشــاعر الجزائري 
الصعلوك، زمــن المتمردين على قوانين 
الطبيعة والجماعــة، أولئك الذين فروا 
من جحيم الانصياع إلى جنة العصيان. 
لم يعد لأولئك الشــعراء وجود، وناب 
عنهم شــعراء آخرون، يرضون بالقليل 
شــاعر  صفة  على  يحافظوا  أن  مقابــل 
حســب، بغض النظر عــن متانة النص 
الذي يكتبونه. لقد دخل الشــاعر غرفة 
الإنعاش، ومن المحتمل أن تطول إقامته 
هناك، وإن خرج منها فسيخرج بكدمات 
ظاهرة للعيــان، متعباً غيــر قادر على 
الوقوف علــى قدميه وعلى اســتعادة 
مكانتــه الأصلية، على الأقــل في المدى 

القصيــر. ورغم مــا تعج بــه الجزائر 
من شــعراء، على تفاوت مســتوياتهم، 
في  القصيدة،  حضــور  إلى  تفتقر  فإنها 
الحياة اليومية، كما لو أنه كلما زاد عدد 
الشــعراء، تراجعت مكانة الشــعر إلى 

الوراء. 

ما بعد الشعر 

هــل كُتب علــى الشــاعر أن يعيش 
مأساته وحيداً؟ في مرضه وصمته وقلة 
إليه كما يحصــل مع بعض  الاســتماع 
الشــعراء هذه الأيام. شاعر على سرير 
وآخــرا يواجه نصاً غيــر مكتمل ينتظر 
منــه أن يقوم ويتم ما بدأه قبل ســنين. 
بعدما عاش الشاعر في شعره، هو الآن 
يعيش على هامش الصفحة، يعيش في 
ضواحي الأدب لا في مركزه، يبحث عن 
يد ممدودة له، كي يســتمر في الركض 
بين القراءات، والمســودات كما كان في 
المرات أن  ما ســلف. نشــعر في بعض 
أعمارهم  حداثة  من  الرغم  على  شعراء، 
تقدموا في العمر لكن شــغف الكتابة لا 
يزال ينبــض في قلوبهم كمــا كانوا في 
ما مضى، ما زالوا يؤمنون برؤى مفدي 
وتراود  بيــرس،  جان  وســان  زكرياء 
كلمات شيوخ الملحون مناماتهم. معركة 
الشــعراء الحاليين مع هذا الواقع الذي 
أدار ظهره لكلماتهم، هي معركة الشــعر 
الوجود. فالشــاعر  الأســمى، من أجل 
لا يصارع صحراء الخــاء التي لا يؤم 
إليها القراء، بل يصارع أيضاً الجســد، 
قلة  العطش،  الخــوف،  الحاجة،  الفقر، 
المال والزاد، بحكم أن الكتابة تســتلزم 
عملية  فهي  الخمــس،  الحواس  حضور 
البــدن مثــل امتدادها في  ممتدة فــي 
الزمن. إنه يقبض على الكلمات مثل من 

يحاول أن يقبض علــى الماء. فهل نترك 
الشاعر كما هو مهملا في الخواء؟ صابراً 
ومنتظراً غودو في زمن تضاءل فيه أمل 
الانتظار. إن الانتصار للشــاعر في هذه 
ولذاكرة  للشــعر  انتصار  هــو  الأزمنة 
البلاد ولا  الذين مروا علــى  الشــعراء 
تــزال ذكراهم حاضرة بــن الناس. لم 
يعد هناك من ســبيل آخر عدا المقاومة، 
المقاومة بالنص بدل الانســحاب خلف 
المكســب الآني، أن يجعل الشــاعر من 
نصه سبباً في السير إلى الأمام، ويترفع 
عن نزواتــه الأخــرى، أن يتصالح مع 
الشعر،  بجدوى  إقناعهم  ويعيد  الناس 
على الرغم مــن صعوبة المهمة مع زحف 
السوشيال ميديا وسطوة الصورة على 
الكتابة. هذا الشــاعر يواجه أعداءً غير 
مرئيين اليوم، ليس معنياً بتعريفهم ولا 
بمصارعتهــم واحداً تلــو الآخر، بل هو 
معني فقط بالتمســك بخياره الفني، ألا 
يسقط في شــعور اللاجدوى، وألا يثق 
في المدائح العابرة، التي يســمعها حين 
غرة، تلك المدائح المغشوشة، التي ترفع 
المهمة  وتنســيه  الغرور،  هرمونات  من 
التي جاء من أجلها. هذا الشــاعر اليوم 
هو ســيزيف يحمل صخرة على ظهره، 
وكل تعثــر فــي الطريق هو ســبب في 
مواصلة السير، لعله يبلغ منزلة مريحة، 
فيريح الأجيــال القادمــة، ويعفيها من 
مشقة الحروب التي يخوضها في القرن 

الحادي والعشرين.

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

في الجزائر: الحياة المؤجلة للشعراء

بين البحث عن الحرية الأدبية والمواقف السياسية الُملتبسة!

رحيل الكاتب والروائي المصري بهاء طاهر
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ي شــيوعي إلا حين طــردي من  »لــم أكن أعلــم أنّ
العمــل، ربمــا يعلمــون عنــي أكثــر مما أعــرف عن 

نفسي«. بهاء طاهر
 رغــم قِلة الأعمــال التي كتبهــا الراحل بهاء 
طاهر )13 يناير/كانون الثاني 1935 ـ 27 أكتوبر/
تشــرين الأول 2022( إلا أنها تركت بالغ الأثر في 
الأدب والثقافة المصريــة والعربية، ربما لطبيعة 
الموضوعات التي تناولتها هذه الأعمال من قصة 
وروايــة، من فكــرة الســلطة ومحاولة تحقيق 
العدالة على الأرض، كذلك فكرة الشرق والغرب، 
وقد اختبر الرجل حالة الاغتــراب فعلياً، والتي 
أصبحت تسكنه بالفعل، كحالة لم يستطع الفكاك 
منها، خاصــة وقد تماهى معه الخــاص والعام، 
لتتشكل معالم شــخوصه، التي لا تختلف كثيراً 
عن ســيرته الحياتيــة، ليأتي صوتــه في أحد 
حواراته الصحافية ليقــول.. »خرجت من مصر 
في نهاية السبعينيات، لأن السلطة لم تكن تقبل 
الاختلاف. فكان علينا إمــا أن نجلس في بيوتنا 

بلا عمل، وإما أن نخرج، فذهبت إلى جنيف.
 تأثير المكان والغربة واضح في أعمالي »قالت 
العودة  وبعــد  المنفــى«.  في  و«الحــب  ضحى« 
كتبت عملين همــا »ذهبت إلى شــال« و«نقطة 
نور« محاولًا استكشــاف التغيرات التي حدثت 
في المجتمع خــال غيابي«. هذا الصوت نفســه 
يتوحد وصــوت بطل رواية »الحــب في المنفى« 
الذي يقول.. »هل تركــت الغربة بمحض إرادتي 
وعــدتُ بهذا الكم مــن الحنــن؟ أم أن الغربة لا 
مصيري  بل  أفكاري،  وتســتوطن  تسكنني  تزال 

نفسه؟«.

وبخــاف الأعمــال الأدبية قدّم بهــاء طاهر 
بعض الدراســات المهمــة في المســرح وكذا في 
الثقافــة المصرية، ربمــا من أهمها كتــاب »أبناء 
رفاعــة .. الثقافة والحرية«. حيــث يرصد دور 
المثقف المصري، وكيف أنجز بوعيه أسس الدولة 
المدنيــة، هذا المثقف نفســه الــذي تراجع دوره 
وأصبحت مصر في هذا الحال من التردي ومسخ 
الهوية. ويقول طاهر فــي مقدمة الكتاب.. »ربما 
يكون أدق وصــف لهذا الكتاب هو صعود الدولة 
المدنية وانحســارها، فالجــزء الأول من الكتاب 
المجتمع  لخــروج  التدريجي  الصعــود  يرصــد 
المصــري من ظلام العصور الوســطى إلى أنوار 
امتداد  الحداثة والحريــة بجهود مثقفين علــى 
نحو مئة وخمســن عاماً، أمــا الفصول الأخيرة 
من الكتــاب فتعرض خُطــى التراجع التدريجي 
والمنظم لمشــروع النهضة ذاك، بغية العودة من 
جديد إلــى المنظومة الفكرية للدولــة العثمانية 
التي يتغزل بها الآن الكثيرون على غير علم، رغم 

أنها أشرفت بمصر على الهلاك«.

الفصام
لكن حالة طاهــر كحالة الكثيريــن من كُتّاب 
جيله ـ نحن هنا لا نرثي موتى، فالكاتب لا يموت 
ـ فرغم الانتصار لقيم العــدل والحرية والجمال 
في النصــوص الأدبية، نجد الموقف السياســي 
مختلفا تمامــاً، فالتاريخ الشــخصي لجيل مثل 
جيل الســتينيات ـ جيل بهاء طاهر ـ لا ينفصل، 
يرون  هكــذا  المصري،  التاريــخ  عن  حســبهم، 
وهكذا يُصرون، رغم كشــف الرجل نفسه لهذه 
التاريخ يصبح أهم  الحقيقة، فالحرص على هذا 
من مراجعته وانتقــاده، ويذكر ذلك صراحة في 
»الحب في المنفى«.. »نشــعر بأننا شــبحان من 
عصر مات.. نعــرف أن عبد الناصر لن يُبعث من 
جديد، وأن عمال العالم لن يتحدوا... فعلمتُ أنه 
مثلي.. يتشــبث بيقينه لكيلا ينتهي عالمه.. لكيلا 

يضيع الحلم الذي دفعنا فيه ثمناً عمراً بأكمله«.
وبالتالي ومــن الحتمي أن يــرى في عصر 
الســادات أنه عصر القضاء على الثقافة ـ وهو 
مُحق إلى حدٍ كبير ـ فيقول.. »نجح السادات في 
تشــتيت مثقفي النهضة والتطوير في منافي 
الأرض، وإسكات وإضعاف مَن تبقى منهم في 
مصر وجلب بدلًا منهم مجموعة من الوعّاظ 
المهاجرين منــذ العهد الناصــري إلى دول 
الخليج... كانوا معنيين تماماً بإبعاد الدين 
عن قضايا التطور الاجتماعي والحض على 
الجوانب  على  والتركيــز  الحاكم  طاعة 
الوقت  وبمضــي  للعبادات،  الشــكلية 
أصبحوا ســلطة دينية«. وهي السلطة 
نفســها التي كان يريد المثقف الناصري 
الاســتحواذ عليهــا والحديث مــن خلالها 
لجموع الشــعب/المخاليق. لكن يدور التســاؤل 
حول الثقافة فــي العهد الناصــري، التي كانت 
بدورها محكومة وموجّهــة لخدمة أفكار الزعيم 
ونظامه، ونرى بهاء طاهر نفســه يعترف بهذه 
الازدواجية ـ الفصــام بمعنى أدق ـ 
مستهل  في  »ونحن  فيقول.. 
متحمسين  كنا  الشباب 
يوليو/تموز،  لثــورة 
مطالبنا  لهــا  كانــت 
نطالب كنا   نفســها، 

 بجلاء الإنكليــز والقضاء على الإقطاع واعتبرنا 
أنفســنا جــزءا مــن الثــورة. ثم فوجئنــا بأن 
الثورة رغــم الجوانب الإيجابيــة فيها، لا تحب 
الديمقراطيــة ولا تقبل أن يشــاركها أحد في ما 
تفعل. فعشنا في ازدواجية بين المنجزات والروح 
القمعية، كنا إذا خرجنا في مظاهرة نقمع بشــكل 
أعنف مما كان يحدث في العهد الســابق، الكتابة 

كانت تنعكس فيها هذه الازدواجية«. 

المثقف والمزيد من الازدواجية
وعــن دور المثقف المصري وعلاقتــه بالنظام 
السياســي تتواصــل هــذه النظــرة أو الوعي 
المــزدوج، فيقول.. »المثقف هــو الخطر الحقيقي 
على المســتبد، لأنه يســعى إلى التنوير ونشــر 
الوعي، كل ما وصلنا إليــه من تراجع هو نتيجة 
ضرب المثقفين منذ الستينيات. عندما كان يحكم 
جمــال عبد الناصــر بيد من حديــد كان يعترف 
بالمثقفين، وأســند رئاســة تحرير »الجمهورية« 
لطه حسين. وهذا لا ينفي أن موقفه من السياسة 
كان ملتبساً، وفي السبعينيات بدأ عزل المثقفين، 
حيث كان للســادات مشــروع مختلــف من أهم 

أسسه استبعاد المثقفين«.

الموقف من ثورة يناير
وتمتد هــذه الازدواجية فــي مواقف الرجل، 
التــي تدعو إلى الحيرة الشــديدة.. فبعد القيام 
بثــورة 2011 ذكر في أحد حواراتــه.. »أزعم أن 
جيلنا هو من بَشّــر بهذه الثــورة المجيدة، وأنا 
واحد من المؤسســن لحركة كفاية التي ناهضت 
حكــم الرئيــس الســابق ومشــروع التوريث، 
ومع ذلك لم أكن أتوقع أن يقوم الشــباب بثورة 
على هــذه الدرجة من الوعي، وهــو ما يجعلني 
أشــعر بأنهم ســبقونا وهو نتيجة استخدامهم 
لوســائل اتصالات لم تكن متاحــة لجيلنا«. فلا 
يريد الســتينيون ـ أغلبهم ـ الاعتراف بالفشل، 
والاعتــراف بأنهــم عاشــوا أســرى خيباتهم، 

وشجاعة الاختفاء من المشهد.
 ولنســرد هذا الموقف الأخيــر للتدليل على 
هذه الخيبــة.. حصل بهاء طاهــر على جائزة 
)مبارك( عــام 2009، التي تعــد أرفع الجوائز 
المصرية ـ تغيّر اســمها الآن إلى جائزة النيل، 
حاجة كده زي الأمن الوطنــي بدل أمن الدولة 
ـ وقتها كان بهاء طاهــر عضواً بارزاً في حركة 
)كفايــة( لكنــه قبل الجائــزة. وبعــد الثورة 
قــام بردّها قائلًا.. »قبلتُ الجائزة لأنها باســم 
الدولة المصرية، والآن وقــد أهدر نظام مبارك 
دماء المصريين الطاهرة فإني أرد هذه الجائزة 
بكل راحة ضمير«. على أســاس أن نظام مبارك 
وقــت الجائزة كان يعيــش المصريون في ظله 
وكأنهم في سويسرا. علامات التعجب ستشعر 

بتفاهتها أمام هذه العبارات.

الموقف من انقلاب 2013
ويســتمر بهاء طاهر في مواقفــه الغريبة من 
انقــاب 2013. والآراء الآتية ذكرهــا في حوار 
بتاريخ  اليــوم«  »المصري  جريــدة  في  صحافي 

 ..2016/4/3
ليأتي الســؤال بمدى توقع بهــاء طاهر بأن 
الرئيس المصري سيتمكن من تنفيذ وعوده خلال 
العامــن المقبلــن. فيأتي ردّه.. »مــا زلت أنادي 
شوية(  )اصبروا  والرئيس،  الجيش  بمســاندة 
على السيســي، وانظــروا إلى الــدول العربية 
ونحمد  الأهلية،  والحــروب  الصراع  مزقها  التي 
الله أن مصر متماســكة وأكثر اســتقراراً مقارنة 
بسوريا والعراق مثلًا، ويُذكر للسيسي أنه جنب 

مصر سيناريو التشرذم، الذي يحدث في الدول 
المجاورة شرقا وغربا وجنوبا«.

أما السؤال التالي فكان.. لكن البعض يقول إن 
الأوضاع تزداد ســوءا والشعب غاضب، خاصة 

بعد مرور عام تقريبا على المؤتمر الاقتصادي؟
وينقلب رد بهاء طاهر بدوره عن حالته الأولى 
قائلًا.. »الأمر يحتاج لوقت طويل، وبطبعي أحب 
التفــاؤل، وأتمنــى أن تكون مصر الآن ســائرة 
في ســكة الســامة، لكن أرى أن بعض الأفعال 
والممارســات الأخيرة تســببت في هذه الموجة، 
ولما سمعت عن مبادرة )صبح على مصر بجنيه( 
ضحكت وقلت: »بلا خيبة، مــا تصبح هي الأول 

على الغلابة بساندويتش فول«.
وفــي الأخيــر.. ســنترك الغلابــة لحالهــم 
ولحلمهــم بســاندويتش الفول ـ بمــا أننا ناس 
مثقفة ـ ونختتم بهذه العبارات من رواية »شرق 
النخيل« التي انتشــرت علــى صفحات المثقفين 
على فيسبوك، حتى يصبح كل منهم جديرا بلقب 
ا  )المثقف(. يقول بهاء طاهر رحمــه الله.. »لو أنَّ
نمــوت معاً. لــو أن الناس كالــزرع ينبتون معاً 
ويُحصدون معاً فلا يحزن أحد على أحد ولا يبكي 
أحد على مَن يحب. لو يُحصد زرع البشــر الذي 
ينبت معاً كله في وقت واحد، ثم يأتي نبت جديد 
يخضر ويكبر، لا يذكر شــيئاً عما سبقه ولا يفكر 

في ما سيجيء«.

بيبلوغرافيا
ولــد بهاء طاهــر فــي 13 يناير عــام 1935، 
القاهــرة بحصولــه على  تخرج فــي جامعــة 
ليســانس الآداب قســم التاريخ عــام 1956. ثم 
دبلوم الدراســات العليا في الإعلام شعبة إذاعة 

وتلفزيون عام 1973. 
عمل مترجماً في الهيئة العامة للاســتعلامات 
بين عامــي 1956 و1957، وعمــل مخرجاً للدراما 
ومذيعاً في إذاعــة البرنامج الثانــي )الثقافي( 
وكان من مؤسسيه حتى عام 1975. عمل مترجماً 
في الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 1981 وحتى 

1995. واستقر في مصر بعد هذا التاريخ.

الأعمال
المجموعــات القصصيــة.. »الخطوبة« 1972، 
»بالأمــس حلمت بــك« 1984، »أنــا الملك جئت« 
1985، »ذهبت إلى شلال« 1998، و»لم أكن أعرف 

أن الطواويس تطير« 2009.
الروايــة.. »شــرق النخيــل« 1985، »قالــت 
ضحــى« 1985، »خالتي صفيــة والدير« 1991، 
»الحب في المنفــى« 1995، »نقطــة النور« 2001 

و»واحة الغروب« 2006.
الترجمة.. »فاصل غريب« مســرحية ليوجين 
أونيل 1970، و«ســاحر الصحراء« رواية لباولو 

كويلهو 1996.
دراســات.. »البرامــج الثقافية فــي الإذاعة/
دراســة نظريــة« 1975، »مســرحيات مصرية/

عرض ونقد« 1985، و»أبناء رفاعة« 1993.

الجوائز
جائزة الدولــة التقديرية فــي الآداب 1998، 
رواية  عن  الإيطاليــة  أكيربي  جوزيبــي  جائزة 
»خالتــي صفية والديــر« 2000، جائــزة كفافي 
اليونانيــة عــن مجمــل أعمالــه 2001، جائزة 
آلزياتور الإيطاليــة عن رواية »الحب في المنفى« 
2008، وجائزة البوكر العربية عن رواية »واحة 
الغروب« 2008. جائــزة مبارك في الآداب 2009، 
وجائزة ملتقى القاهرة الدولي السادس للرواية 

العربية 2015. 

جان سيناك

الراحل بهاء طاهر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد يعرقل القــدر بعض الخطــوات ويزعج 
بعــض الأعمال اســتحقاقات وربما الأســفار. 

حاذرْ من الالتباس ولا توقّع الآن على عقود

الثور
حالتــك الصحية، ولكن هذا لا يعني أن تظل 
مهملا لنفسك، ويجب أن تحافظ على صحتك، 
فنتائج عاداتك السلبية ستنعكس على حالتك. 

تناول الأغذية المفيدة واصنع نظاما غذائيا

الجوزاء
قد يمر أحــد جيرانك اليوم بظروف صعبة، 
ويحتاج إلى الدعم. اقترابك من هذا الشــخص 
في هذه الظروف قد يكون له تأثيرات إيجابية 

على مستقبلك خلال الفترة المقبلة

السرطان
يــزف إليك صديق خبراً آتياً من الخارج، أو 
يحملك إلى ســفر أو يقدّم لك فرصاً استثنائية 

تتحدث عن انتشار وترويج

الاسد
تحصــل علــى فرصــة جديــدة للعمــل في 
إحدى الشــركات الكبرى. تشــعر أنك شخص 
رومانســي للغاية وجذاب، ولكن ليست لديك 

الفرصة الكافية للتعرف على نصفك الآخر

العذراء
ســوف تحصل على الاعتــراف المنتظر من 
شريكك اليوم. وإذا كنت تقرر أن تبدأ برنامجا 

صحيا، ابدأ من الآن، فأنت بحاجة للتغيير

الميزان
بأحــد  والاصطــدام  التعــب  ببعــض  تمــر 
الخصوم، أو المواجهات مع بعض المسؤولين. 

قد تباشر بنظام حمية غذائي
العقرب

تتكلــم فيصغــي الآخــرون إليــك، وتبــدو 
واثقاً من نفســك، مقنعاً، قادراً على الإلمام بكل 
المواضيع دفعة واحدة، ملهَماً بحدس لا يخطئ

القوس
تبقــى محافظــاً علــى توازنــك حتــى فترة 
الظهــر، بعد ذلك كــن متخفظاً جــداً، ولا تطلق 
أحكامــاً عشــوائية علــى البعــض، فالعيــون 

مسلطة عليك

الجدي
تفضــل العمــل خلف أربعــة جــدران، الآن 
أدعوك إلى الهــدوء وعدم المواجهة أو مجابهة 
بعــض المتطفّلــن. ســتحصل علــى مــا تريــد 

بالمثابرة والصبر
الدلو

أســلوبك فــي التعبير عن أفكارك ســيتغير 
بنســبة كبيــرة اليوم. قــد تتغيــر وجهة نظرك 
في شــخص ما. تتطلع للحصــول على وظيفة 

جديدة، وربما تطلب من أحد أقاربك المساعدة

الحوت
تحتاج الى إجازة مع أهلك لتخرج من ضغط 
العمــل والحيــاة ولإعــادة الحــرارة لعلاقاتك 
الاجتماعيــة المقطوعــة. الحيــاة ليســت عملا 

فقط، فلنفسك وروحك عليك حق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

■ القاهــرة - رويتــرز: انطلــق مهرجان 
القاهرة للجاز في دورته الرابعة عشرة بمركز 
الأمريكية  للجامعــة  التابع  الثقافــي  التحرير 

وسط حضور مكثف من فئة الشبان.
يتضمن برنامج المهرجان الممتد حتى الرابع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني 28 عرضا موسيقيا 
بمشــاركة 16 دولــة عربية وأجنبيــة بقاعات 
في  وكذلك  الثقافــي  التحرير  مركز  ومســارح 
الفرنسي  الثقافي  والمعهد  الإســكندرية  مكتبة 
فــي القاهــرة ومركــز الجزويــت الثقافي في 

الإسكندرية.
كما يشمل البرنامج ورش عمل ومحاضرات 
ونــدوات وعروض أفلام وثائقيــة إضافة إلى 

برنامج جاز للأطفال بعنوان »جازينينو«.
يشارك في المهرجان فنانون وفرق من مصر 
ومالطــا وألمانيا وإيطاليا وفرنســا والدنمرك 
والمجر  وهولندا  والنمسا  والنرويج  والبرتغال 
المتحدة  والولايــات  وليتوانيــا  وسويســرا 

والبرازيل.
وتشمل المشاركات المصرية فريق كاميليون 
ورباعي أندرو ميلاد ومجموعة شادي القصير 
البيانو المصري رشــاد  وأحمد رفاعي وعازف 

فهيم وفرقة افتكاسات.
وقدم المهرجان في يومــه الأول حفلا بقاعة 
إيوارت فــي مركز التحريــر الثقافي للمغربية 
ســارة مول البلاد بمشــاركة عــازف البيانو 
عمرو صلاح أعقبــه حفل آخر لفريق )نو- ماد 

سبيريتس( من سويسرا.
وبمناسبة اســتضافة مصر لقمة المناخ الشهر 
القادم ينظــم المهرجان لأول مــرة ثلاث حفلات 
قصيرة في ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان )الجاز 
الأخضر( تقدم فيها العروض دون استعانة بأي 

تدخل تقني أو مكبرات صوت أو إضاءة.

انطلاق مهرجان القاهرة للجاز  في دورته الرابعة عشرة
■ لندن - أ ف ب: أعلنت استوديوهات 
ديزني الهوليوودية في لندن، عن سلسلة 
المقبل  العام  أحداث ســتقيمها في أوروبا 
لمناســبة الذكرى المئوية الأولى لإطلاقها، 
مع برنامج يضم خصوصــاً حفلة جوالة 
ستشهد أداء أشــهر المقطوعات الموسيقية 

في تاريخ الشركة.
الأول/أكتوبــر  تشــرين   16 وفــي 
1923، أســس »والــت ديزنــي« شــركة 
أول  ســتوديو«،  كارتون  براذرز  »ديزني 
استوديوهاته للرسوم المتحركة. وبعدها، 
عرفت الشــركة التي ابتكــرت خصوصاً 
شــخصية »بامبــي«، تنويعاً كبيــراً في 
أنشطتها، بما يشــمل خصوصاً مجمعات 

ترفيهية ومنصة للبث التدفقي.
وقالــت نيكول مــورس، نائبة رئيس 
التجارية  العلامة  قســم اســتراتيجيات 
وإفريقيا  الأوسط  والشرق  أوروبا  لمنطقة 
خلال  كومبانــي«،  ديزنــي  »وولــت  في 

تقــديم الأحداث المرتقبــة للذكرى المئوية 
»خلال الأعوام المئة الماضية، شــهدنا على 
تغير ديزني، بدءا مــن إنتاجها أول أفلام 
الرســوم المتحركــة الصوتيــة )مع فيلم 
لشــخصية »ميكي ماوس« ســنة 1928(، 
وصولا إلى تقديمهــا حاليا منصة ديزني 

بلاس لخدمات البث التدفقي«.
وأعلنت الاســتوديوهات في بيان إلى 
أن »ديزني ســتوجه طوال ســنة 2023، 
تحية إلى الشخصيات والقصص من هذا 
القرن المذهــل الأول، وســتقدم برنامجاً 

احتفالياً يحمل اسم ديزني 100( ».
وتقيم ديزني للمناسبة جولة أوروبية 
التي  أوركسترا«  ساوند  »هوليوود  لفرقة 
ستعزف بعضا من أشــهر المقطوعات في 
»الجميلة  بينها  الاســتوديوهات،  تاريخ 
والوحش« و«مــاري بوبنز« و«إنكانتو«، 
فضلا عن مقطوعات من عالم »بيكســار« 

و«ستار وورز« و«مارفل«.

برنامج حافل لمناسبة مئوية
»ديزني« الأولى عام 2023

حفل غنائي لأنغام مشروط 
بعدم الرقص يثير الجدل 

بيروت - »القدس العربي« - من ناديا الياس:

صــدّق او لا تُصّدق يُمنع منعاً باتــا الوقوف والرقص في الحفل 
الغنائــي للنجمة المصرية أنغام الذي تنــوي إقامته في الكويت على 
مســرح الارينا يــوم الجمعة، فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
حيث ســتلتقي جمهورها الكويتي ضمن شــروط مسبقة وضعتها 

الشركة المنظمة لمن يرغب بحضور الحفل.
ومن بين الشــروط التي أثارت جدلًا واسعاً عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي: ممنوع دخــول أي زائر دون الـ 16 عامًــا إلا في صحبة 
شــخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، لا يُســمح بكاميرات احترافية 
أو مســجلات صوت أو فيديو، ووجــوب التزام الزائرين بالجلوس 
دائماً أثنــاء العرض من دون الســماح بالوقــوف أو الرقص. وهذا 
الشــرط الاخير أثار موجة تســاؤلات مــن قبل المتابعــن عن كيفية 
الاســتمتاع بحفل فني من دون التفاعل مع الفنان من خلال التعبير 

عن إعجاب به أو الانسجام معه بالوقوف والتصفيق والرقص.
وســخر البعض من هذه الشروط الموضوعة مســبقاً، سائلًا هل 
يعقــل أن يكون الحفــل دون غناء وموســيقى؟ أي أن يكون صامتاً، 

أشبه بالغناء التعبيري؟

ضبط 197 قطعة نقدية أثرية شرقي تركيا
■ وان ـ الأناضــول: ضبطت قوات الدرك التركيــة أمس، الجمعة، 197 قطعة 
نقدية أثرية بولاية وان شــرقي البلاد. وذكرت ولايــة وان، في بيان، أن قوات 
الدرك رصدت شــخصين يحاولان بيع 197 قطعة نقدية برونزية تعود إلى عهد 
رومــا القديمة )753 ق.م – 476 م(. وأضافــت أن عملية قوات الدرك جاءت بأمر 
مــن النيابة العامة في منطقة أرجيش التابعة لولايــة وان. وأكد البيان توقيف 

المشتبهين وإحالتهما إلى القضاء.

67 قتيلا على الأقل إثر فيضانات الفليبين
■ كوتاباتو ـ الفيليبين ـ أ ف ب:ارتفعت 
حصيلة ضحايــا الفيضانــات وانزلاقات 
التربة في جنوب الفليبين إلى 67 الجمعة، 
وفق إحصاء رسمي، فيما يحاول المسعفون 
إنقاذ سكان قرية جبلية مدفونة في الوحل.
وقال مكتب الدفاع المدني في المنطقة 
في بيــان إن حوالى 50 قتيلا ســقطوا 
في قرية كوســيونغ القريبــة من بلدة 
داتــو أودين سينســوات بعــد هطول 
في  تســببت  الليل  طوال  غزيرة  أمطار 
والصخور  بالطين  مختلطــة  فيضانات 

والأشجار اجتاحت البلدة.
كمــا ضربت فيضانــات مماثلة قرى 
بلدتَي داتو بلاه سينسوات وأوبي  في 
القريبتين، أسفرت عن مقتل 17 آخرين.

عــداد  فــي  شــخصا   11 زال  ومــا 
المفقوديــن فيما هنــاك 31 مصابا، وفقا 

للأرقام الرسمية.
وتسببت العاصفة بفيضانات جرفت 
معها أشــجارا وصخورا ووحولا خلال 
الليل فــي العديد من البلــدات والمدن 
الريفيــة بمعظمهما في محيط كوتاباتو 
التي تعــد 300 ألف نســمة وتقع على 
جزيرة مينداناو. وفاجأ ارتفاع منسوب 
الســكان،  من  العديد  الفيضانات  مياه 
وفق ما ذكر مســؤول الدفاع المدني في 

المنطقة نجيب سيناريمبو.
وأشــار إلى أن عناصر فرق الإغاثة 
الذين عملوا على مــن قوارب مطاطية 
أنقذوا بعض الأشخاص من على أسطح 

عدد من الأبنية.
وقال المخــرج ريمار بابلــو إنه كان 
يصوّر مســابقة لملكات الجمال في بلدة 
أوبي عندما اجتاحت الفيضانات فجأة 
المنطقــة بعــد منتصف الليــل ودفعت 

الحاضرين إلى الفرار.
التقطها  فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت 
السيارات غارقة إلى النصف تقريبا في 

شارع خارج موقع التصوير.
الداخل«،  فــي  »علقنا  بابلــو  وأفاد 
مؤكدا أنه اضطر لشق طريقه في المياه 

للعودة إلى منزله.

وحمل عناصــر الإنقاذ رضيعا داخل 
اضطروا  بينمــا  بلاســتيكي  حــوض 
للخوض في مياه وصلت إلى مســتوى 
الصدر، بحســب مــا أظهــرت صورة 

نشرتها شرطة المنطقة.
وبينما انحسرت الفيضانات في عدد 
من المناطق، مــا زالت المياه تغمر مدينة 

كوتاباتو بشكل شبه كامل.
من  مزيد  وقوع  ســيناريمبو  وتوقع 
الفيضانــات الجمعــة جــراء الأمطار 
الغزيرة. ونشر الجيش شاحناته لجلب 
الســكان العالقين في كوتاباتو وثماني 
بلدات قريبة أخرى، وفق ما أفاد رئيس 

الدفاع المدني الإقليمي نصرالله إمام.
البلديات  رؤية  »شــكّلت  إمام  وأفاد 
التي لم يســبق أن شــهدت فيضانات 
تتعرّض إليها هذه المرة صدمة«، مضيفا 
العائلات  المياه جرفت معهــا بعض  أن 

عندما اجتاحت منازلها.
وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مســاء 
الخاضعة  الفقيرة  المنطقة  في  الخميس 
ح  لحكم ذاتي بعد تمرّد انفصالي مســلّ
الأرصاد  هيئة  وأفادت  عقودا.  اســتمرّ 
الجوية في مانيلا أن الفيضانات نجمت 
الاســتوائية  نالغي  عاصفة  عن  جزئيا 

التــي يتوقع بــأن تزداد شــدّتها لدى 
وصولها إلى اليابسة.

وتتحرّك نالغي حاليا باتّجاه مناطق 
شمال الفيليبين ووســطها بينما ذكرت 
هيئة الأرصاد الرســمية أنها لا تستبعد 
وصولها إلى اليابسة في جزيرة سامار 
في وقت لاحــق الجمعة، أي قبل الوقت 
المتوقــع بكثيــر. وتم إجــاء أكثر من 
سبعة آلاف شخص من القرى والبلدات 
التربة  وانزلاقات  للفيضانات  المعرّضة 
المناطــق، بحســب حصيلة  في هــذه 

محدّثة لمكتب الدفاع المدني.
كمــا علّق خفــر الســواحل خدمات 
الدولة  أنحــاء  معظــم  في  العبــارات 
الأرخبيل حيث يستخدم عشرات آلاف 

الأشخاص القوارب يوميا.
وعاصفــة  إعصــارا   20 ويضــرب 
بالمعدل الفليبــن كل عام، ما يؤدي إلى 
مزارع  وتدمير  الأشــخاص  مئات  مقتل 
ومنازل وطرق وجسور، علما أن جنوب 
البلاد نادرا ما يكون عرضة لهذا النوع 

من الكوارث.
ويحــذّر العلماء مــن أن العواصف 
باتت أكثر شدة في وقت ترتفع درجات 

حرارة العالم نتيجة التغيّر المناخي.

عشرات الحرائق
في إسبانيا بسبب 

زيادة درجات 
الحرارة

اشــتعلت  رويتــرز:  ـ  مدريــد   ■
عشــرات من حرائق الغابات في شمال 
إســبانيا اليــوم الجمعة بعــد أن أدى 
غير  مســتويات  إلى  الحــرارة  ارتفاع 
مســبوقة وبلوغها 30 درجة مئوية )86 
فهرنهايت( في بعض المناطق أمس إلى 
جفاف النباتات الخضراء وتحولها إلى 
وقود جــاف، الأمر الــذي زاد المخاوف 

بشأن تغير أنماط الطقس في أوروبا.
الباســك ومنطقتــي  إقليــم  وفــي 
عن  الإبلاغ  تم  وكانتابريا،  أستورياس 
الطوارئ  40 حريقــا، حســب وكالات 
الأرصاد  هيئــة  وتنبــأت  الإقليميــة. 

الجويــة الوطنيــة في إســبانيا أمس 
الخميس بأن هذا الشهر قد يكون شهر 
أكتوبر تشرين الأول الأعلى حرارة منذ 
بدء التســجيل، وقالت إن كل يوم من 
الشهر، عدا أول أيامه، كان أعلى حرارة 
من درجة الحرارة الطبيعية المشــهودة 

في هذا الوقت من العام.
الجوية  الأرصــاد  هيئــة  ورفعــت 
الباســك الخميس مســتوى  إقليم  في 
التحذير من خطر وقوع حرائق الغابات 
في الإقليم لما بين معتدل ومرتفع، حسب 

كل منطقة.
سانشــير  جون  الإطفاء  رجل  وقال 

لرويتــرز، فــي أثنــاء اســتراحة من 
إخماد الحرائق في مقاطعة بسكاي في 
ســوبيلا »لدينا إنــذار برتقالي اليوم، 
ومن المتوقع أن يكون الإنذار من حرائق 
الســبت  يومي  أيضا  برتقاليا  الغابات 

والأحد«.
وضربــت عــدة موجات مــن الحر 
الشــديد وصلــت درجــات الحــرارة 
فيها لأكثــر من 40 درجــة مئوية )104 
فهرنهايــت( جنــوب أوروبــا خــال 
الصيــف، فــي إطــار نمــوذج زيادة 
الحرارة علــى مســتوى العالم، يقول 
العلماء وخبراء المناخ إن الســبب فيه 

على نطاق واســع يعود إلى النشــاط 
البشري.

عن  الصادرة  الإحصاءات  وتشــير 
الحكومة إلى أن هذا العام كان أسوأ عام 
إسبانيا،  في  غابات  حرائق  فيه  حدثت 
ألف هكتار  حيث دمرت الحرائــق 260 

)642500 فدان(.
وعلى مســتوى أوروبا، أتت حرائق 
الغابات على 775941 هكتارا هذا العام، 
وهي ثاني أكبر مســاحة مســجلة في 
التاريخ، وفقا لبيانــات مركز الأبحاث 

المشترك التابع للاتحاد الأوروبي.

جدل في اسبانيا
بسبب طرد أطفال من قطار لإثارتهم »الضوضاء«

■ مدريد ـ  أ ف ب: تعرّضت شركة السكك الحديد الإسبانية »رينفي« الجمعة 
لوابل من الانتقادات لطردها من أحد قطاراتها في وقت ســابق هذا الأســبوع 
نحو 22 طفلًا لا تتجاوز أعمارهم عشــر سنوات، بعدما اعتبرت أنهم مشاغبون 

ويثيرون الضوضاء.
ووقــع الأمر بعد ظهر الاثنين عندما كان الأطفال ضمن مجموعة متوجهة على 
متن القطار من برشلونة إلى مدينة ليون في وسط إسبانيا للمشاركة في مخيم 
صيفي. وأوضحــت »رينفي« أن الُمراقِب في محطة بالينســيا طلب من الأطفال 
النزول من القطار، قبل وقت قصير من وصولهم إلى ليون بســبب »ســلوكهم« 

الذي اشتكى منه عدد من الركاب.
واضافت شركة السكك الحديد إن الأطفال كانوا يُحدثون »ضوضاء« مفرطة 
وكانوا يركضون في العربات، واستمروا على هذا المنوال، بحسب الشركة، رغم 

الطلب من المسؤولَين اللذين يرافقانهم ضبط سلوكهم.
وأكدت في بيان أنها أمّنــت نقل مجموعة الأطفال إلى ليون في حافلة وفرتها 
لهــم، »ورافقهم طوال الوقت طاقم من رينفي وعناصر من الشــرطة الوطنية«. 
إلا أن عدداً من ذوي التلاميذ المشــمولين بهذا الإجراء حملوا على قرار الشركة، 
ورأوا أن رد فعلها لم يكن متناســباً، وأشــاروا إلى إمكان الادعاء عليها في هذا 

الشأن.
ووصلت هــذه القضية إلى »هيئة الدفاع عن الشــعب« التي أعلنت مســاء 
الخميــس فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان قرار »رينفي« يشــكل مسّــاً بـ»حقوق 
الأطفال«. وأقرّت وزيرة العدل راكيل سانشــيز في حديث إلى التلفزيون العام 
مســاء الخميس بأن ثمة حاجة إلى »تحقيق معمّق« لفهم »سبب اتخاذ« مُراقب 
»رينفي« هذا القرار. وحاول جوزيب لويس ألاي، مدير مكتب الرئيس الســابق 
لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، إضفاء طابع سياسي على الحادث، مذكّراً 

بأن الأطفال من كاتالونيا.
وكتب المســؤول الانفصالي على تويتر »لن نســمح لهــؤلاء الذين يكرهون 

كاتالونيا بإساءة معاملة أطفالنا مجدداً«.
وأعلنت »رينفي« فــي ظل الانتقادات أنها فتحت »تحقيقــا داخليا لتوضيح 
الحقائــق«. وأكدت أنها »المــرة الأولى التي يُتخذ فيها إجــراء من هذا النوع«، 

واصفة القرار بأنه »استثنائي«.

إيطاليا تعتزم إنهاء حظر عمل العاملين
في الصحة وسط تخفيف قيود كورونا

■ رومــا ـ د ب أ:  تســتعد إيطاليا لإلغاء بعض إجراءاتهــا الأخيرة لمواجهة 
كوفيد- 19، حسبما ذكر وزير الصحة أورازيو سكيلاتشى أمس الجمعة، مشيرا 

هذه أن الخطوة ستساعد على »العودة إلى الوضع الطبيعي«.
 ويرغــب الوزير الذي لا ينتمي إلى أن حزب سياســي فــي أن يعود الأطباء 
والموظفون الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيــد- 19، ولذلك ما زالوا موقوفين 

عن العمل، إلى عملهم.
وبالإضافة إلى ذلك، ســيتم استبدال موجز أســبوعي بالتقارير اليومية من 

وزارة الصحة بشأن الأعداد والتطورات في الجائحة.
ويقول سكيلاتشــي إنه يعتمد على إحساس الإيطاليين بالمسؤولية. وتم رفع 
المزيد والمزيد من القيود في الأشهر القليلة الماضية، مثلما تم مؤخرا إلغاء الإلزام 

بوضع الكمامة في المواصلات العامة مثل الحافلات والقطارات.
ولا يســري الإلزام بوضع الكمامات حاليا إلا في المستشفيات ودور الرعاية. 

ويريد منتقدون أن يغيروا ذلك أيضا.
وحذر الرئيس سيرجيو ماتاريلا السكان اليوم واستمر في الحث على توخي 
الحذر قائلا: »بعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة على الحائجة، ما زلنا غير 
قادرين على إعلان الانتصار النهائي على كوفيــد- .19 لكن لدينا الانطباع أننا 

تجاوزنا أسوأ مرحلة«.
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سليم عزوز  ٭

من أغضب الأيقونة؟!

عندمــا تم الإعلان فــي صباح اليــوم التالي أن الجنرال قــام بمداخلة في 
برنامج الشركة المتحدة، على التلفزيون المصري، اعتقد كثيرون أنه »كمالة«، 
حسب ثقافة الكشري، حيث أن من لم يؤد معه الطبق الرئيسي الغرض، فانه 
يطلب »كمالة«. وهو طبق أقل فــي الكمية، وكان لصاحبهم خطاب هو الأطول 
في تاريخه في ظهر هذا اليوم، حيث مكث أكثر من ساعة ونصف يعيد ويزيد، 

حتى ملت »الجزيرة مباشر«، فذهبت بعيداً!
أما الوصف »كمالة«، فلأننا كنا نعيش في أجواء حكاية عامل النظافة، الذي 
ادعى أنه تم طرده من أحد مطاعم الكشــري، لملابســه الرثة، الخاصة بعمله، 
وقال إنه شــعر بكســرة النفس، ولأننا شــعب عاطفي بالفطرة، فقد اندفعنا 
ندافع عنه، ونســتنكر على صاحب المطعم فعلته، ليكون هذا حدث الموســم، 
فالعامــل يخرج مــن برنامج إلى برنامــج، ومن مداخلة لاســتضافة، وهبت 
»الجماعة الوطنية«، لتقوم بدورها في جبــر خاطره، وبعض المحلات تطوع 
لــه بملابس جديدة، واندفع نجــوم المجتمع يدعونه علــى موائدهم العامرة 
»بالإيمان«، وكأنه عامل النظافة الوحيد في منطقة الشــرق الأوســط، ولأن 
الشيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده، فقد بدا الأمر لافتاً للمصريين، وكتب 
منتج في أحد البرامج أنه دعاه ضيفاً في الأســتوديو، فطلب منه الاتصال بـ 
»وكيل أعماله«، وكأنه الفنان عادل إمام مثلًا، ورأى في المبلغ المخصص له، أنه 
قليل، ومن ثم رفض أن يكون ضيفاً على البرنامج الفقير، الذي لا يقدر المواهب 

الفنية، والزعامات الوطنية الكبرى!
وأعلن زملاء لــه، إنه مفصول مــن وظيفته »كعامل نظافــة«، وأنه رفض 
تســليم ملابس العمل، ليســتخدمها في التســول، وفي هذا المناخ الضبابي، 
فإن المصريين يصفون ذلك بأنه »إشــتغالة« تستهدف شــغلهم عن الأزمات، 
التي يعيشها البلد، والحكم العســكري له سوابق في هذا الصدد، لا سيما مع 
الاهتمام الإعلامي المبالغ فيه، عندما يحتشــد الإعــام الحكومي ليصنع من 

الحبة قبة!

لا أنام
وكما خطف عامل النظافة الأضواء من موضوع »شــيرين وحســام«، فقد 
خطف الجنــرال بجدارة الأضواء منه وأنســى الناس أزمــة العامل ومطعم 
الكشــري، وكانت الأضواء إلى انحســار، مــع ظهور الآراء التي تشــكك في 
موضــوع العامل. ومع التكرار الممل في أزمة ادمان شــيرين عبد الوهاب، كان 

لا بد من قصة جديدة!
في الواقع إن خطاب الظهيرة للجنرال بدا هــو »الكمالة«، لأنه كان جديداً 
أن يخطب مرتين، الفاصل بينهما يوم واحد، وكان الخطاب الأول في جلســة 
افتتاح المؤتمــر الاقتصادي، وقد اســتمعت اليه كاملا، ولم يكــن منطقياً أن 
يخطب في الختام، لكن من الواضح أنه وجد الطبق الرئيسي لم يؤد الغرض، 
فكان لا بد من »كمالة« وإن تجاوزت من حيث الكمية خصائص الطبق الثاني، 
ففي ختــام المؤتمر كانت خطبته هي الأطول منذ أن عرفه المصريون، حيث زاد 
وعــاد، فما حاجته لمداخلة ليلية في برنامج الشــركة المتحدة على التلفزيون 

المصري؟!
قال إنه اســتيقظ مــن نومه في الخامســة صباحاً، ولم ينــم ليقوم بهذه 
المداخلــة، فما الجديد الذي لــم يقله في خطبتيه ليقوله فــي برنامج، لم أكن 
أعرف موعد بثه على سبيل الدقة، لولا إنني تذكرت أن اسمه »التاسعة »، وقد 
كانت خالدة الذكر منى الشاذلي تقدم برنامج »العاشرة مساء«، وأظنه لا يزال 
مستمراً حتى الآن، وإن كان برنامج الشركة المتحدة يبدأ في الساعة التاسعة، 
فــا نعرف متى ينتهي، وفي أي ســاعة كانــت المداخلة المباركــة للجنرال، و 
الوقوف على الوقت لن يضيف جديداً، فقد تذكرت أنه يصدق فيه اســم رواية 
إحســان عبد القدوس »لا أنام«، وتذكرت يوم أن ظهرت أذرعه الإعلامية، في 
برامجهــا المختلفة لتعلن أن الرئيس لا ينام، وإذ قام أحد الخبثاء بجمع ما قيل 
في هذا الصدد في فيديو واحد، فقد بدا الأمر مضحكاً مع تكرار الرســالة على 
لســان مذيعين مختلفين: »الرئيس لا ينام.. الرئيس لا ينام.. والله الرئيس لا 
ينام.. الرئيس لا ينام سوى ســاعتين فقط«، ومن هنا فليس جديداً أن نعرف 
أنه يسهر ليلًا، مع أنه يســتيقظ في الخامسة صباحاً، وكان هذا أطول خطاب 

في تاريخه!

»الجزيرة« زمان
عندما شــاهدت بعض فقرات المداخلة، أدهشني أن حديثه يخاطب فيه من 
لا نعرفه، بينما مذيعه المختار يوســف الحســيني يطلب منه أن يســامح، ثم 
يرجوه أن »يُفوت« وتمرير ما حدث، دون أن نعرف ماذا حدث بالضبط؟ وهنا 
نكون أمام إشكالية جديدة، فلولا منصات التواصل الاجتماعي ما عرف الناس 
ما يدور في البرامــج التلفزيونية، التي يرعاها أهــل الحكم، والتي لا تحظى 
بمشاهدة حقيقية، لكن علم الناس يتصل ببعض ما دار فيها من خلال ما ينشر 
على هذه المنصات، لا سيما »فيســبوك« و»يوتيوب«، حيث لا يقدم المصريون 
على »تويتر«، لنكون أمام مشــاهدات زائفة، والاهتمام بالمقاطع التي تنشــر 

بعناوين مثيرة، وليس لكامل الحلقة، أو حتى لكامل الفقرة!
ولا يمكن اعتبار هذا راجع إلى طبيعة المشــاهد للمنصات، فنظرة سريعة، 
على برنامج »الاتجاه المعاكس« نجد أن مشــاهدي الحلقة الواحدة هم بمئات 
الألوف، لا سيما الحلقات القديمة، الأمر نفسه ينطبق على برنامج »شاهد على 
العصر« لأحمد منصور، حيث أحيت أحداث الســنوات العشر الأخيرة كثيرا 
من الحلقات القديمة، فشاهدنا شــهادات كاملة لشخصيات، لم نطالعها وقت 
العرض الأول، ولو وجدت من يقــوم بمهمة »التقطيع« لبعض الفقرات المهمة، 

لوصلت المشاهدة لعدة ملايين!
وعلى غرار »ماســبيرو زمان«، لو أن شــبكة الجزيرة أطلقــت »الجزيرة 
زمان«، لوجد »زمانهــا« اهتماماً كبيراً من الشــباب، الذين لم يعاصروا هذه 
الفترة، والمشاهدين القدامى، ولأسباب شتى، ليس أخصها أن »زمان« يمكنهم 

من قراءة الآن!
وعندمــا نعلم ما يحققه برنامــج »قصص خليجية« لعاصــم الغامدي من 
مشــاهدات على منصاته، كاملًا وليس مجرد فقرات، يمكن نســف أكذوبة لا 
أحد يقدم على مشــاهدة ســوى اختيارات مثيرة لثوان معدودة عبر منصات 

التواصل الاجتماعي!
ومهما يكن فقد كانت الضجة لمداخلة الجنرال، ســبباً في أن أطالعها كاملة 
وبدا لي أن هناك مشــهدا مفقودا، لولا تساؤل جميلة إســماعيل أين فقرتها؟ 
والتي حذفت من المصدر، لمــا أمكن معرفة أن كلام الجنــرال موجه اليها، فقد 
كانت مع الحســيني قبله، لكن القناة حذفت مداخلتها، ليتم الترويج لها بعد 
أيام بعد أن تبين أنها سجلت من جانب أحد المشاهدين، وقد أخذت على المؤتمر 
الاقتصادي أنه لم يســمع كلام »الناس العادية«، والبطولات، التي يقدمونها 
ثمناً للأزمات، ودائماً فانهم يســمعون نفس الخطــاب، الذي يلوم المواطنين، 

وهو الخطاب الذي يعتبر المواطنين هماً وعبئاً، وهذا شكل من أشكال الإدانة!
وكانت هذه المداخلة الغاضبة للجنرال، ومحاولة يوسف الحسيني تلطيف 
الأجواء بطلبه من »فخامة« الرئيس، أن »يفوت« هي للرد على مداخلة جميلة 
إســماعيل، رئيســة حزب »الدســتور«، لأنه فهم أنه المقصود وليس المؤتمر 
الاقتصادي، فهو الذي يلوم المواطنين، وهو صاحب الخطاب، الذي يعتبرهما 
هماً وعبئاً، وكان آخر خطاب له، ككل خطاباته، يكرر فيه نفس هذا الموشــح، 

فالمواطن سبب كل الأزمات، وليس سوء ادارته هو لشؤون الدولة!
وكان طبيعياً أن يمــن على جميلة وعلى التيار المدنــي كله، بأنه هو الذي 
أنقذهم مــن الإخوان، وهو الذي دمــر قواعد الجماعة، وهــو من حماهم من 
القتل والترويع، ولم يكن بإمكانهم هزيمتهم، وهو هنا وفي لحظة غضب ذهب 
بعيداً، وأثبت التهمة على نفســه، فلولاه لما كان الانقلاب العســكري، وعزل 
الرئيس المنتخب، بعد اســطوانة أن الشــعب هو من عزله. وقال إنهم جاءوا 
اليه طلبــاً للنجدة، ووصفوه بـ »البطل والأيقونة«، وفي خطاب الظهيرة قال 
إن الإخوان أيضاً وصفوه بـ »البطل والأيقونة«، كما قال إنه وصف بالأيقونة 
من جانــب إثنين من المذيعين، لــم يذكرهم، لكن عرفنــا بالوصف أنهما لميس 

الحديدي، وإبراهيم عيسى!
شكراً لحسن تعاونك مع الإخوان يا »أيقونة«!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات ■ مرســيليا - أ ف ب: فــي الأعماق كما 

على الشــواطئ أو في بطون الســاحف، 
يغزو البلاستيك كل مكان في البحر الأبيض 
المتوسط الذي يُعتبر الأكثر تلوثاً بين بحار 
العالــم، ولن تنفع عمليــات التنظيف مهما 
تكثفت في لجم الكارثة ما لــم يرافقها الحدّ 

بشكل كبير من النفايات على اليابسة.
فــي الأخــدود الغائــص فــي موناكو، 
اكتشــف فريق علمي دولي ما يشــبه مكباً 
للنفايات على عمــق كيلومترين تحت الماء، 
حيث ترقد أكواب وعبوات بلاستيك، بينها 
حتى علبة ألبان مــن علامة تجارية اختفت 

عن الوجود قبل أكثر من عقدين.
ويوضح فرنســوا غالغاني، وهو باحث 
في هذه المهمة متخصص في مسائل التلوث 
للبحث  الفرنســي  المعهد  في  البلاســتيكي 
بشــأن استكشــاف البحــر، أن »95% من 
النفايات البلاســتيكية في المياه تنتهي في 
عمق البحر. عندما يقع قادة الغواصات على 
هذه المكبات، هم يدركون أنهم بلغوا القعر«.
الأبيــض  البحــر  منطقــة  وتتعــرض 
المتوســط التي تضم أبرز وجهات السياحة 
العالمية، لضغط بشري هائل، كما تستحوذ 
خصوصاً على ربع حركــة الملاحة البحرية 
حول العالــم. وقد وصل هذا البحر شــبه 
المغلــق إلــى مســتوى الإشــباع، إذ حذّر 
الصنــدوق العالمــي للطبيعة مــن أن مياه 
المتوســط تضم ما بين 5% و10% من إجمالي 

كميات البلاستيك العالمية.
التلوث  يتســبب  اليونســكو،  وحسب 
طير  مليون  نفوق  في  ســنوياً  البلاستيكي 
وأكثر من مئــة ألف حيوان مــن الثدييات 

البحرية في العالم.
الدائري  الاقتصاد  معهــد  رئيس  ويؤكد 
فرنســوا ميشــال لامبير أن »لا خيار أمامنا 

سوى إقفال الصنبور«.
ففي مختلف المدن المتوســطية، تنشــط 
عمليات جمع النفايــات من مياه البحر، مع 
مبــادرات لتحويلها إلى أحذيــة أو حلي أو 

قطع استهلاكية أخرى.
لكن الجهــود المبذولة لا تزال قاصرة عن 
جبــه التحديــات المطروحة، وفق لوســي 
كورســيال من منظمــة »بيوند بلاســتيك 
ميد« البيئيــة في موناكو. وهــي تقول إن 
الأســوأ من ذلك يكمن في أن سفن الرحلات 
البلاســتيكية قد »تنقل المشــكلة إلى مكان 
آخر«، نظراً إلــى آثارها الثقيلة على صعيد 

انبعاثات الكربون.
النفايات  العالمة إلى أن جمع  وتشير 
عن الشــواطئ »قد يكون ذا مغزى، قبل 
البحر«.  في  البلاســتيكية  المواد  تنتشر  أن 
لكنّ هذه العمليات ترمي قبل أي شــيء إلى 

»تنبيه الرأي العام« إلى خطورة الوضع.
وفي البحر، تلقــى بعض الحلول صدى 
لدى العلمــاء، من بينها الســفينة التابعة 
لشــركة »إيكوبول« الفرنســية التي تؤجر 
خدماتها للمناطق الراغبة في جمع النفايات 
البحريــة. ويمكن لهذه المركبــة في المناطق 
الملوثــة بشــدة أن تعالج ألــف متر مكعب 
النفايات  المياه في الســاعة، مع سحب  من 

والوقود من خلال مرشح.
وفــي خليج ســان فلوران فــي جزيرة 
كورسيكا الفرنسية، يحمل مؤسس الشركة 
إريــك دوبون قنينة محطمــة، في عينة عن 
هذه »النفايات المتحللة بشــدة التي يكون 

مصيرها عموماً الطمر أو الحرق«.
»ماكروبلاســتيك  أن  دوبــون  ويوضح 
)نفايات بلاســتيكية ضخمــة( يتم جمعه 
يؤدي إلى إزالة عشرات الآلاف من اللدائن 
خلال  وذلك  )ميكروبلاســتيك(«  الصغرية 
عرضه قطعة من عبوات الرغوة المستخدمة 
البناء. ويقول:  بشــدة خصوصاً في قطاع 
»هــي تتحلل إلــى غبار شــديد الســمّية 

خصوصاً على العوالق النباتية«.
عــاى  كورســيال  لوســي  وتشــدد 
أن »البلاســتيك يمثــل تهديــداً فيزيائيــاً 
الثــروة  علــى  وكيميائيــاً  وبيولوجيــاً 
الحيواتيــة والنباتيــة ويعمّــر طويلًا في 
البيئة، ما يجعله أكثر ضرراً من سائر المواد 

في البحر«.
للتلوث لكونه  أثره المسبب  إلى  وإضافة 
أداة تثبيــت للملوثات مثــل الوقود، تكمن 
الآثار السلبية للبلاســتيك أيضاً في مواده 
الكيميائية الخاصــة، خصوصاً عند تحلله 
إلى لدائن صغرية أو حتى نانوية لا يتجاوز 
حجمها واحداً بالألف مــن الميليمتر، »وهو 

حجم صغير بما يكفي لخرق الأنسجة«.
لكن فــي هذه المرحلة »ليســت لدينا أي 
مسافة للرؤية، لأننا عندما ندخل إلى الموقع 
لا نعــرف كيف نســحب )هــذه المخلفات( 

ونقيسها«.

عوامات للفيروسات 

وأظهــرت دراســات أوليــة أن بعــض 
الأجناس تعاني ضعفاً أكثر من سواها أمام 
البلاستيك، بينها السلاحف التي يبتلع %80 
منها أكياســاً بلاســتيكية، وشعب المرجان 
المروحــي التي تُقطع فروعها جراء شــباك 

الصيــد المرمية )10% مــن إجمالي المخلفات 
البحرية العالمية( أو الأســماك الفانوســية 
الصغيرة التي تبتلع اللدائن الصغرية التي 

تطوف على سطح المياه.
وينتشــر البلاســتيك بدرجة كبيرة في 
مياه المتوســط لدرجة أنه بــات جزءاً من 
نظامــه البيئي، إذ إن أجناســاً من كائنات 
»نيوتســن« غير المرئية التــي تعيش على 
كمساحة  خصوصاً  تستخدمه  المياه،  سطح 

للتكاثر.
التحديد  أن  كورســيال  لوســي  وتؤكد 
الكمّــي لأثــر البلاســتيك »مســألة معقدة 
للغاية. إذ إنه يُبتلع من الحيوانات والتربة، 
لكنه يشجع أيضاً تكاثر حيوانات جرثومية 

دقيقة«.
ويشــير فرنســوا غالغاني إلــى أن »ما 
يقرب من 24 تريليون )مليار مليار( جزيء 
مــن اللدائــن الصغرية تطفو على ســطح 
المحيطــات، من قارة إلى أخــرى« لافتاً إلى 
أن هــذه »العوامــات البلاســتيكية« تنقل 
الفيروســات بفعل التيارات المائية، وتمثل 
»خطراً لا يُســتهان به قد يؤدي إلى زعزعة 
الأنظمــة البيئية« وهو أمر »خطر حتى على 

صحة البشر«.
كما أن 289 جنساً بحرياً، ثلثها لم تُرصد 
للولايات  الغربــي  الســاحل  على  ســابقاً 

المتحدة، اجتازت المحيط الهادئ في اليابان 
نحو أمريكا بعد موجة التســونامي ســنة 
المتوقعة  2011، متشــبثة بالعوامات غيــر 
التي تشكلت بفعل حطام السفن والنفايات.
كذلك، تشــير التقديرات إلى أن أكثر من 
80% مــن المواد البلاســتيكية البحرية آتية 
مــن البر، فيمــا يكافح الخبــراء البيئيون 
والعلماء من أجل إدارة هذه النفايات خارج 
المياه، لكون ذلــك أكثر فعالية وأقل كلفة من 
جمعها من البحر. لكنّ المشــكلة تكمن في أن 
إدارة النفايات ليست متجانسة على ضفاف 
المتوســط. ففي البلدان الأكثر فقراً »لا تزال 
المكبات فــي الهواء الطلق هي الســائدة«، 

حسب لوسي كورسيال.

إعادة تدوير  

ويقــول المدير العــام للفرع الفرنســي 
للصناعيين  يوروب«  »بلاستيكس  لمؤسسة 
العاملــن في القطــاع جان إيــف داكلان، 
إن فرنســا تضم »تشــريعات جيدة، لكنها 
غيــر مطبقة بحزم« مشــيراً إلى أن نســبة 
البلاســتيك المعاد تدويره فــي البلاد تبلغ 
25%، فــي مقابل 45% في هولنــدا، ما يعني 

»أننا في وضع سيئ جداً«.
البريطانية  »سيســتيميك«  شركة  وتعتبر 
البيئــة أنه من  المســتقلة المتخصصــة فــي 
أجل تغييــر المعادلة، يجب أن تراوح نســبة 
المعاد تدويره بين 85% و%90  البلاســتيك 
عام 2050 في مقابــل 35% في المعدل حالياً في 

أوروبا.
ويتحــدث جــان إيــف داكلان بتفاؤل 
إعــادة تدوير كيميائية  عن »تكنولوجيات 
التي  جديدة ستتيح إعادة تدوير المنتجات 
لا نعرف حاليــاً كيف نعيــد تدويرها«، أو 
»صنع البلاستيك من الكربون المسحوب من 

عوادم الإنتاج الصناعي«.
لكــنّ مايتــي أبــوس، مديــرة جمعية 
»بلاســتيك أوديســي« التي تجوب العالم 
لإيجاد حلول لتلوث البلاســتيك، تحذر من 
أن الخلاص هو  الترويج »لرســالة مفادها 
التملص  يمكن  »لا  قائلــة:  بالتكنولوجيا«، 
دون  للعيش  طريقــة  بإيجاد  التفكيــر  من 

بلاستيك«.
وتقول: »هذه مادة رائعة وصلبة للغاية 
ومستدامة، لكننا نستعين بها للاستخدامات 

الأحادية المسؤولة بشدة عن التلوث«.

البحر المتوسط: مقبرة عالمية للبلاستيك

■ دمشــق - د ب أ: حرمــت خطــوط 
الســيطرة بين مناطق الحكومة الســورية 
وفصائل  الديمقراطيــة  ســوريا  وقــوات 
المعارضــة، الخيول العربيــة الأصيلة من 
المشاركة في الســباقات، وبالتالي المنافسة 

الحقيقية.
وتعد مناطق شــرق ســوريا هي الأكبر 
التي توجد بها الخيــول العربية الأصيلة، 
ومع ذلك فهي تفتقر للسباقات المهمة بسبب 

قلة الجوائز والأوضاع الأمنية.
ويقــول الشــيخ أســعد الهفــل، مربي 
للخيــول العربية في محافظــة دير الزور: 
»تعتبــر منطقة ذيبان في ريــف دير الزور 
الشمالي الشرقي أبرز مناطق تربية الخيول 
العربية، وتقام الســباقات في المنطقة منذ 
منتصف تســعينيات القرن الماضي، ولكن 
حالياً يتم تنظيم بعض الســباقات المحلية 
فقط، بســبب الأوضــاع الأمنيــة، وهو ما 

يحرم الخيول من المنافسة الحقيقية«.
ويضيف الشيخ أن الأوضاع الاقتصادية 
تدريب  من  المربين  تمنعــان  الجفاف  وأزمة 
خيولهــم على الســباقات بســبب ضعف 
قيمــة الجوائز التي ربمــا لا تكفي لتدريب 

الحصان.
وعزا المربــي خالد النــواف، من بلدة 
الشــعفة بريف دير الزور الشرقي، تراجع 
الســباقات إلى غيــاب الدعم الرســمي، 
يقومون  الخيول  أصحاب  أن  إلى  مشــيرا 
بتنظيــم ســباقات على نفقتهــم الخاصة 
للحفاظ على رياضة الفروســية التي تعد 

منإرث الأجداد.
ويقول النــواف: »غالباً مــا يتم توزيع 
أشواط السباق على عدة مربين وأصدقاء، 
لدعم تلــك الســباقات حيث تكــون قيمة 

الجائزة أكبر من القيمة المادية«.

وتقام في محافظة الحسكة عدة سباقات 
عشرات  بمشــاركة  مضمارين  على  سنوياً 
الجيــاد، ويقول المربــي مصطفى الجزعة: 
»ننظم منذ عام 2016 أربعة سباقات كل عام 
يشــارك فيها أكثر من 100 جــواد، ونتائج 
ســباقاتنا معتمدة من الجمعية الســورية 

للخيول العربية الأصيلة«.
ويرى مدرب الخيول عمر الرحيل: »هذه 
منها  المرجوة  النتائج  تعطي  لا  الســباقات 
ولا تخلق منافســة حقيقية بــن الخيول، 
باعتبار أن الحصان الذي فاز في الشــوط 
المخصص له سوف يفوز في السباق المقبل، 
وبذلك البعض يحجم عن المشاركة باعتبار 

النتيجة معروفة سلفاً«.

وقال المدرب الرحيل، الذي يحمل إجازة 
جامعية في الاقتصــاد، ولكنه تفرغ لتربية 
يســمح  أن  »نتمنى  وتدريبهــا:  الخيــول 
لجميع خيول سوريا بالمشــاركة في جميع 
الســباقات، كما كانت سابقاً ونشارك نحن 
في دمشــق وتدمــر واللاذقية، وتشــارك 
خيول دمشــق وغيرها مــن المحافظات في 

سباقات شرق سوريا«.
وتشــهد مناطق شــمال ســوريا، التي 
وجود  المعارضــة،  فصائل  عليها  تســيطر 
عــدد كبير من الخيــول العربيــة، ويقول 
مربي الخيول وأحد المشرفين على سباقات 
الشمال دحام العلاوي: »تقام عدة سباقات 
فــي مناطق ريــف حلب وادلــب بدعم من 

وأنجزنا  ومغتربين،  أعمــال  ورجال  مربين 
هذا الموسم مضمارا في منطقة الراعي قرب 
الابتعاد  حاولنا  التركية،  السورية  الحدود 
قدر الإمكان عن خطوط التماس القريبة من 
مدينة الباب التي هي خط جبهة بين القوات 
الحكوميــة وقــوات ســوريا الديمقراطية 

والجيش الوطني«.
ويضيف علاوي أن »الخيول هي خيول 
ســورية بغض النظر عن مــكان وجودها، 
ونحن نشــتري ونبيع خيــولا من مناطق 
ســيطرة الحكومة السورية ومناطق شرق 

سوريا«.
ويعتبر مضمار الديماس، غرب العاصمة 
دمشــق فــي مناطــق ســيطرة الحكومة 

الســورية، من أهم ميادين الســباقات في 
سوريا منذ عشــرات السنين وتشرف على 
هذه الســباقات الجمعية السورية للخيول 

العربية الأصيلة.
ويعــزو المهندس محمد الــوادي، مدير 
الجمعيــة، تراجع ســباقات الخيــول إلى 
الحرب التــي أوقفت النشــاطات منذ عام 
2011 حتــى عــام 2014، مشــيرا إلــى أن 
وعملت  نشــاطاتها  اســتأنفت  الجمعيــة 
على تنظيم ســباقات في ميادين دمشــق 
وحماة واللاذقية حيــث جرى خلال العام 
الحالي تنظيم تســعة سباقات موزعة على 
وعروض  مهرجانات  إقامة  وتم  المحافظات، 
جمال الخيول وسباقات، بدعم من فعاليات 

اقتصادية ومربي الخيول.
مناطق  سباقات  يخص  »فيما  ويضيف: 
شــرق ســوريا تم تزويد إدارة السباقات 
بالقواعد الأساسية والفنية، لكن التنسيق 
مازال دون المســتوى المطلوب بسبب عدم 

إمكانية الإشراف المباشر على السباقات«.
وأعاد الســباق، الــذي أقيم قبــل أيام 
المنافســة  من  شــيئا  الرقة،  محافظــة  في 
الحقيقية حين اجتمعت خيول كافة مناطق 
شــرق ســوريا، ويقول أحد المشرفين على 
الســباق »وجود خيــول الحســكة ودير 
الزور والرقة ومنبج في ميدان واحد أوجد 
منافسة حقيقية هي الأولى منذ أكثر من 10 

سنوات«.
في  المادية  الجوائــز  قيمــة  أن  وأضاف 
السباق هي الأعلى إضافة إلى إقامة الخيول 
وأصحابها كليا على نفقة الشــيخ أبو علي 

برد أحد مربي الخيول«.
ويقدر عدد الخيول العربية الأصيلة في 
ســوريا بأكثر من 13 ألف رأس يوجد أكثر 

من نصفها في مناطق شرق سوريا.

قلة الجوائز والأوضاع الأمنية تحرمان الخيول من المنافسة الحقيقية في سوريا

■ طوكيو - أ ف ب: بلغ شــغف شوهي 
ســاتو بمغامرات »وان بيس« إحدى أبرز 
قصص المانغا اليابانيــة المصورة وأكثرها 
شعبية منذ 25 عاماً، حدّ إخراج حفلة زفافه 
التي  الروايات  هذه  من  مستوحاة  بطريقة 
كثرت الاقتباسات منها، وبينها فيلم جديد 
ومسلســل تعرضــه منصــة »نتفليكس« 

قريباً.
ويرجّح ســاتو البالغ اليوم 29 عاماً ان 
يكون أنفــق منذ طفولته »أكثر من عشــرة 
ملايين يــن )نحو 68 ألف دولار(، إن لم يكن 
20 مليوناً«، لجمع المنتجات المشتقة من هذه 
المانغا التي تتنــاول مغامرات القرصان ذي 
القبعــة القش لوفي، وللانتقــال من منطقة 
يابانية إلى أخرى بغية المشاركة في لقاءت 

عن »وان بيس«.
وزملاؤه  أصدقــاؤه  يفاجأ  لم  وبالتالي 
بقالب الحلوى الذي توّح به حفلة زفافه في 
تموز/يوليو الفائت، وقد صممه على شــكل 
ســفينة قراصنة، ولا استغربوا عندما وقف 
مع زوجته جونّا أمــام ملصق عملاق يمثّل 

لوفي وطاقمه.
وفي منزله في طوكيــو الذي يعجّ بدمى 
تمثّل شــخصية توني توني تشــوبر، وهو 
نصف إنســان ونصف حيوان رنة، بالقرب 
من رفــوف تصطف عليهــا مجلّدات القصة 
المصوّرة التي بيعت منها أكثر من 500 مليون 
نســخة في مختلــف أنحاء العالــم، يقول 
ساتو لوكالة فرانس برس »لقد عشت طوال 

حياتي مــع )وان بيس( وشــئت أن يكون 
زفافي بمثابة تحية« لقصة المانغا هذه.

حضر شــوهي ســاتو 21 مرة مثلًا فيلم 
»وان بيــس فيلم: رِد«، وهو فيلم الرســوم 
المتحركة الخامس عشر المقتبس من سلسلة 
القصــص المصوّرة، وبات منــذ بدء عرضه 
في دور الســينما هذا الصيف، الأكثر جذباً 

للمشاهدين هذه السنة في اليابان.
ولــم يقتصر هــذا النجاح علــى الدولة 
الآســيوية، بل ســجّل كذلك على المستوى 
العالمي، إذ حقق الفيلم في فرنسا أحد أفضل 
الانطلاقــات لفيلم رســوم متحركة ياباني 
وجذب في نيويورك حشــوداً من المعجبين 

المتنكرين بملابس شخصياته.
وغالبــاً ما يعلــل المعجبــون انجذابهم 
إلى قصــة »وان بيــس« بحواراتها المثيرة 
المؤلف  أن  وشــخصياتها المحببة، لدرجــة 
إيشــيرو أودا كان يــذرف الدمــوع عندما 

يرسمها وهي تبكي.
وليس أدلّ على شــعبية هذه القصة من 
مشاركة عشــرات الآلأف سنوياً في مسابقة 
تنظمها دار »شويشا« للنشر عن عالم »وان 
بيس« لكي يفــوزوا بلقب »ملــك المعرفة«. 
واحتل شــوهي ســاتو المركز العاشــر في 

إحدى السنوات.
ويعتقد أريمو، وهو اسم مستعار لمعجب 
آخر ســبق أن حصل علــى المركز الخامس 
عشر في المســابقة نفســها، أن عالم »وان 
بيس« متقن إلى درجة أنه يتســاءل أحياناً 

»عما إذا كان موجوداً بالفعل في مكان ما«.
وما إن يخلد ابنه إلــى النوم، يلجأ هذا 
المهنــدس المعلوماتــي البالــغ 32 عاماً إلى 
مكتبــه لقــراءة المانغا. ولم يتــردد الرجل 
المولع بـ«وان بيس« فــي تزيين هذا المكتب 
وبقية المنــزل، وحتى المراحيض، برســوم 
ومنتجات مشــتقة من جــو القصة، وصنع 
أيضاً كــرة أرضيــة تمثل المحيطــات التي 

ينشط فيها قراصنته المفضلون.
وتُنشــر قصص »وان بيــس« في مجلة 
»شونن جامب« الأسبوعية، وهي تستهدف 
بشــكل أساســي جمهــوراً مــن الفتيــان 
ومجموعة  فيه  الدعابة  روح  لكنّ  المراهقين، 
الشخصيات الملونة ومشاهد الحركة القوية 

تجذب مروحة أوسع بكثير من القراء.
وتقول ناتســومي تاكيزاوا، وهي امرأة 
يابانيــة تبلــغ 34 عاماً، تهوى أخذ قســط 
مــن الراحة وهي تقرأ المانغــا بعد أن تكون 
اصطحبت ابنتها البالغة خمس سنوات من 
الحضانة وأعدّت لها طعام العشاء، إن هذه 

االقصة »تحظى بإعجاب كل الأجيال«.
وتؤكــد أنها لولا هــذه المانغــا، لكانت 
المنزلية«  »بإنهاك شديد من الأعمال  شعرت 
يمنعها من أن تفعل أي شــيء آخر.وتضيف 

»إنها طاقتي«.
وتروي تاكيزاوا أن التفكير في المشــهد 
الــذي تمكن فيــه البطل لوفي مــن تجاوز 
وفاة شقيقه بفضل أصدقائه، ساعدها أيضاً 

عندما فقدت صديقاً مقرباً هذه السنة.

لا حدود للولع بقصص المانغا  »وان بيس« في اليابان تفاوت في حصول الأمريكيين
على علاج كوفيد  بحسب اللون 

■ واشــنطن- د ب ا: أفادت دراســة أنه تم وصف عقار باكســلوفيد 
المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، لمرضى كوفيد19 
مــن أصول إفريقية وإســبانية بمعــدلات أقل بكثير مــن أولئك المرضى 
البيض، ما يثير تســاؤلًا عن جهود تعزيز الحصول علــى الأدوية التي 

تحارب فيروس كورونا.
ووفقــاً للتقرير الذي نشــرته المراكــز الأمريكية لمكافحــة الأمراض 
والوقاية منها، تلقى المرضى الأمريكيون من ذوي البشــرة السمراء في 
الفترة من نيســان/ أبريل إلى تموز/ يوليو، وهي فترة ذروة اســتخدام 

باكسلوفيد، العقار بجرعات أقل بحوالي الثلث عن المرضى البيض.
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنباء نقــاً عن التقرير أنــه لوحظ أيضاً 
تفاوت صارخ بين المرضى من ذوي الأصول الإســبانية، حيث كانوا أقل 
حصولًا على باكسلوفيد بنســبة 30% عن المرضى البيض. كما تم وصف 
الدواء للمرضى الآســيويين بنســبة تقل بحوالي 19 % من نظرائهم من 

المرضى البيض.
وكانت هناك فوارق أكثر ســوءاً للعلاج بباكسلوفيد حتى بين أولئك 
المعرضين لخطر كبير للإصابة بكوفيد، مثــل أولئك الذين تزيد أعمارهم 
على سن الخمســن، ويعانون من ضعف في جهاز المناعة، إذ إنهم أولى 

الفئات التي تحصل عليه.
ووجدت الدراســة أنه تم وصف أجســام مضادة وحيدة النســيلة، 
وعلاج رئيســي آخر لمثل هؤلاء المرضى، بشــكل غير عادل، مع حصول 

المرضى البيض على 81% من وسائل العلاج خلال فترة الدراسة.
وأنفقت الولايات المتحدة المليارات على شراء أدوية مكافحة كوفيد19 
الحاســمة في المســاهمة في تخفيف الأثر غير المتكافــئ للجائحة، التي 

ضربت بشدة جماعات الأقلية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

احتمال إبقاء »أوبك« على توقعاتها بزيادة الطلب على النفط على المدى الطويل

مخاوف ركود في أوروبا رغم النمو المفاجئ في ألمانيا البنك المركزي الروسي
يرفع توقعاته للاقتصاد المتضرر من العقوبات

تباطؤ النمو في فرنسا

تراجع نتائج مجموعة »ري غروب« السويسرية إلى اللون »الأحمر« هذا العام

■ موســكو- د ب أ: ذكر البنك المركزي الروســي أمــس الجمعة، أن 
الاقتصاد الروسي المتضرر ســينكمش أقل من المتوقع في عام 2022، على 
الرغم من سلســلة العقوبات الغربية المفروضة على الشــركات بســبب 

الحرب في أوكرانيا.
وأضاف البنك أن إجمالي الناتج المحلي هذا العام سينكمش ما بين %3 
و5ر3.% وكان البنك قد توقع في السابق تراجعا بنسبة تتراوح بين 4 و6 
% . وبالنظــر إلى عام 2023 ، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى بين 1 و4 % . 
لكن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروســي مرة أخرى في النصف الثاني 

من عام 2023، طبقا لما ذكره البنك.

وبالنظــر إلى عامي 2024 و2025، من المتوقــع أن يبلغ إجمالي الناتج 
المحلي 5ر1% و5ر2% . وذكر البنك المركزي الروســي أن التعبئة الجزئية 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين لجنود الاحتياط للمشاركة في الحرب 
في أوكرانيا، لها جانب إيجابي بالنسبة للاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي 
هذا الأمر الخاص بالتعبئة إلى إبطاء طلب المســتهلك وبالتالي التضخم، 

على الأقل على المدى القريب.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم الســنوي بين 12 و13% في عام 
2022 .وأعلــن البنك المركزي أمس الجمعة إبقاء معدل الفائدة القياســي 

عند %7،5.

■ باريــس- د ب أ .: أفــاد تقريــر إخبــاري بتباطؤ نمــو الاقتصاد 
الفرنسي، رغم أنه يظل صامدا في وجه المخاوف من أن أوروبا تقف على 
شفا السقوط في براثن الركود، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، 
وأسعار الفائدة. وارتفع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا بنسبة 2ر0% في 
الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عليه، في توافق مع استطلاع أجرته 

وكالة بلومبرج للأنباء بين المحللين.
 وكما حــدث في معظم دول القــارة، تلقى الاقتصاد الفرنســي دفعة 
قويــة من الزيادة في الإنفاق على الترفيه والســياحة خلال الفترة التي 

أعقبت عمليات الإغلاق في مواجهة جائحة كورونا، رغم تداعيات ارتفاع 
معدلات التضخم القياســية منذ بدء استخدام العملة الأوروبية الموحدة 

)اليورو(.
ورغم البيانات المشــجعة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- التي 
تضم 19 من الدول الأعضاء الـ27 فــي الاتحاد الأوروبي- من المرجح أن 
تطغي عليهــا بيانات أخرى مرتقبة اليوم الجمعة من ألمانيا، صاحبة أكبر 
اقتصاد في منطقة العملة الموحدة. وربما بدأت ألمانيا، التي تعتمد بشــكل 

كبير على وارادات الغاز من روسيا، في الدخول في حالة من الانكماش.

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلنــت مجموعة »ري جــروب« ومقرها مدينة 
زيورخ السويســرية عن نتائج أمس  الجمعة، تحولت من اللون الأسود 
إلى الأحمر، في الأشهر التســعة الأولى من العام الجاري ، مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
وسجلت المجموعة صافي خســائر بقيمة 285 مليون دولار، في نفس 

الفترة، مقارنة بصافي دخل بقيمة 3ر1 مليار دولار العام الماضي.
وذكــرت المجموعة أن التراجع ناجم بالأســاس عن نتائج اســتثمار 
منخفضة بشــكل كبيــر، ومطالبات بتعويضــات كبيرة بعــد الكوارث 
الطبيعية، بقيمة 7ر2 مليــار دولار بالإضافة إلى احتياطيات للربع الأول 

بقيمة 283 مليون دولار، متعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وذكر كريستيان مومينتالر، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن »الأشهر 
التســعة الأولى من هذا العام، تميزت بمجموعة من الأحداث، أثرت على 
الأداء المالي للمجموعة، من الاضطرابات في الأســواق المالية، إلى زيادة 
في المطالبــات بتعويضات بعد الكــوارث الطبيعيــة وارتفاع التضخم 

والحرب في أوكرانيا.
وأضاف »بينما تضررت شــركة )بي آند بي آر إي( بشكل كبير بسبب 
تلك المشــكلات، فإن الشــركات الأخرى تسير بشــكل جيد وعلى المسار 

لتحقيق أهدافها المالية لعام 2022 ».

■ لندن-رويتــرز: قــال مصدران مــن منظمة 
الدول المصدرة للبترول )أوبك( إنها لن تغير كثيرا 
في تقريرها الرئيســي المرتقب وجهــة نظرها بأن 
الطلب العالمــي على النفط سيســتمر في الارتفاع 
لفترة أطول مما يتوقع كثير من المحللين، على الرغم 
مــن الدور المتزايــد للطاقة المتجددة والســيارات 

الكهربائية.
ومن المقرر أن تحدث المنظمــة توقعاتها للطلب 
علــى النفط على المدى الطويل فــي تقريرها لآفاق 
النفــط العالمية لعام 2022 والمقــرر صدوره في 31 
أكتوبــر تشــرين الأول. وكانت نســخة 2021 قد 
تضمنت توقعات باســتقرار الطلب على النفط بعد 

عام 2035.
وســيمثل نمو الطلب على النفــط لعقد آخر أو 
أكثر دفعة للمنتجــن وأوبك، التي يعتمد أعضاؤها 
البالغ عددهــم 13 على عائدات النفط، وســيبرز 
الحاجة إلى استمرار الاستثمار في إمدادات النفط 
الجديدة. أما المســتهلكون والحكومات التي تحث 
على بذل جهود للحد من اســتخدام النفط لمكافحة 

تغير المناخ فسيكونون أقل سعادة.
وتبنت أوبــك تحولا في عــام 2020 عندما تأثر 
الطلب بالجائحة، وقالت إن وتيرته ستتراجع في 
نهايــة المطاف، بعدما ظلت لســنوات تتوقع تزايد 
الطلب دون توقف. ومن المرجح أن يبقي التحديث 
الجديــد أوبك من بين الجهات الأكثر تفاؤلا بشــأن 

الطلب على النفط.
وقــال أحد المصدرين بشــرط عدم ذكر اســمه 
»ســيكون الأمر مشــابها للعام الماضي فيما يتعلق 

بتوقعات الطلــب«. وقال المصــدر الثاني إن أوبك 
لم تقــدم جدولها الزمني فيمــا يتعلق بمتى تتوقع 

استقرار الطلب.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن الطلب على النفط 
ســيصل إلى ذروته في وقت أقرب. وتوقعت توتال 

إنرجيز أن يحدث ذلك قبل عام 2030.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس أن 
الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيصل 
إلى ذروته أو يستقر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ 
الوكالة، وأن يستقر الطلب على النفط في منتصف 

العقد المقبل.
وأحجم المقر الرئيسي لمنظمة أوبك في فيينا عن 
الرد على أســئلة قبل صدور التقريــر يوم الاثنين 
القادم في أبوظبي بحضور الأمــن العام للمنظمة 

هيثم الغيص ومسؤولين آخرين في المنظمة.
وقــال مصــدر آخر في أوبــك إن غزو روســيا 
لأوكرانيا، الذي تســبب في ارتفاع أســعار النفط 
والغاز وأدى إلى أزمة فــي الطاقة، قد يعزز الطلب 
على النفط على المدى القريب بســبب التحول في 
اســتخدام الوقــود، وكذلك التعافي المســتمر من 

الجائحة.
وأضــاف المصدر »مــن المتوقع أن يظــل النفط 
والغاز الأكثر أهمية فــي مزيج الطاقة العالمي حتى 

منتصف القرن«.
توقعت أوبك العــام الماضي وصول الطلب على 
النفط إلــى 108.2 مليون برميــل يوميا في 2045، 

مقابل 90.6 مليون برميل يوميا في 2020.
وتخفض المنظمــة منذ عدة ســنوات توقعاتها 

لعام 2045 بداعي التغيرات التي طرأت على سلوك 
المستهلكين بسبب الجائحة والمنافسة من السيارات 

الكهربائية.
وعلــى النقيــض، من المتوقــع أن ترفــع أوبك 
هذا العــام من توقعاتهــا للطلب فــي 2045، وفقا 

لتصريحات المصدرين.
لكن مسؤولين اثنين سابقين في أوبك أشارا إلى 

الاتجاهات طويلة الأمد التي ستؤثر على الطلب.
دائرة  رئيــس  قبــازرد  حســن  الكويتي  وقال 
الأبحاث فــي أوبك في الفترة مــن 2006 إلى 2013 
»حتى الــدول المنتجة للنفط مهتمــة بالتحول إلى 
الكهرباء بسبب التلوث. في الكويت، بدأ الناس في 

شراء سيارات كهربائية«.
وكان قبازرد قال العام الماضي إن الطلب قد يبلغ 
ذروته في غضون عقد وربما بعد ذلك، وهي وجهة 

نظر لم يغيرها منذ ذلك الحين.
وذكر وزير سابق في أوبك أن التداعيات طويلة 
المدى للحرب في أوكرانيا قد تشــجع على التحول 

نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع شــكيب خليــل وزير النفــط الجزائري 
السابق والرئيس السابق لأوبك قائلا »الحرب في 
أوكرانيا غيرت اعتمــاد أوروبا والولايات المتحدة 
على النفط والغاز الروسيين... ستعتمد أوروبا أكثر 
وأكثر على الطاقة المتجددة في المســتقبل وبدرجة 

أقل على النفط والغاز القادمين من روسيا«.
وأضــاف أنه مــن »المحتمل للغاية« أن يســتقر 
الطلب فــي وقت أقرب مما هو متوقع في التقديرات 

الحالية لأوبك. 

■ فرانكفورت- أ ف ب : سجّل الاقتصاد 
الألماني نموا غير متوقع فــي الفصل الثالث 
من العام، وفــق ما أظهرت بيانات رســمية 
أمــس الجمعــة، لكــن التباطــؤ في فرنســا 
واســبانيا فاقــم المخــاوف مــن إمكانية أن 
يتســبب ارتفــاع معــدلات التضخــم وأزمة 

الطاقة بالمنطقة في حالة ركود.
ويســتعد الأوروبيون لشــتاء صعب في 
وقــت قلّصت روســيا إمدادات الغــاز غداة 
حرب أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير 
التدفئــة وتفاقــم أزمــة تكاليــف المعيشــة 
بالنســبة للملايين. ورغم التوقعات القاتمة، 
فاجــأت ألمانيــا المحللــن بالإعــان عن نمو 
فصلي بلغت نســبته 0,3 فــي المئة، مدفوعا 

بشكل أساسي بإنفاق المستهلكين.
فرنســا  مــن  كل  ســجّلت  الأثنــاء،  فــي 
واســبانيا نمــوا نســبته 0,2 فــي المئــة من 
فــي  أيلول/ســبتمبر،  حتــى  تموز/يوليــو 
تباطؤ شــديد بعــد النمــو البالــغ 0,5 و1,5 
في المئة الذي ســــجله البلدان في الفـــصل 

الــسابق.
وذكرت وكالــة »ديســتاتيس« الفدرالية 
إلــى  إشــارة  فــي  للإحصــاءات  الألمانيــة 
البيانات الأولية أن »الاقتصاد الألماني تمكّن 
من الثبات رغم.. وباء كوفيد-19 المتواصل 
وارتفــاع  الإمــداد  سلاســل  واضطــراب 

الأسعار والحرب في أوكرانيا«.
وتمكّنت ألمانيا من تحقيق نمو نسبته 0,1 
فــي المئة فــي الفصل الثاني مــن العام، بعد 
توقعات المحللين بــأن ينكمش أكبر اقتصاد 
في أوروبا بنســبة 0,2 فــي المئة في الفصل 

الثالث.
لكن خبراء اقتصاد حذّروا من أن بيانات 
الجمعة لا توفــر إلا فترة راحة قصيرة وبأن 
الهبوط الاقتصادي قــادم، في وقت تؤدي 
الحرب الروســية على أوكرانيــا إلى ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وفي هذا الســياق، أظهرت بيانات أولية 
نشــرتها »ديســتاتيس« الجمعة أيضا بأن 
معــدل التضخــم ارتفع في تشــرين الأول/
أكتوبر فــي ألمانيا مســجّلا 10,4 فــي المئة. 
لكن وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 

كانت أبطأ من الأشهر السابقة.
وأظهــرت البيانات بأن الارتفــاع مدفوع 
بتكاليف المــواد الغذائيــة والخدمات بينما 
كان ارتفاع أســعار الطاقة أقل شــدة. وبلغ 
معدل التضخم في أيلول/سبتمبر 10,0 في 

المئة.
غذّت الحرب التضخــم في منطقة اليورو 
إذ ســجّل معــدلا قياســيا بلغ 9,9 فــي المئة 
العائــات  فحــرم  أيلول/ســبتمبر،  فــي 
مــن المداخيــل ورفــع التكاليــف بالنســبة 

للشركات.
وقال خبير الاقتصاد لــدى »آي إن جي« 
النمــو  »بيانــات  إن  برزيســكي  كارســن 
الإيجابيــة الصــادرة اليوم تشــكّل مفاجأة 
مرحّبا بهــا. لكنهــا لا تعني بــأن الاقتصاد 
الألماني ســينجح فــي منع حــدوث ركود«. 
وأضاف أن »الركود تأخر فحســب، لكن لا 

يمكن القول إنه غير وارد«.
صناعاتهــا  تعــد  التــي  ألمانيــا  كانــت 
المســتهلكة للطاقــة مفتاح نجاحهــا كدولة 
مصدّرة، تعتمد بشــدة على الغاز الروســي 
قبل الحــرب وكانــت أكثــر تأثرا مــن دول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى بتراجع إمدادات 

الغاز الروسية.
وتتوقــع الحكومــة الألمانية بــأن ينكمش 

الاقتصاد بنسبة 0,4 في المئة عام 2023.
وفي فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في 
الاتحاد الأوروبي، ســاهمت الاســتثمارات 
التجاريــة القوية في المحافظــة على الزخم، 
لكــن انتعــاش قطــاع الخدمات فــي أعقاب 

تدابير الإغلاق يتراجع، حسب محللين.
وقال خبيــر الاقتصاد لدى »أليانز تريد« 
ماكســيم دارميــه إن النمــو الهزيــل الــذي 
حققته فرنســا فــي الربع الثالــث قد يكون 

»آخر فرحة قبل الركود«.
وأضــاف أنه مــع ارتفــاع أســعار المواد 
أعلــى  إلــى  فرنســا  فــي  الاســتهلاكية 
ستشــعر   ،1985 العــام  منــذ  مســتوياتها 
العائلات »بشدة بتراجع قدرتها الشرائية«.

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  وتعهّــد 
ماكرون في مقابلة تلفزيونية نادرة مؤخرا 
دعــم العائلات فــي هــذه الفتــرة الصعبة، 
بعدما شهدت البلاد أسابيع من الإضرابات 
احتجاجا على أجــور العاملين في مصافي 

النفط ومستودعات الوقود.
وأمــا في اســبانيا، فأُرجع تباطــؤ النمو 
بمعظمــه إلــى تراجــع أداء قطــاع العقارات 
حيث انكمش النشــاط بنســبة 2,5 في المئة 
والاســتثمارات  الصــادرات  وانخفــاض 

التجارية.
ولفت خبير الاقتصــاد لدى »آي إن جي« 
ووتــر تييــري إلــى أن الموســم الســياحي 
القوي وازدياد الطلب المحلي جنّبا اســبانيا 

الانكماش.
لكن في وقت تبدو العديد من المؤشــرات 
ســلبية، قال تييــري »نتوقع ركــودا معتدلا 
فــي الاقتصــاد الإســباني خــال الفصلين 

المقبلين«.
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  وأعلــن 
الفائــدة مجــددا  الخميــس رفــع معــدلات 
لمكافحــة التضخــم، لكنــه أقــر بــأن ارتفاع 
تكاليــف الاســتدانة ســيعمّق الصعوبــات 

الاقتصــادية.
وقالت رئيســة المصرف كريستين لاغارد 
إن إمكانية تســجيل ركود في منطقة اليورو 

»تلوح أكثر في الأفق«.

حراسة مشددة على مقر »أوبك» في فيينا عاصمة النمسا )أرشيفية(

الاضطرابات العالمية والأسعار
تدفع اليمنيين إلى زراعة القمح

اليابان تخصص 260 مليار دولار لمواجهة التضخم وتراجع الين

الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في الصين
يتجاوز 3 , 155 مليار دولار في 9 أشهر

■ طوكيــو - أ ف ب : أعلــن رئيــس الــوزراء 
الجمعــة  أمــس  كيشــيدا  فوميــو  اليابانــي 
تخصيــص حزمــة إنفــاق لتحفيــز الاقتصــاد 
تداعيــات  لمواجهــة  دولار  مليــار   260 قدرهــا 

التضخم وتراجع قيمة الين.
لكــن المصــرف المركــزي اليابانــي يرفــض 
التخلــي عن سياســته المتســاهلة للغايــة التي 
سددت ضربة للعملة المحلية هذه السنة، لتفقد 

أكثر من 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتأمــل الحكومة بــأن يرتفع الإنفــاق المالي 
البالــغ 39 تريليــون يــن إلــى 72 تريليونــا عند 
احتســاب اســتثمارات القطاع الخــاص، وفق 
ما أفاد كيشــيدا بعدما أقــرت الحكومة موازنة 
إضافيــة تمــوّل جزئيا إجــراءات تخفيف حدة 

الأزمة.
وقال للصحافيين »نريد حماية مصادر رزق 
الناس والتوظيف والأعمال التجارية مع تعزيز 
اقتصادنــا من أجل المســتقبل«، بينما لفت إلى 
أن الخطوة ستســاهم في رفــع إجمالي الناتج 

الداخلي بنسبة 4,6 في المئة.
ترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ 

ثماني ســنوات، رغم أن معــدل التضخم البالغ 
3% مــا زال أقــل بكثير من المســتويات المرتفعة 

للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.
وضخّــت اليابــان التي تســجّل إحدى أعلى 
ناتجهــا  لإجمالــي  بالنســبة  ديــون  معــدلات 
فــي  الــدولارات  مليــارات  مئــات  الداخلــي، 
اقتصادهــا على مــدى العامــن الماضيين لدعم 

التعافي من وباء كوفيد.
وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية 
إجــراءات  دولار،  مليــار   200 بقيمــة  خاصــة 
للتشــجيع على زيــادة الأجور ودعــم العائلات 
لتتمكن من تســديد فواتير الطاقة التي ارتفعت 

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال كيشــيدا »ســنهدف لخفض الأســعار 
بأكثــر من 1,2 في المئة العــام المقبل عبر خفض 
فواتيــر الكهرباء بنســبة 20 فــي المئة وخفض 

أسعار البنزين«.
كمــا أن الحزمــة مصممــة لمســاعدة الناس 
والأعمــال التجارية المتأثــرة بتراجع الين الذي 

تبلغ قيمته حاليا 147 مقابل الدولار.
أنفقت اليابان نحو 20 مليار دولار في أيلول/

سبتمبر في إطار ســعيها للحد من تراجع الين، 
وتدخّلــت الحكومــة باتّخــاذ إجــراءات أخرى 
مكلفة في الأيام الأخيــرة، وفق ما تفيد تقارير. 
ويعــود التراجــع الكبيــر في قيمة الين بشــكل 
أساســي إلى الفجوة التي يزداد اتســاعها بين 
السياســات النقدية لمصرفي الولايات المتحدة 

واليابان المركزيين.
وبعد اجتماع استمر يومين بشأن سياساته، 
أعلــن بنــك اليابان أنه ســيبقي على سياســته 
النقدية المتساهلة، رغم الضغوط المتزايدة عليه 

لتعديل استراتيجيته في ظل تراجع قيمة الين.
وقال حاكم المصــرف هاروهيكو كورودا إن 
المسؤولين سيتمسكون بموقفهم إلى أن ترتفع 
الأسعار »بشكل قابل للاستدامة«، مضيفا بأن 

تغييرا لن يطرأ »في أي وقت قريب«.
ورفــض كــورودا التعليــق علــى التدخلات 
المفترضــة من أجل دعم العملة خلال الأســبوع 

الماضي والتي لم تؤكدها وزارة المالية.
وقــال للصحافيــن »مــن المهــم للغايــة بأن 
تعكس )أســعار الصرف( الأسس الاقتصادية 

وبأن تتحرّك بشكل مستقر«.

وأضــاف أن »تراجع قيمة الــن مؤخرا كان 
ســريعا وأحاديــا« وهو أمر »ســلبي بالنســبة 

للاقتصاد الياباني«.
ذكــر  اليابــان،  بنــك  اجتمــاع  وقبيــل 
خبيــرا الاقتصــاد لــدى شــركة »يو بــي إس« 
ماساميتشــي أداتشــي وغــو كوريهــارا بــأن 
المزج بين تمســك المصرف المركزي بسياساته 
المتساهلة وإجراءات التحفيز الحكومة سيكون 

الحل »الأمثل«.
وأوضحا فــي تعليقهما بأن ذلــك يعود إلى 
أن التضخم الذي تشــهده اليابان ليس مدفوعا 
بالطلــب، بــل يعــود إلى حــد كبير إلــى ارتفاع 

تكاليف الطاقة.
واتفــق كبيــر خبــراء الاقتصاد لــدى معهد 
يوشــيكي  للأبحــاث  لايــف«  »داي-إيتشــي 

شينكي مع هذه الرؤيا.
وقــال لفرانس بــرس إن »اقتصــاد اليابان 
يواجه طلبــا ضعيفا بســبب ارتفاع الأســعار، 
بخلاف الوضع في الولايات المتحدة حيث يعد 
الطلب قويا بينما يحــاول الاحتياطي الفدرالي 

تخفيف حدة التضخم«.

■ بكــن - د ب أ : أعلنت وزارة التجارة في 
الصين أن حجم الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
قيــد الاســتخدام الفعلــي فــي البر الرئيســي 
الصيني، توســع بنســبة 6ر15% على أســاس 
ســنوي ليصــل إلــى 00376ر1 تريليــون يوان 

خلال الأشهر التسعة الأولى من .2022
ومقومــاً بالــدولار الأمريكــي، ارتفع تدفق 
الاستثمار بنســبة 9ر18% على أساس سنوي 
ليصل إلــى 3ر155 مليــار دولار أمريكي خلال 

هــذه الفترة، حســب مــا أوردته وكالــة أنباء 
الصين الجديدة )شينخوا( اليوم الجمعة.

وشــهدت صناعة الخدمات قفزة في تدفق 
الاســتثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7ر6% على 
أساس سنوي، ليصل إلى 43ر741 مليار يوان، 
في حين شهدت الصناعات فائقة التكنولوجيا 
زيادة بنسبة 3ر32% عن العام السابق، حسب 

بيانات الوزارة.
وعلــى وجــه التحديــد، ارتفــع الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر فــي الصناعــة التحويليــة 
فائقــة التكنولوجيــا بنســبة 6ر48% مقارنــة 
بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، بينمــا 
ارتفع الاســتثمار في صناعــة الخدمات فائقة 
أســاس  علــى  9ر%27  بنســبة  التكنولوجيــا 

سنوي.
وخلال الفترة كانون الثاني/يناير-أيلول/

سبتمبر 2022، ارتفعت الاستثمارات من ألمانيا 
وجمهورية كوريــا واليابــان والمملكة المتحدة 

و3ر%22  و5ر%39  و7ر%90  3ر%114  بنســب 
على الترتيب. 

وقال سون شــياو، المتحدث باسم المجلس 
الصيني لتعزيــز التجارة الدوليــة، في مؤتمر 
صحفي أول  أمس الخميس، إن الشركات ذات 
التمويــل الأجنبي في الصين لا تــزال متفائلة 
حيال الســوق الصينية، وتتحدث بشكل جيد 
عن بيئة الأعمال وسياســات الاقتصاد الكلي 

بالصين.

■ صنعــاء - رويترز : لجأ مزارعــون يمنيون إلى زراعة القمح بعد أن أضــرت الاضطرابات العالمية 
بالواردات وأدت إلى ارتفاع الأســعار في اليمن الذي دفع فيه صراع دائر منذ سبع سنوات عددا أكبر من 
الناس إلى الوقوع بين براثن الفقر وأنيــاب الجوع. وقال مزارع يدعى خالد معصار إن معظم اليمنيين لا 
يستطيعون شراء القمح الأجنبي مع ارتفاع الأسعار. وتضاعف تضخم أسعار المواد الغذائية بالفعل في 

غضون عامين فقط في أنحاء اليمن.
وأضاف معصار أنه إذا كان المزارع يعمل في الحقل ويوفر له عمله دخلا فهذه نعمة كبيرة وهذا ما يدفع 
الناس للعودة إلى زراعة القمح. وأدى الصراع في اليمن الذي بدأ عام 2014 وقسم البلاد بين الحركة التي 

يقودها الحوثيون والحكومة المدعومة من السعودية إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية.
وقال مزارع يدعى عبده محسن سنان إن أزمة أوكرانيا جعلت الناس الذين لم يكونوا يزرعون القمح 

يعودون إلى زراعته بعد أن كانوا يعتمدون على الاستيراد الخارجي.
ويمثل إنتاج القمح على نطاق واســع في اليمن تحديا نظرا لنــدرة مياه الري ونقص البنية التحتية 
اللازمة للاستفادة من الأمطار. وفي عام 2021، أنتج اليمن نحو 250 ألف طن من القمح. وأطلقت الحكومة 

مشروعا لزراعة ستة آلاف فدان إضافية بالقمح في مناطق متفرقة هذا العام.
وقــال صالح الحبابي الذي يعمــل بائعا في العاصمة صنعاء التي يســيطر عليها الحوثيون »وزارة 
الزراعة إذا دعمت المزارع بالحبوب الزراعية والحبوب المحســنة والبذور والآبار والسدود« سيتحسن 

الانتاج المحلي ولن تكون هناك حاجة للاستيراد

يمنيات يحصدن القمح في مزرعتهن بالقرب من صنعاء
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■ ســان فرانسيســكو-  أ ف ب -رويترز : من ســان فرانسيسكو 
إلى ســياتل، تبدي شركات التكنولوجيا الأميركية قلقاً من تراجع في 
النمو وآفاق مســتقبلية غير مشــجعة، في مؤشر ســلبي للمجموعات 
العملاقــة فــي القطاع بعدما بدت لفترات ســابقة أقــوى من الأزمات، 

خصوصا مع دخول لاعبين جدد حلبة المنافسة.
وقال المحلل لدى شــركة »ويدبوش سيكيوريتيز« دان آيفز إن »هذا 
ل على أنه من الأســوأ على صعيد النتائج المالية في  الأســبوع سيُسجَّ
تاريخ شــركات التكنولوجيا الكبرى، حتى أنه قد يشــكّل نقطة تحول 

محتملة«.
فقــد حققت ألفابت، شــركة غوغل الأم، أضعف نمــو في الإيرادات 

هذا الصيف منذ عام 2013، باستثناء بداية جائحة كوفيد-19.
كما ســجلت أمازون انخفاضاً بنســبة 9 % في صافــي أرباح الربع 
الثالــث، وأعلنــت عن إيــرادات أقــل من المتوقــع، ما أدى إلــى تراجع 
سهمها بنســبة 15 % في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة وول 

ستريت الخميس.
وتعرضــت ميتا )فيســبوك وإنســتغرام وواتســاب وأوكولوس( 
لانتكاســات مماثلة، إذ هوت قيمة سهمها بنسبة 19% مساء الأربعاء، 
بســبب انخفــاض الأربــاح بواقــع النصف إلــى 4,4 مليــارات دولار، 

وخصوصاً بفعل تصريحات لمؤسس الشبكة مارك زاكربرغ.
فقد أكد رئيــس المجموعة الأميركية العملاقة خلال مؤتمر للمحللين 
على أولويات ميتا، وهي »تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تقديم 
توصيــات بمقاطــع +ريل+ )فيديوهات قصيرة منســوخة من نســق 
تيك توك( للمســتخدمين«، و«أدوات الإعلان على خدمات المراســلة« 

و«رؤيتنا للميتافيرس«.
وقــال مؤســس الشــبكة الاجتماعية الرائــدة عالمياً »أولئــك الذين 

يتحلون بالصبر ويستثمرون معنا سيُكافأون في النهاية«.
لكن اســتثمار مــوارد طائلــة لتطوير عالــم موازٍ يجمع بــن أدوات 

الواقع المعزز والافتراضي، يثير شكوكاً متزايدة في أوساط المراقبين، 
فــي وقت يقضم التضخم وارتفاع أســعار الفائدة والمنافســة مع تيك 

توك، هوامش الأرباح المحققة من المجموعة العملاقة.
وقالــت المحللــة في »إنســايدر إنتلجنــس« ديبرا أهو ويليامســون 
»لا معلومــات بتاتــاً عــن الإيرادات المحتملــة التي يمكن أن تســتمدها 
ميتا مــن الميتافيــرس. لا أحد يعرف ذلــك«. وأضافــت »تتمتع غوغل 
بفرصة أفضل للتعافي بسرعة، لأن محرك البحث الخاص بها يشكل 
قاعدة أساســية للإنترنت منذ عقود، سواء بالنســبة للمستهلكين أو 

للشركات. ولم يتم كسر نموذج أعمالها«.
في مواجهة الصعوبــات الاقتصادية العالمية، عمد معلنون كثر إلى 
تخفيض ميزانياتهم التســويقية. وقال المحلل لدى »غلوبال إكس اي 
تــي اف اس« تيجاس ديســاي »كنا نعلم أن الإنفــاق الإعلاني العالمي 
ســيتقلص. لكني أعتقد أن الأســوأ بــات وراءنا«، مضيفاً »لن تســير 
الأمور بشــكل ســيء للغاية، لا تزال الانخفاضــات متواضعة في ظل 

الضغط على أسعار الصرف والتضخم«.

 ضبابية في موسم الأعياد 

من ناحية أخرى، تشكل تيك توك تهديداً مرشحاً للاستمرار طويلًا 
على منافســيها. ففي عام 2021، تفوق التطبيــق الترفيهي على غوغل 

في المنافسة على لقب أشهر موقع في العالم، حسب »كلاود فير«.
وأقرت ديبرا أوهو ويليامســون بأن تيك توك »منافس قوي«، لكن 
»لا مجــال للمقارنة« على صعيد عائدات الإعلانات. وأشــارت إلى أن 

اللاعبين التاريخيين في القطاع »ما زالوا متقدمين بفارق كبير«.
تدفــع شــركات التكنولوجيا أيضاً ثمناً بســبب المقارنــة مع نتائج 
عام 2021، عندما كانت الجائحة تســاهم فــي تعزيز نتائج الخدمات 
الإلكترونية. وتتوقع أمــازون أيضاً نمواً ضعيفاً يتراوح بين 2% و %8 

على أساس سنوي، لهذه الفترة الحاسمة.
وعادت إيرادات المجموعة العملاقــة في مجال التجارة الإلكترونية 
إلى الارتفاع هذا الصيف، بعد انكماش في ثلاث فترات ربعية متتالية، 

لكنها عانت أيضاً بشكل مباشر من آثار تقلبات أسعار الصرف.
من جانبها، نشرت مايكروسوفت التي لا تزال تعتمد في إيراداتها 
بدرجة كبيرة على خدمات الحوســبة الســحابية، نتائج ربع ســنوية 
جيــدة الثلاثاء الماضي، لكنها حذرت من أن »أزور«، منصة الحوســبة 

عن بُعد الخاصة بها، ستنمو بسرعة أقل خلال نهاية العام.

أرباح أبل نقطة مضيئة

فــي غضــون ذلــك، يبــدو أن أبل هــي الوحيــدة التــي نجحت في 
تجــاوز هذا الوضع، فقد أعلنت الشــركة عن إيرادات وأرباح تجاوزت 
توقعات وول ستريت، في واحدة من النقاط المضيئة القليلة في قطاع 

التكنولوجيا المتضرر من خفض الإنفاق بسبب التضخم.
وأنقــذ أبل أقــدم منتجاتهــا التكنولوجية، وهي أجهــزة الكمبيوتر 
المحمولــة، بينما تعثر نجمهــا »آيفون«. وعلى الرغم من عدم تســجيل 
هواتــف آيفون مبيعات بالقوة التــي كان يتوقعها بعض المحللين، فقد 
حققت رقما قياسيا للربع المنتهي في سبتمبر أيلول. وجاءت مبيعات 
أجهــزة الكمبيوتر المحمولــة ماك التي بلغــت 11.5 مليــار دولار أعلى 

بكثير من تقديرات المحللين بتسجيل 9.36 مليار دولار.
وتراجعــت أســهم الشــركة بداية في تــداول بعد الإغــاق قبل أن 
تتعافى. وأظهرت نتائج أبل بعض المتانة في مواجهة اقتصاد ضعيف 
والدولار القوي اللذين تسببا في تقارير كارثية من العديد من شركات 
التكنولوجيا. وبشــكل عام، قالت أبل إن الإيــرادات الفصلية ارتفعت 
ثمانيــة في المئــة إلــى 90.1 مليار دولار، وهــو ما يزيد عــن التوقعات 
بتســجيل 88.9 مليــار دولار، وبلغ صافــي الربح 1.29 دولار للســهم 

الواحد، متجاوزا متوســط توقعات المحللين بربح 1.27 دولار للسهم، 
وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقــال المدير المالي لوكا مايســتري »كان أداؤنا أفضل مما توقعنا، 
على الرغم من أن الصرف الأجنبي كان له تأثير ســلبي كبير بالنســبة 
لنــا«. وقبل دقائق من إعلان شــركة أبــل، فاقمت منصــة أمازون من 
بؤس قطــاع التكنولوجيا، مع توقعها تراجع أربــاح فترة العطلة، مما 

أدى إلى انخفاض أسهمها 14 في المئة.
وارتفعت مبيعات أبل من آيفون للربع الرابع من العام المالي للشركة 
إلى 42.6 مليار دولار، بينما كانت وول ســتريت تتوقع مبيعات بقيمة 

43.21 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس.
وعلــى النقيض مــن ذلك، تراجــع ســوق الهواتف الذكيــة العالمي 
الإجمالي تســعة في المئــة للربع المنتهي لتوه، وهــو ثالث انخفاض له 

على التوالي لهذا العام، وفقا لبيانات كاناليس.
وقــال مايســتري إن مبيعــات آيفون ســجلت رقما قياســيا للربع 
المنتهي في سبتمبر أيلول، حيث ارتفعت عشرة في المئة مقارنة بالربع 

نفسه العام الماضي وتجاوزت توقعات الشركة.
وذكرت الشــركة أن مبيعات أجهزة آي بــاد بلغت 7.2 مليار دولار، 

مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 7.94 مليار دولار.
وشــهد النمــو في قطــاع الخدمات بالشــركة، الذي عــزز المبيعات 
والأرباح في الســنوات الماضية، ارتفاعا في الإيرادات إلى 19.2 مليار 

دولار، وهو ما يقل عن التوقعات بتسجيل 20.10 مليار دولار.
قال مايســتري إن شركة أبل شهدت ضعفا في الإعلانات الرقمية، 

مثل الآخرين في هذا القطاع.
وفي الصين، التي شــهدت تباطؤا اقتصاديا حــادا، أعلنت أبل عن 
مبيعــات في الربع الرابــع بلغت 15.5 مليار دولار. ويمثل هذا مكســبا 
مقارنة بالربع الســابق، عندما ســجلت الشــركة مبيعات بقيمة 14.6 

مليار دولار. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مرحلة جديدة من عدم اليقين لمنصة التواصل الاجتماعي التي تحتل موقعا مركزيا في الحياة السياسية والإعلامية

إيلون ماسك يستحوذ على شركة تويتر ويمول جزءا من الصفقة عبر قروض
■ ســان فرانسيســكو-أ ف ب ورويتــرز: 
أعلن إيلون ماســك ليلة الخميس من الأسبوع 
الجاري استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 
مليار دولار، ما قد ينذر بمرحلة جديدة من عدم 
اليقين لموقع التواصــل الاجتماعي الذي يحتل 
موقعا مركزيا في الحياة السياسية والإعلامية 

للولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.
وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ 
والمسؤولة  ســيغال  نيد  المالي  والمدير  أغراوال 
القانونية فيجايــا غادي، وفق مــا نقلت قناة 
»ســي إن بــي ســي« التلفزيونيــة وصحيفة 
واشــنطن بوســت عن مصادر لم تسمّهما. ولم 
يرد موقــع تويتر على طلب وكالة فرانس برس 

التعليق.
إنهــاء الصفقة بحلول  وتعيّن على ماســك 
أمــس الجمعة وإلا فإنه كان ســيواجه المحكمة 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر لتخلفه عن تنفيذ 
الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر. وغرد فيما 
بعد »تم تحرير العصفور«، في إشارة إلى شعار 
المنصة. وكان إيلون ماســك وقّع في نيســان/

أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر 
قبل أن يفســخه بمبادرة منه في تموز/يوليو، 
متهمًا المنصة بالكذب بشــأن نسبة الحسابات 
المزيفة ورسائل البريد العشــوائي، معتبرا أن 
المجموعة »مارســت الخداع« من خلال زيادتها 
عن قصد عدد الحســابات التي يمكن أن تحقّق 

منها عائدات.

 »مستقبل الحضارة« 

وخلال الأربعاء الماضي، زار ماسك مقرّ تويتر 
في سان فرانسيسكو، وغيّر التعريف عنه على 
حســابه، كاتبًــا بالانكليزية »تشــيف تويت« 

.)Chief Twit(
في وقت لاحق، أعاد نشــر صــورة له وهو 
محــاط بموظفين مــن تويتر، في أحــد مقاهي 

الشركة.
مســاء الخميس، عبّــر العديد مــن موظفي 
المجموعة الأميركية عن دعمهم للإدارة السابقة 

للشركة.
وغرّد المؤســس المشــارك لمنصة تويتر بيز 
ســتون عبر حســابه »شــكرًا لباراغ أغراوال 
وفيجايا غادي ونيد ســيغال على مســاهمتهم 
الجماعية في تويتر. جميعهم مواهب هائلة وكلّ 

منهم إنسان جميل«.

توقيعه  بُعيــد  نيســان/أبريل،  نهايــة  في 
الاتفاق الأساســي لشــراء تويتر، انتقد ايلون 
ماســك علنًا مســؤولين من تويتر وســخر من 

فيجايا غادي.
ويُثير استحواذ ماســك على تويتر مخاوف 
جزء كبير من الموظفين في الشركة والمستخدمين 
للمنصة والمنظمات غيــر الحكومية التي تدعو 
شبكات التواصل الاجتماعي إلى مكافحة سوء 

المعاملة والمضايقات والتضليل الإعلامي.
ينوي ماسك، الذي يقدّم نفسه على أنه مدافع 
شرس عن حرية التعبير، التخفيف من التحكّم 
بالمحتوى المنشور على المنصة. فتح المجال أمام 
عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
الذي كان قد مُنع من امتلاك حساب تويتر بُعيد 
تعبيره عن تأييده لمناصريه الذين شاركوا في 
اقتحام مقر الكونغرس في كانون الثاني/يناير 

.2021
رحّب نواب جمهوريــون ومؤيدون لترامب 
بالتغيير المحتمل لسياســة تويتر. وغرّدت مثلًا 
تايلور  مارجــوري  المتطرفة  اليمينيــة  النائبة 
»حرية  بالانكليزيــة  الخميــس  مســاء  غرين 

تعبير!!!!«.
لكــن الُمعلنين يفضّلون مثــلًا دعم إعلاناتهم 

بمحتوى خاضع لنوع من المراقبة والتوافق.
حاول ماسك الخميس الماضي طمأنة هؤلاء، 
من خــال تأكيده أنــه يريد الســماح لجميع 
أصحاب الرأي بالتعبيــر عن آرائهم عبر تويتر 
لكــن دون أن تصبح المنصة »مكانًــا جهنميًا«. 
وأوضح في تغريدة »مــن الواضح أن تويتر لا 
يمكن أن يصبح مكانًــا جهنميًا حيث يمكن قول 

أي شيء دون أي عواقب«.

 »رحيل طوعي« 

وتابــع في تغريدتــه الموجهة إلــى الُمعلنين 
»سبب اســتحواذي على تويتر هو أنه من المهم 
لمستقبل الحضارة أن يكون لدينا ساحة رقمية 
مشــتركة حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة 
من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى 

العنف«.
وأكّد أنه لم يشــتر تويتر »لأنه أمر سهل« أو 
»لجني مزيــد من المال«، بل »لمحاولة مســاعدة 

البشر«.
يقــول ماســك إنــه يريــد تعزيــز مكافحة 
الحسابات الزائفة التي تبعث رسائل عشوائية. 

وأشار أيضًا بطريقة غامضة إلى رؤيته لتطبيق 
متعدد الاســتخدامات »X«، يُستخدم كتطبيق 
ومنصة  اجتماعي  تواصل  وكشــبكة  مراســلة 
تشــات«  »وي  منصــة  مثل  ماليــة،  خدمــات 

WeChat الصينية.
ولفت موظــف في تويتر، تحــدث مع وكالة 
فرانس برس دون الكشــف عن هويته، إلى أن 
أكثر مــن 700 موظف تــرك المجموعة الأميركية 

منذ حزيران/يونيو، حسب الأرقام الداخلية.
وقــال إن »رحيلهــم هو رحيــل طوعي، إما 
لأسباب أخلاقية أو لأسباب مالية، لأن الشركة 

غير المدرجة أقل إثارة للاهتمام«.
ويخطط ماسك لإخراج تويتر من البورصة. 

لكنه كان قد قال في مطلع الشــهر خلال مؤتمر 
صحافي إن من »الأساســي« أن تُدرَج تيســا 
فــي وول ســتريت، »لأنــه إذا كان الجمهور لا 
يحب ما تفعله تيســا، فيمكنه شــراء الأسهم 
فيهــا والتصويت من أجــل التغيير«. وأضاف، 
ضاحــكًا، »من المهم جدًا ألّا أفعــل فقط ما أريده 

أنا«.

كيف موّل إيلون ماسك الصفقة ؟

وظّف إيلون ماسك أموالًا من أصوله الخاصة 
ومن صناديق اســتثمار ومن قروض مصرفية، 
من بين مصــادر أخرى، في عملية اســتحواذه 

على منصة شــبكة التواصل الاجتماعي تويتر.  
في مــا يلي تفاصيــل تمويل الصفقــة التي تم 

إنهاؤها الخميس من الأسبوع الجاري: 
في البداية، كان رئيس شركة »تيسلا« يأمل 
في تجنب المساهمة بأكثر من 15 مليار دولار من 
أمواله الخاصة في الصفقــة البالغة قيمتها 44 

مليار دولار.
وكان مــن المقرر أن يأتي جــزء كبير من هذا 
المبلغ، نحــو 12,5 مليــار دولار، مــن قروض 
مدعومة بأسهمه في شــركة »تيسلا«، ما يعني 

أنه لم يكن ليضطر إلى بيع هذه الأسهم.
فــي نهاية المطــاف، تخلّى ماســك عن فكرة 
القروض هذه وخصص المزيد من التمويل نقدًا. 

باع الرجــل البالغ من العمــر 51 عامًا ما قيمته 
نحو 15,5 مليار دولار من أســهم »تيسلا« على 
مرحلتين، في نيسان/أبريل وفي آب/أغسطس. 
ودفع ماســك 27 مليــار دولار نقدًا مــن أمواله 

الخاصة في الصفقة.
والأهم هــو أن ماســك، الذي تقــول مجلة 
فوربــس إن قيمة أصوله تبلــغ نحو 220 مليار 
دولار، وهو كان يمتلك 9,6% من أسهم تويتر في 

بداية السنة.
يشــمل المبلغ الإجمالي للصفقة أيضًا 5,2 مليار 
دولار من مجموعات استثمارية وصناديق كبيرة 
أخــرى، بما في ذلك مســاهمة من رجــل الأعمال 
إليســون، وهو المؤسس المشــارك لشركة  لاري 
البرمجيــات »أوراكل«، الذي كتب شــيكًا بقيمة 

مليار دولار كجزء من ترتيب الصفقة.
واســتثمرت أيضًا شــركة قطر القابضة التي 
يتحكّم بها صنــدوق الثروة الســيادي القطري 
المعروف بـ«جهاز قطر للاستثمار«، في الصندوق.
وحــوّل الأمير الســعودي الوليــد بن طلال 
لإيلون ماسك الأســهم التي يملكها في جهاز قطر 
مليون   35 تقريبًــا  عددهــا  والبالغ  للاســتثمار 
المستثمرون  ســيصبح  استثماراتهم،  لقاء  سهم. 

مساهمين في تويتر.

 قروض 

أمّا باقي المبلغ اللازم لاتمام الصفقة - قرابة 
13 مليــار دولار - فدعمته قروض من مصارف 
أميركا«  و«بنــك  ســتانلي«  »مورغان  تشــمل 
ومؤسســة »ميتسوبيشــي فاينانشل غروب« 
المصرفية اليابانية ومصرف »ميزوهو« الياباني 
جينيرال«  »سوســييتيه  ومصرف  و«باركليز« 

الفرنسي ومصرف »بي إن بي باريبا«.
ووفقًا للوثائــق المقدمة إلــى لجنة الأوراق 
الماليــة والبورصات الأميركية، تبلغ مســاهمة 
»مورغــان ســتانلي« وحدها نحــو 3,5 مليار 
دولار. هذه القــروض مضمونة من قبل تويتر. 
نفسه،  ماســك  وليس  الشــركة،  وســتتحمل 

المسؤولية المالية لسدادها.
لتوليد  الآن  حتــى  تويتــر  شــركة  كافحت 
الأربــاح، وعملت بخســارة تشــغيلية خلال 
النصف الأول من العام 2022، ما يعني أن الدين 
الناتج عن عملية اســتحواذ ماسك عليها يمكن 
أن يضيف المزيد مــن الضغط المالي الذي ترزح 

تحته.

باستثناء »أبل«: شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع ثمن الأزمات الاقتصادية وتنامي المنافسة

اكتتاب »بيانات« الإماراتية يجتذب
57.5 مليار درهم في طرحها العام الأولي

■ دبي- رويترز: قالت شــركة )بيانات( التي تقدم البيانات الجغرافية والتحليلية ومقرها 
أبوظبي في تقري لها الخميس من الأسبوع الجاري إنها اجتذبت 57.5 مليار درهم في طلب قوي 

على أسهمها في طرحها العام الأولي.
وتطرح بيانات 22.22 في المئة من رأسمالها بسعر 1.1 درهم للسهم وتقدر الحصة بنحو 628.6 

مليون درهم )171.15 مليون دولار(. ويبدأ تداول الأسهم يوم الاثنين.
وســتظل شــركة الذكاء الصناعي )جي 42( المدعومة من صندوق الثروة السيادية )مبادلة( 

تملك 77 في المئة من بيانات.
ويأتي الطــرح في غمرة طفرة من الاكتتابات العامة فــي الخليج حيث تمضي الحكومات في 
الســعودية وأبوظبي ودبي قدما في برامج الإدراج التي تقودها الدولة بدعم من ارتفاع أسعار 

النفط وندرة الاكتتاب العام في الأسواق الأخرى.
وذكر موقع بيانات على الانترنت أن الشــركة ولدت عام 2008 من رحم قسم المسح العسكري 
في دولة الإمارات الذي أُنشئ عام 1974، ثم تم دمج الشركة تحت اسم )جي.42( عام 2020. وفي 
العام نفســه، اســتحوذت مبادلة على حصة غير معلنة في جي.42 التي يرأسها مستشار الأمن 

القومي للإمارات.
والرئيس التنفيذي لشركة بيانات هو حسن الحوسني، الضابط السابق في القوات المسلحة 
الإماراتية، ومستشار تطوير الأعمال والمؤسس المشارك لشركة أنظمة أمنية، وفقا لصفحته على 
لينكد إن. وتوفر بيانات تكنولوجيا المســح التي تغذي بها خوارزميات الذكاء الصناعي، وقالت 
في بيان إنها ستكون الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة لحلول الجغرافيا المكانية التي تعمل 

بالذكاء الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبنك دبي الإســامي هو مدير الاكتتاب، وبنــك أبوظبي الأول هو البنــك المتلقي للاكتتاب، 
والدولية للأوراق المالية هي الوسيط المتلقي للاكتتاب. وهادف وشركاه هو المستشار القانوني 

لعملية الطرح.

العقوبات المفروضة على إيران وروسيا
تسببت لهما في خسائر مستدامة

المفوضية الأوروبية: الروس
يمتلكون 31 ألف شركة أوروبية تقريبا

■ بروكســل د ب أ : كشــف تقرير حديث للمفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، النقاب عن أن هناك ما 
يقرب من 31 ألف شركة في أوروبا يمتلكها مواطنون روس.

وحسب التقرير، فأن هذه الشــركات تعمل بشكل أساسي في قطاعات العقارات والتشييد والفنادق 
والمال والطاقة.

ويقيم التقرير حجم المخاطر الإجمالية لغســل الأموال وتمويل الإرهاب فــي الاتحاد الأوروبي، من 
خلال قسم مخصص لعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 1400 شركة من أصل 31 ألف مملوكة لـ 33 فردا تم استهدافهم مؤخرا 
بتجميد أصولهم بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتشــير الوثيقة إلى أن بعض أفراد النخبة قد يخفون ملكيتهم أو سيطرتهم على الشركات من خلال 
الشركات الوسيطة المسجلة في دول من خارج الاتحاد الأوروبي أو المساهمين المحليين المحتملين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى فرضت عقوبات على كيانات وأفراد روس 
عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

■ برلين/كيــل-د ب أ.: أظهــرت دراســة 
حديثة أن العقوبات المفروضة على إيران في 
عام 2012 وعلى روسيا في عام 2014 تسببت 

لهما في خسائر اقتصادية مستدامة.
ورصدت الدراسة المحاكاتية التي أجراها 
 )DIW( المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية
العالمــي  للاقتصــاد  الألمانــي  كيــل  ومعهــد 
)IfW( انخفاضــا مســتداما في الصادرات 
الروسية بنسبة 36% والواردات بنسبة تزيد 

عن %30.
وقال معهد كيل أمس  الجمعة إن هذا أدى 
إلى خســائر في الرخاء الاقتصادي بنســبة 
5ر1%، أو بنســبة 10% في الأربــاح التجارية 

لروسيا.
أكثــر  التراجــع  كان  لإيــران،  وبالنســبة 
وضوحــا، حيث تقلصت الصادرات بنســبة 
وتكبــدت   .%83 بنســبة  والــواردات   %41
البلاد خســارة دائمة في الرخاء الاقتصادي 
بنســبة 7ر1% أو بنســبة 12% مــن الأربــاح 
التجاريــة. وتوصــل المعهدان إلى اســتنتاج 

مفــاده أن التحالفــات يكــون لها تأثيــر أكبر 
عندما يتـــعلق الأمر بالـــعقوبات، فهي تزيد 
الكلفــة الاقتصاديــة على البلد المســـــتهدف 
وتــــقلل من كلفة البلدان المشاركة في فرض 

العقوبات.
الدراســة  قارنــت  البيانــات،  وحســب 
تداعيــات العقوبات التي حدثــت بالفعل مع 
تلــك التي كان من الممكــن أن يحققها تحالف 
عالمــي بنفــس العقوبــات. ووفقــا للمقارنة، 
حققــت المجموعــة الأصغر مــن الــدول التي 
تفرض عقوبات علــى الدولتين نحو 60% من 
التأثيــر الــذي كان يمكــن أن يحققــه تحالف 

عقوبات عالمي ضد روسيا وإيران.
وقــال يوليان هينتس، مــن معهد كيل، إنه 
حتــى إذا كان مثــل هــذا التحالــف العالمي لا 
يضم دولا مهمــة، فإن العقوبــات المفروضة 
بشــكل مشترك يمكن أن تضعف بشكل كبير 

البلد المستهدف.
وتشــير عمليات المحاكاة أيضا إلى الدول 
الأخرى التي كان من الممكن أن تساهم بشكل 

فعــال في العقوبات: في حالة روســيا كانت 
هذه الــدول هي الصين وفيتنــام وبيلاروس 
وتركيا وكوريــا الجنوبيــة. وكان من الممكن 

أن يكــون للعقوبــات ضــد إيران تأثيــر أكبر 
في حالة مشــاركة الصين والإمارات والهند 

وسنغافورة والبرازيل فيها.

ماسك حاملا مغسلة أثناء دخوله مقر »تويتر« في سان فرانسيسكو، وفي الإطار الرئيس التنفيذي للشركة باراغ اغراوال الذي تم الاستغناء عن خدماته
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نابولي مرشح لتعزيز الصدارة قبل قمة »أنفيلد«
 ■ ميلانو- رويترز: ســيغيب بابلو مــاري لاعب مونزا الإيطالي 
عن الملاعب لمدة تصل شــهرين عقب إصابته بجــروح، بعد تعرضه 
للطعن مع خمســة أشــخاص آخريــن خلال هجوم وقــع في مركز 
تجاري في بلدة أســاغو التي تقع على مشــارف ميلانو وخضوعه 

مانشستر سيتي يبحث عن فرصة صدارة مؤقتة وعين على نيوكاسل
■ لندن - أ ف ب: ستكون النقاط الثلاث 
مطلب مانشســتر ســيتي مــن أرض مضيفه 
ليســتر اليوم في المرحلة الرابعة عشــرة من 
الدوري الإنكليــزي، ليرتقي ولــو مؤقتاً إلى 
الصدارة، آملًا بتعثّر أرســنال أمام نوتنغهام 

فورست بعد سقوطه الأوروبي.
لكــن الشــكوك تحــوم لــدى "ســيتيزنز" 
حيال مشــاركة سلاح الفريق الفتّاك المهاجم 
النرويجــي إيرلنغ هالاند، بعــد خروجه بين 
الشــوطين أمــام فريقه الســابق بوروســيا 
دورتمونــد )0-0( الثلاثــاء، ضمــن الجولة 
أبطــال  لــدوري  الأخيــرة  قبــل  الخامســة 
أوروبا. وباتت مشــاركة هالاند غير مؤكدة، 
وفق وســائل إعــام بريطانية أشــارت إلى 
أنــه أصيب في كاحلــه ويعانــي ارتفاعاً في 
الحرارة. ويمتلك الســيتي الثاني برصيد 26 
نقطة بفارق نقطتين خلف أرســنال المتصدّر، 
قــوة هجوميــة كافيــة لمواجهة ليســتر، لكن 
المشــجعين سيشــعرون بقلق لغياب هالاند. 
وعلّــق مدربــه بيــب غوارديــولا علــى لياقة 
لاعبــه الجديد قائــاً: "ســنرى. عانى هالاند 
قليلا من الحمى قبل المبــاراة. تعرّض إيرلنغ 
لضربــة صغيرة فــي قدمه ولهذا الســبب لم 
يلعب في الشــوط الثاني، لكنــه عاد ليجري 
بشــكل طبيعــي". وســجّل هالانــد 17 هدفاً 
فــي 11 مباراة في الــدوري بعد انضمامه من 

دورتموند الصيف الماضي.
وفــي ظــلّ صــراع الصــدارة، بــدأ فريق 
نيوكاســل بتشــكيل تهديــد للســتة الأوائل 

تقليديــاً فــي الــدوري الممتــاز، مــع وصول 
"ماغبايز" إلى المركز الرابع متخطياً تشلسي 
وليفربــول ومانشســتر يونايتــد. وخطــف 
النــادي 13 نقطة متتالية من أصل 15 ممكنة. 
لكن هذا الأداء الأخير لنيوكاسل ليس مصدر 
القلــق الوحيــد للقوى الراســخة فــي الكرة 
الإنكليزيــة. ذلك أنه بعد عــام واحد فقط من 
اســتحواذ صندوق الاســثمارات السعودي 
على النادي الإنكليــزي وإنفاق أكثر من 220 
مليــون جنيه إســترليني على لاعبــن جدد، 
تحوّل نيوكاسل من فريق يصارع للبقاء في 
دوري الأضواء إلى ناد يســعى لحجز مقعد 
أوروبي له الموســم المقبل. ومع وجود خمس 
مراحــل أخرى فقــط في الــدوري الإنكليزي 
قبــل انطــاق كأس العالــم فــي قطــر وقبل 
إعــادة فتح نافــذة الانتقالات، ســيكون لدى 
النادي فرصــة أخرى لتعزيز صفوفه. وقال 
مدرب الفريق إيدي هاو الأسبوع الماضي بعد 
الفوز على توتنهام 2-1: "نؤمن حقاً بأنفسنا 
ونعتقــد أنه يمكننا تحقيق أشــياء مميزة مع 
هــذه المجموعــة". وإذ حقق نيوكاســل فوزاً 
على أرضه أمام أســتون فيلا اليوم، سيرفع 
رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق 
أربع نقاط عن أرسنال، رغم أنه لعب مباراتين 
أكثر. ورغم تعليقات مدرب ليفربول، الألماني 
يورغــن كلــوب عــن أن "ماغبايز" ليــس لديه 
"ســقف" بســبب ثروته المدعومة ســعودياً، 
فــإن نيوكاســل يشــكّل فعليــاً خطــراً على 

الطامحين إلى المراكز الأربعة الأولى.

وبالتالــي، فــإن الضغــط يقــع الآن علــى 
غراهام بوتر مدرب تشلســي لإعــادة "البلوز" 
إلى ســكة الانتصــارات فــي الــدوري عندما 
يحــلّ ضيفاً علــى برايتون اليوم. ولم يخســر 
بوتــر بعــد فــي تســع مباريــات منــذ حلوله 
خلفــاً للألمانــي المقــال تومــاس توخيــل في 
"ســتامفورد بريدج". لكن التعــادلات المتتالية 
ضــد برينتفورد ومانشســتر يونايتد، جعلت 
تشلســي يتراجع إلى المركز الخامس، وأظهر 
خللًا تهديفياً لدى الفريــق. وأثارت العروض 
الواعدة ضد نيوكاســل وتوتنهام وتشلسي، 
تفاؤلًا حيال عودة ممكنة لمانشســتر يونايتد 
تحــت قيــادة مدربه الجديــد إيريك تــن هاغ. 
لكــن الهولنــدي يحتــاج أيضــاً إلــى تحويــل 
هــذا الثناء إلــى نقاط عندما يواجه وســتهام 
فــي "أولــد ترافــورد"، بعدما فاز "الشــياطين 
الحمر" في اثنتين من آخر خمس مباريات في 
الدوري فقط. لكنــه قد يعوّل أيضاً على نجمه 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي عاد في 
الدوري الأوروبي الخميس وسجّل هدفاً أمام 

شيريف تيراسبول الموالدفي )3-صفر(.
مــن جهة أخــرى، يحتاج ليفربــول وليدز 
إلــى الفــوز عندما يتواجهــان اليــوم. وأدت 
سلسلة من ثماني مباريات بدون انتصار إلى 
دخول ليدز في منطقــة الهبوط مع الأمريكي 
جيسي مارش الذي بات الآن مرشحاً ليكون 
ثاني المدربين المقالين في الدوري هذا الموسم 
بعد ستيفن جيرارد. وقال مارش: "لم أخسر 
بهذا القدر في مســيرتي المهنية. لقد ســئمت 

■ رومــا - أ ف ب: يبــدو نابولــي مرشــحاً 
العــادة لتعزيز صدارته عندما يســتضيف  فوق 
ساسوولو اليوم في افتتاح المرحلة الثانية عشرة 
من بطولة إيطاليا، قبل رحلته إلى إنكلترا لمواجهة 
ليفربول فــي قمة الجولة الأخيــرة لدوري أبطال 

أوروبا.
ويتصدر نابولي الســاعي إلى لقبه الثالث في 
الدوري عن  تاريخــه والأول منــذ 1990-1989، 
جدارة وبرصيد 29 نقطة بفــارق ثلاث نقاط أمام 
مطارده المباشــر ميلان حامل اللقب، وهو الفريق 
الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخســارة حتى الآن 
هذا الموســم وفي جميع المسابقات. ويقدم نابولي 
عروضاً رائعة في مختلف المســابقات، ففضلا عن 
حقق  الدوري،  في  وتعادلين  التســعة  انتصاراته 
العلامــة الكاملة فــي دور المجموعات للمســابقة 
القارية العريقة بخمســة انتصــارات مدوية على 
ليفربول وصيف الموســم الماضــي 4-1 ورينجرز 
الاســكتلندي )3-صفــر ذهابا وإيابــا( وأياكس 
الهولنــدي )6-1 و4-2(. ويرصــد نابولي الفوز 
الثامن تواليا محليــا لتعزيز معنويات لاعبيه قبل 
القمة المرتقبة الثلاثاء المقبــل بملعب "أنفيلد" ضد 

ليفربول لحسم صدارة المجموعة الأولى.
ويتفــوق الفريق الإيطالي بفــارق ثلاث نقاط 
عن نظيــره الإنكليزي وهو يحتــاج إلى التعادل 
فقط لضمان الصدارة. وبــات خصما صعب المنال 
هذا الموســم رغم رحيل أبرز نجومــه في مقدمتهم 
القائــد لورينــزو إينســينيي ولاعــب الوســط 
الإســباني فابيان رويز وقطب الدفاع الســنغالي 

خاليــدو كوليبالــي والجنــاح البلجيكي دريس 
ميرتنــز والحــارس الكولومبي دافيد أوســبينا. 
ويملــك الفريق الجنوبــي قوة هجوميــة ضاربة 
ان كان محليــا حيــث ســجل 26 هدفــا أو قاريا 
بـــ20 هدفا هو الأفضل بفارق 4 نقــاط أمام بايرن 
ميونيخ. واستعاد نابولي مؤخرا خدمات مهاجمه 
النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعافيه من إصابة 
تعرض لها فــي المباراة ضد ليفربــول في الجولة 
الاولى مــن دوري الأبطال، كللها بثلاثة أهداف في 
المباريات الثلاث التــي خاضها من عودته، آخرها 
الهدف "القاتل" في مرمى المضيف روما )1-صفر( 

الأحد. 
ويسعى ميلان المنتشــي بفوزه الكبير والثمين 
علــى مضيفه دينامــو زغرب الكرواتــي برباعية 
نظيفة الثلاثاء في المســابقة القارية، إلى مواصلة 
صحوته المحليــة عندما يحل ضيفــا على تورينو 
اللومباردي  النــادي  وكســب  اليــوم.  العاشــر 
مبارياتــه الأربع الأخيــرة محليا وانتــزع المركز 
الثانــي من أتالانتــا وهو يمني النفــس بتحقيق 
فوزه الخامس تواليــا لتأمين موقعه قبل اختباره 
الحاسم أمام سالزبورغ النمساوي الأربعاء المقبل 
فــي الجولة الأخيرة لدوري الأبطــال حيث يكفيه 

التعادل لبلوغ ثمن النهائي. 
وقد يجد النادي اللومباردي نفســه ثالثا قبل 
رحلته إلــى تورينــو لأن أتالانتا الثالــث بفارق 
نقطتين عنه يخوض قبله بثماني ساعات اختبارا 
في المتنــاول أمام إمبولــي الثاني عشــر. ويأمل 
أتالانتا في اســتعادة التوازن بعد خســارته أمام 

ضيفه لاتسيو صفر-2 في المرحلة الماضية، وكانت 
الأولى له هذا الموســم. وعلى غــرار ميلان، يطمح 
جــاره الإنتر إلــى مواصلة انتفاضتــه وتحقيق 
الفوز الرابع تواليا عندما يســتضيف سامبدوريا 
اليوم منتشــيا بتأهلــه إلى ثمن نهائي المســابقة 
القارية العريقة بفوزه الكبير على فيكتوريا بلزن 
التشيكي برباعية نظيفة الأربعاء. واستعاد الإنتر 
خدمــات هدافه روميلــو لوكاكو بعــد تعافيه من 
إصابة أبعدته شــهرين، توجها بهــدف في مرمى 
الفريق التشيكي )87( بعد أربع دقائق من دخوله 

مكان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
فك  بعدما  اليــوم  مباراة  ســامبدوريا  ويدخل 
النحس الذي لازمه هذا الموسم وحقق فوزه الاول 
عندما تغلب علــى مضيفه كريمونيــزي 1-صفر 
في المرحلة الماضية. ويحــل يوفنتوس ضيفا على 
ليتشــي اليوم أيضا على وقع خروجــه المذل من 
مســابقة دوري الأبطال وامكانية عــدم مواصلة 
مشــواره القاري في الدوري الأوروبي. ويتقاسم 
يوفنتــوس المركز الثالث مــع مكابي برصيد ثلاث 
نقاط لكل منهمــا مع أفضلية فارق الأهداف للفريق 
الإيطالــي الذي تنتظــره قمة ناريــة على ارضه 
امام باريــس ســان جيرمان متصــدر المجموعة 
الأربعاء المقبــل، فيما يلعب منافســه على أرضه 
أمــام بنفيكا البرتغالــي في اليوم ذاتــه. ويلعب 
الأحد أيضا كريمونيزي مع أودينيزي، وســبيتزيا 
مع فيورنتينا، ولاتســيو مع ساليرنيتانا، على أن 
تختتــم المرحلة الإثنين بلقــاءي فيرونا مع روما، 

ومونزا مع بولونيا.

ماري لاعب مونزا يغيب نحو شهرين بعد تعرضه للطعن بسكين

■ برلين - أ ف ب: يسعى بايرن ميونيخ إلى استعادة 
الصــدارة ولو مؤقتا عندما يســتضيف ماينــز اليوم في 

المرحلة الثانية عشرة للدوري الألماني.
ويدخل النادي البافاري المباراة منتشــيا بفوزه الكبير 
على مضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة 
الخامسة لدوري أبطال أوروبا، مواصلا العلامة الكاملة. 
ويأمــل البايــرن في تأكيــد صحوته في الآونــة الأخيرة 
بعد سلســلة مخيبة من أربع مباريات بــدون فوز )ثلاث 
تعادلات وخسارة(، تلتها ثلاث انتصارات في المباريات 
الأربــع الأخيرة محليا خولتــه تقليص الفــارق إلى نقطة 
واحــدة عن أونيــون برلين المتصدر المفاجأة هذا الموســم 
والــذي ينتظره اختبــار لا يخلو من صعوبــة أمام ضيفه 
بوروســيا مونشــنغلادباخ الأحد. ويــدرك البايرن جيدا 
أن مهمته أيضا لن تكون ســهلة أمــام ماينز المنتفض في 
المرحلتــن الأخيرتين بفوزين على مضيفــه فيردر بريمن 
2-صفر وضيفه كولن بخماســية نظيفــة، علما أن قرعة 
الدور الثاني للكأس المحلية أوقعته في مواجهة ماينز في 

الأول من شباط/فبراير المقبل.
ويمنــي البايرن النفــس بالضغط علــى أونيون برلين 
بانتظــار خدمة مــن بوروســيا مونشــنغلادباخ لاعتلاء 

الصدارة مجددا.
ويطمع فريق العاصمة الى استعادة سكة الانتصارات 
محليا بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1-2 في المرحلة 
الماضية، مستفيدا بدوره من الحالة المعنوية العالية عقب 
فــوزه الثالث تواليا في دور المجموعات لمســابقة الدوري 
الأوروبــي عندما تغلب علــى ســبورتينغ براغا 1-صفر 
الخميــس. وبــدوره، ســيحاول فرايبورغ الثالــث بفارق 
نقطتين عــن أونيون برلين اســتغلال المعنويات المهزوزة 
لدى مضيفه شــالكه الاخير عندمــا يلاقيه الأحد من أجل 
تعزيــز موقعه في ظــل الضغط الكبير الــذي يواجهه من 
أينتراخــت فرانكفــورت الرابــع وبوروســيا دورتمونــد 
الخامــس واللذيــن يلتقيان فــي قمة ســاخنة على أرض 
الأول. ويدخل شالكه مباراة الأحد بقيادة مدربه الجديد 

تومــاس رايس خليفــة فرانــك كرامر المقال مــن منصبه 
عقب الخســارة القاسية أمام هوفنهايم 1-5 في مسابقة 

الكأس منتصف تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
تتجه الأنظار الســبت إلى ملعب "دويتشــه بنك بارك" 
فــي فرانكفورت حيث تقام القمة الســاخنة بين الفريقين 
العائدين بقوة في الآونة الأخيرة أينتراخت وبوروســيا 
دورتمونــد. ورغم عدم تواجده بين المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلــة إلى دوري أبطال أوروبا، ضمن دورتموند بلوغه 
ثمن النهائي للمســابقة القارية بتعادله الثمين مع ضيفه 
مانشســتر ســيتي الإنكليــزي )صفر-صفــر( الثلاثاء، 
إضافــة إلى الــدور الثاني للــكأس المحلية على حســاب 
هانوفــر )2-صفر(، إلى جانب فــوزه الكبير على ضيفه 

شتوتغارت بخماسية نظيفة نهاية الأسبوع الماضي.
وتلقى دورتموند نبأ ســعيدا الثلاثــاء بعودة مهاجمه 
الدولي سيباســتيان هالير الى التدريبــات الفردية للمرة 
الأولــى منذ تشــخيص إصابته بســرطان الخصية الذي 
تطلب خضوعه إلى عــاج كيميائي. وضرب فرانكفورت 
بقوة في الأســبوعين الأخيرين بتحقيقه أربع انتصارات 
متتالية في مختلف المســابقات بينهــا فوزان في الدوري 
مكنــاه من الارتقاء الى المركز الرابــع بفارق نقطة واحدة 
أمــام دورتموند، وآخرها على حســاب ضيفه مرســيليا 
الفرنســي 2-1 الأربعــاء في المســابقة القاريــة العريقة. 
وشــدد مــدرب فرانكفورت أوليفر غلاســنر علــى أهمية 
الفــوز على دورتموند في الــدوري، معربا عن أمله في أن 
يســاعده فريقه في تحقيق هدفه الشــخصي المتمثل في 
حصد نقطــة على الأقل مــن دورتموند. وتشــهد المباراة 
مواجهــة المخضــرم ماريــو غوتزه، بطــل العالــم 2014، 
لفريقه الســابق دورتمونــد للمرة الأولى منــذ رحيله عن 
صفوفــه للمرة الثانية في عام 2020. وقال غوتزه المنتقل 
إلــى فرانكفورت هــذا الصيف من أيندهوفــن الهولندي: 
"ســتكون مواجهــة خاصــة. لقــد أمضيــت شــبابي في 
دورتموند. لعبت هناك لسنوات عدة وحظيت بالعديد من 

اللحظات الجيدة".

الدوري الإنكليزي 

هالاند يصارع ليكون لائقاً مع فريقه مانشستر سيتي اليوم 

البايرن يسعى إلى استعادة الصدارة... وغوتزه في مواجهة دورتموند

غوتزه يعود إلى مواجهة فريقه السابق دورتموند

■ مدريــد - أ ف ب: تســعى أندية برشــلونة وأتلتيكو 
مدريد وإشــبيلية إلى مداواة جروحها الأوروبية بخروجها 
خالية الوفاض من مسابقة دوري الأبطال، عندما يحل الأول 
والثاني ضيفين على بلنســية وقادش، ويســتضيف الثالث 

رايو فايكانو اليوم في المرحلة الـ12 لبطولة إسبانيا.
تلقت الكرة الإســبانية ضربة موجعة بفشــل الثلاثي 
برشــلونة وأتلتيكــو مدريد وإشــبيلية فــي تخطي دور 
المجموعــات، وكان الخروج الأقســى للنــادي الكتالوني 
الذي ودع المســابقة التي توج بلقبها خمــس مرات للمرة 
الثانية تواليا من الــدور الأول، رغم الصفقات المترفة التي 
أبرمها في الصيف. وكان الوداع بخسارة مذلة أمام ضيفه 
بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، كانت السادســة توالياً أمام 

العملاق البافاري.

وإذا كان برشــلونة واشــبيلية ســيواصلان المشوار 
القاري في الدوري الأوروبي، فــإن أتلتيكو مدريد يواجه 
خطر الفشــل في اللحــاق بهما كونه يحتــل المركز الثالث 
بفارق نقطة واحــدة امام باير ليفركــوزن الرابع الأخير. 
وفي الجولة السادســة الأخيرة المقــررة الثلاثاء، أصبح 
أتلتيكو مطالبا بالفوز على مضيفه بورتو البرتغالي الثاني 
والذي ينافس كلوب بروج على صدارة المجموعة )الفارق 
بينهما نقطة واحدة(، والأخير يحل ضيفا على ليفركوزن. 
وبالعــودة إلى الليغا، تنتظر برشــلونة رحلــة محفوفة 
بالمخاطر إلى بلنسية في سعيه إلى انتزاع الصدارة مجددا 
ولو مؤقتا من غريمه التقليــدي ريال مدريد والتركيز على 
الفوز باللقب. ويمني برشــلونة النفس باستغلال البداية 
المتذبذبة لبلنســية فــي الدوري هذا الموســم حيث اكتفى 

بتحقيــق أربعة انتصــارات فقط حتــى الآن مقابل ثلاثة 
تعادلات وأربع هزائم آخرها على أرضه أمام مايوركا 2-1 

السبت الماضي.
وتتجدد المواجهة بين مدربي الفريقين تشافي والإيطالي 
جينارو غاتــوزو مع وفاء كل منهما بأســلوب لعبه عندما 
كانا يدافعان عــن ألوان النادي الكتالونــي وميلان الإي 
تواليا. يصر تشافي على أسلوب "التيكي تاكا" بالتمريرات 
القصيرة والســريعة، في حين أن غاتوزو يعتمد الشراسة 
والقتالية في أســلوب بلنســية، وقد تُرجم ذلك إلى تسع 
بطاقات حمــراء وزعت فــي مبارياته الـ11 فــي الدوري 
هذا الموســم بينها ثلاث للاعبي بلنســية. والتقى تشافي 
وغاتــوزو ثلاث مــرات عندما كانــا يدافعان عــن ألوان 
برشــلونة وميلان، فتبــادلا الفــوز مقابل تعــادل، لكن 

الأول فــاز على الثاني خلال مواجهة المنتخبين الإســباني 
والإيطالي فــي الدور ربــع النهائي )1-صفــر( لأولمبياد 

سيدني عام 2000.
بالإضافة إلى المواجهة من دكة البدلاء بين الأسطورتين 
تشافي وغاتوزو، تشهد المباراة أيضًا مواجهة على أرضية 
الملعب بــن نجم برشــلونة الدولــي البولنــدي روبرت 
ليفاندوفسكي، هداف الدوري )12 هدفا(، والوافد الجديد 
المتألق الدولي الأوروغوياني المخضرم إدينســون كافاني 

)4 أهداف(.
وتبدو مهمة أتلتيكو سهلة لكسب النقاط الثلاث وتعزيز 
مركزه الثالث عندما يحل ضيفا على قادش التاســع عشر 
قبــل الأخير، فيما لــن تكون مهمة اشــبيلية ســهلة امام 
ضيفــه رايو فايكانو المنتشــي بفوزه الكبيــر على ضيفه 

قادش 5-1 فــي المرحلة الماضية. ويحتل اشــبيلية، رابع 
الموسم الماضي، المركز الســادس عشر هذا الموسم بفوزين 
فقط. ويملــك الريال فرصة ثمينة لاســتعادة التوازن بعد 
الخسارة الأولى له هذا الموســم والتي تلقاها أمام مضيفه 
لايبزيج الألماني الثلاثاء فــي دوري الأبطال. وكان النادي 
الملكي )10 نقاط( يأمل بتجديد فــوزه على النادي الألماني 
وضمان صــدارة المجموعة، لكنه بــات الآن مطالبا بالفوز 
على ضيفه ســيلتك الاسكتلندي، أو خســارة لايبزيج )9 
نقاط( أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني )6 نقاط( 
في صراعهما على البطاقة الثانية للمجموعة. وتأثر الريال 
كثيرا بغياب ثلاثيه قائده بنزيمة وفالفيردي ومودريتش 
بسبب الإصابة، وهو يعول على عودتهم للرجوع إلى سكة 

الانتصارات وتعزيز ريادته.

برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية تسعى إلى مداواة الجروح القارية الدوري الاسباني 

ماري سيخضع لجراحة بعد نجاته من حادثة الطعن 

الدوري الألماني 

الدوري الإيطالي 

لجراحة بعد ذلك.
وقالت شــرطة كاربينيــري الإيطالية إن شــخصا مــن بوليفيا عمره 
47 عامــا يعمل فــي المتجر توفي بســبب الهجوم وأصيــب موظف آخر 
بالإضافة إلى أربعة عملاء بينهم ماري. وتم اعتقال مشــتبه به يبلغ من 
العمــر 46 عامــا بينما لا يزال الدافــع وراء الهجوم غيــر واضح. وقالت 
الشــرطة في وقت لاحق إن المشــتبه به يعاني من مشــاكل نفسية وإنه 
تحت الحراســة في قسم الأمراض النفســية. وقال مستشفى نيغواردا 
فــي ميلانو إن فريق الطوارئ أجرى عمليــة لإصلاح عضلتين مصابتين 

في ظهر ماري نتيجة تعرضه للطعن خلال الهجوم.
وقال المستشــفى إن العملية ســارت علــى ما يرام وإنــه يتوقع بقاء 
المدافــع فــي المستشــفى ليومــن أو ثلاثة وإنه ســيكون بوســعه البدء 
مباشــرة فــي عمليــة إعــادة التأهيل بعــد ذلــك. وأضاف المستشــفى: 
"إصابــات العضلات من هــذا النوع عــادة تحتاج إلى الراحة لشــهرين 
قبل العودة لممارســة النشــاط البدني". وقال أدريانو غالياني الرئيس 
التنفيــذي لمونــزا إن حياة ماري ليســت في خطــر وإنه يتوقــع تعافيه 
ســريعا ووصفــه بأنه "مقاتــل". وأكد غاليانــي أن مونــزا طلب تأجيل 
مباراته المقبلــة في الدوري الإيطالي والمقررة الاثنين المقبل أمام بولونيا 

لأن الفريق "في حالة صدمة".
ويلعــب قلب الدفاع الإســباني مــاري البالغ 29 عاما فــي مونزا على 
ســبيل الإعارة من أرســنال الإنكليزي. وقال أرســنال: "لقــد تواصلنا 
مــع وكيــل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشــفى ولــم يتعرض لإصابة 
خطيرة". ويحتل مونزا المملوك لرئيس وزراء إيطاليا الأســبق ســيلفيو 
برلســكوني المركز الـ15 بــن فرق الــدوي الإيطالي العشــرين. وقالت 
صحيفــة "كورييــري ديلا ســيرا" إن ماســيمو تارانتينو لاعــب نابولي 
والإنتــر وبولونيــا الســابق كان مــن أول مــن تحركوا للتدخــل لوقف 

المهاجم. 

مــن ذلك". وأضاف: "أنا لســت غبيــاً، أفهم 
تمامــاً أنه إذا لم نفز بالمباريات، ســأضعهم 
)الإدارة( فــي موقــف صعب جــدا لمواصلة 

دعمــي". وعلى المقلب الآخر، بدا أن ليفربول 
يســتعيد إيقاعه بعــد بداية بطيئة للموســم 
قبل أن يخســر من متذيل الترتيب نوتنغهام 

فورســت نهايــة الأســبوع الماضــي والذي 
سيكون غريم أرسنال هذا الأسبوع. ويبتعد 
الـ"ريــدز" عن الصــدارة بمجمــوع 12 نقطة، 

لكن معظم مشاكله كانت خارج أرضه، إذ لم 
يُهزم أمام جمهوره في "أنفيلد" في الدوري 

منذ 2017.
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إسقاط تهم الاحتيال والفساد 
عن نيمار في اسبانيا

■ برشــلونة - رويترز: قــال ممثل الادعاء 
العام للمحكمة إن ســلطات الادعاء الإســبانية 
أســقطت جميــع تهم الاحتيــال والفســاد عن 
النجــم البرازيلــي نيمار ومتهمــن أخرين بما 
يتصل بصفقة انتقاله من ســانتوس البرازيلي 
إلى برشــلونة في 2013. وطالب ممثلو الادعاء 
بســجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية 
بقيمــة 10 ملايين يورو. وقــال مصدر قريب من 
أســرة نيمار إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب 
ســلطات الادعاء بتحمل تكاليف القضية وبحق 

موكليه في المطالبة بتعويضات. 

المنتخب القطري 
يعلن مشاركته في الكأس 

الذهبية 2023
■ الدوحة - أ ف ب: أعلــن الاتحاد القطري 
لكرة القدم رســمياً مشــاركة منتخب بلاده في 
نســخة 2023 للــكأس الذهبيــة التــي ينظمها 
والوسطى  الشمالية  )أمريكا  الكونكاكاف  اتحاد 
والبحر الكاريبي( والمقررة في الولايات المتحدة 
مــن 16 حزيران/يونيــو إلــى 16 تموز/يوليو. 
وشــارك المنتخب القطري في النسخة السابقة 
من الكأس الذهبية في الولايــات المتحدة أيضا 
العــام الماضي، حيث بلغ الــدور نصف النهائي 
قبل أن يخســر أمام المنتخــب المضيف صفر-1. 
وقتها كانت المشــاركة في اطار استعدادات قطر 
لاستضافة مونديال 2022، والتي كان بينها أيضا 
المشــاركة في كوبا أميريكا بالبرازيل في 2019، 

وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تراوري لاعب ولفرهامتون 
يسابق مشجعين 

في موقف للسيارات!
■ لندن - رويترز: شــاهد أكثــر من مليون 
شــخص فيديو ظهر فيه المهاجم الإسباني أداما 
تراوري لاعب ولفرهامتون الإنكليزي والمشهور 
بسرعته، بينما يسابق بعض المشجعين الشبان 
في موقف للسيارات تابع لأحد متاجر التجزئة. 
ولاحظ تشــارلي ســميث )12 عامــا( وعدد من 
أقاربه وجود تراوري لاعب برشــلونة السابق 
وهــو واحد من أســرع اللاعبين على مســتوى 
الدوري الممتــاز وطلبوا منه التقاط صورة معه. 
لكنهم حصلوا على أكثر مما طلبوه عندما عرض 
عليهم تراوري الدخول في سباق معه في موقف 
الســيارات. وبالفعل تفوق تراوري بكل جدارة 
على المشجعين. وقال تشــارلي وايتهاوس أحد 
الانطلاق  "بمجــرد  الفيديو:  فــي  ظهروا  الذين 
اعتقدت أنني ربمــا أفوز في الســباق لأنه كان 
متســاويا معنا لكنه وفي غضــون ثانيتين فقط 

انطلق بكل قوة وتفوق علينا جميعا بجدارة". 

هاميلتون يعلن بقاءه
 في فورمولا ـ1 
بعد عام 2023

■ مكســيكو - أ ف ب: أكد ســائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ســبع 
مرات، عشية سباق المكســيك، المرحلة الـ20 من 
بطولة العالم في الفورمولا-1، أنه يعتزم تمديد 
ارتباطه "لســنوات عدة" مــع فريقه عقب نهاية 
عقده الحالي العام المقبــل. وأوضح هاميلتون: 
"لم أضع لنفسي حدا، لأكون صادقا"، مضيفا أنه 
"خطط لتوقيع عقد متعدد الســنوات مع فريقه". 
وتابع: "لا أعرف كيف ستكون السنوات الخمس 
المقبلة... ما زلنا نعمل على ذلك". وكان البريطاني 
البالغ 37 عاما، قال ســابقا إنه لا ينوي التسابق 
بعد سن الأربعين. لكنه أوضح الآن أن مشاريعه 
مؤسســته  ولاســيما  فورمولا-1،  هامش  على 
الخيرية التي تهدف إلى مســاعدة الشــباب من 
الأوساط المحرومة، تمثل دافعا إضافيا للبقاء في 
الرياضة. كما قال: "لا أشــعر بالتقدم في السن، 
أشعر بالشباب واللياقة"، مؤكدا أنه يريد "قيادة 
الفريق إلــى المزيد من الألقــاب العالمية". وتابع 
مازحا: "بعد ذلــك لا أعرف... إذا اعتزل فرناندو 
)ألونسو، الإســباني البالغ 41 عاما(، يجب أن 
أفكر مرتين لأنني سأكون أكبر سائق سنا". وبعد 
خيبة الفشــل فــي التتويج باللقــب العالمي في 
سباق الجائزة الكبرى الأخير لعام 2021 لصالح 
الهولندي ماكس فيرســتابن، يعيش هاميلتون 
أســوأ موسم له في عام 2022، حيث يحتل المركز 
الســادس في الترتيب العام. لــم يفز حتى الآن 
بأي ســباق هذا العام ولم يتبق منه سوى ثلاث 
وأبوظبي  والبرازيل  الأحد  المكسيك  في  جولات، 

في تشرين الثاني/نوفمبر.

رابطة محترفات التنس 
تأمل بعودة البطولات

 إلى الصين لكن بشروط!
■ برلــن - د ب أ: أعربــت الرابطــة العالميــة 
لمحترفــات التنس عن أملها بإقامــة بطولات تابعة 
لها في الصين مجددا اعتبــارا من عام 2023، ولكن 
بشــروط. ولم تشــهد الصين إقامــة أي بطولات 
للاعبــات منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر من العام 
الماضي، بعدما ادعت نجمة التنس الصينية شواي 
بينغ أنها تعرضت لاعتداء جنسي من سياسي رفيع 
المستوى. وتراجعت اللاعبة عن تلك الادعاءات في 
وقت لاحق، لكن المخاوف بشــأن سلامتها استمرت 
في عالم الرياضة. وبعدهــا قررت الرابطة العالمية 
للاعبــات التنس المحترفــات التوقف عــن إقامة 
أي بطــولات تابعة لهــا في الصين، كما أســقطت 
الرابطة العالمية لمحترفي التنس، الصين من جدول 
بطولاتها الموسم الماضي، لكنها بررت ذلك بالقواعد 
الصارمة في الصين في ما يتعلق بجائحة كورونا. 
وقال ســتيف ســيمون، رئيس الرابطــة العالمية 
للمحترفــات: "نتمنــى أن نكون في وضع يســمح 
بإقامــة بطولات في المنطقة خــال 2023، لكننا لن 

نتنازل على مبادئنا الأساسية من أجل ذلك."

رادار الملاعب

 

■ عواصــم - أ ف ب: ســجل البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
هدفا مع عودته الى مانشســتر يونايتد وبلغ معه ثمن النهائي من 
الدوري الأوروبي، بفوزه على ضيفه شيريف تيراسبول الموالدفي 
3-صفر، فيما أبقى روما الإيطالي علــى آماله بالتأهل بفوزه على 

مضيفه ايتش جاي هلسنكي 1-2.
وشــارك رونالدو أساســيا في المباراة بعد عودته الى الفريق 
للمرة الاولى منذ رفض الدخــول كبديل في الفوز على توتنهام في 
الدوري الاربعاء الفائت، وعوقب باستبعاده عن مواجهة تشلسي 
في "ســتامفورد بريدج" الســبت )1-1(. وأكد المــدرب الهولندي 
إيريك تن هــاغ الاربعاء عن مســألة رونالدو "الأمــر ليس صعبا 
لكنني أعتقد أننا ســوّينا الامــور وأجبنا على كل الأســئلة، غاب 
لمباراة واحدة والآن عاد إلى الفريــق كالمعتاد". وعلى ملعب "أولد 
ترافورد"، ســجل ديوغو دالوت )44( والبديل ماركوس راشفورد 
)65( ورونالدو )81( أهداف يونايتد بعدما ابتســمت الكرة أخيرا 
للمهاجم العائد فــي مباراة أهدر فيها فرصاً عــدة. ولحق يونايتد 
بريال سوســييداد الى ثمــن النهائي، علما أن الفريق الاســباني 
الفائز 2-صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا بهدفي روبرتو نافارو 
والبديل برايس مينديز، ضمن تأهلــه الى الدور المقبل منذ الجولة 
السابقة. وسيتنافس يونايتد وسوســييداد المتصدر بفارق ثلاث 
نقاط على صدارة المجموعة في الجولــة الاخيرة عندما يتواجهان 
في إســبانيا، علما أن الفريق الباســكي فاز 1-صفر في إنكلترا في 
الجولة الأولى. وتعتبر صدارة المجموعة مهمة لتفادي القادمين من 
أصحاب المركز الثالث في دوري الأبطال، لاسيما أن فرقاً بارزة عدة 
انتقلت للعب في الدوري الأوروبي مثل برشــلونة وإشبيلية، وقد 
يلحق بهما أتلتيكــو مدريد ويوفنتوس وأياكــس. وتفنن يونايتد 
بإهدار الفرص في الشــوط الاول وكانت أبرزها الفرص تســديدة 
من مشــارف المنطقة للبرازيلي أنتوني تصــدى لها الحارس )11(، 
وتوغل الشاب الواعد ألخاندرو غارناتشو الى داخل المنطقة ومرر 
كرة الى رونالدو أبعدها الدفاع فــي اللحظة الاخيرة )14(، قبل أن 
يهدر البرتغالي بعد ثوان رأســية فوق العارضة. وحصل رونالدو 
علــى فرصة أخرى عندما مرر له مواطنــه برونو فرنانديش الكرة 
برأسه على باب المرمى من مســافة قريبة، أبعدها المدافع من أمامه 
)27(، فيما تألق الحارس ماكســيم كوفال لإبعاد تســديدة تايريل 
مالاســيا )37(. ونجح أخيــرا يونايتد فــي إحراز هــدف التقدم 
المستحق برأســية دالوت إثر ركنية من كريستيان إريكسن )44(. 
وعاند الحظ رونالدو مجددا عندما ســجل هدفا من مســافة قريبة 
إثر تمريرة رأســية من برونــو ألغي بداعي التســلل )62(. ودخل 
راشــفورد والمدافع العائد هاري ماغواير في بداية الشوط الثاني، 
وتمكن المهاجم الانكليزي من مضاعفة النتيحة برأسية إثر عرضية 
من الظهير لوك شــو بعــد دقيقتين من دخول الاخيــر بديلا )65(. 
وكاد راشفورد أن يضيف الثالث بتسديدة رائعة من خارح المنطقة 
خولها الحارس الى ركنية )77(. وحصل رونالدو أخيرا على الهدف 
بعدما تابع برأســه عرضية من برونو، تصدى لها الحارس لتعود 

إليه تابعها بيسراه من مسافة قريبة في الشباك )81(.
وألحــق آيندهوفن الهولندي الخســارة الأولــى قارياً بضيفه 
أرسنال الإنكليزي 2-صفر ولحق به إلى الدور ثمن النهائي. وسجّل 
هدفي فوز أصحاب الأرض كل من جوي فيرمان )56( والبديل لوك 
دي يونــغ )63(، ليرفع الفريق الهولنــدي رصيده إلى 10 نقاط في 
المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف أرســنال )12 نقطة(. وضمن 

الدوري الأوروبي 

رونالدو يسجل ويساهم في تأهل مانشستر يونايتد... وروما يبقي على آماله

رونالدو يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد 

مدرب يونايتد: رونالدو 
ما زال قادراً على تسجيل

 الكثير من الأهداف!
■ مانشســتر - أ ف ب: يعتقــد الهولنــدي إيريك تن هــاغ مدرب 
مانشســتر يونايتد أن كريســتيانو رونالدو لا يزال قادراً على تسجيل 
أكثــر من 20 هدفاً في الموســم، رغم تقييد وقت لعــب النجم البرتغالي 

البالغ 37 عاماً حتى الآن هذا الموسم.
ولم يســتبعد المدرب الهولندي أن ينجح البرتغالي في تسجيل أكثر 
من 24 هدفاً، وهو رصيده الإجمالي في الموســم الماضي. وقال تن هاغ: 
"الأمر متروك له"، مضيفاً: "لكنني أعتقد أنه عندما تجمع كل الفرص التي 
يصنعها، ويخلقها الفريق له في الأسابيع الماضية، ترى أنه لا يزال قادراً 
على التمركز الصحيح وأنا أعلم أنه لا يزال قادراً على إنهاء هذه الفرص 
)في الشــباك(، لذلك هذا ممكن". ولعب رونالدو أساســياً في الدوري 
خلال مباراتين فقط باشراف تن هاغ، في حين تختلف الحال في "يوروبا 
ليغ" حيث يشــارك أساســياً في معظم المباريات. غير أن مدرب أياكس 
السابق رفض الإيحاء بأنه يستخدم "يوروبا ليغ" التي تعتبر المسابقة 
الثانية، كوسيلة لمنح رونالدو الوقت الذي يتوق إليه على أرض الملعب. 
وأضاف: "ليس لــديّ فريق مخصص لأوروبا أو آخــر للدوري الممتاز" 
و"أتطلع إلى المنافس وما نحتاجه ضده. الآن يجب أن أركز على مباراة 

وستهام الأحد".

■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد العملاق الســلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه 
دالاس مافريكــس إلى تعميق جروح مضيفه بروكلن نيتس عندما ســجل له 41 
نقطة في طريقــه إلى "تريبل دابل" وقاده إلى الفــوز 129-125 بعد التمديد في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق دونتشيتش )2.01م و104 كلغ( 11 متابعة مع 14 تمريرة حاسمة ليعيد 
فريقه إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيو أورلينز بيليكانز 113-111. 
وهي الـ"تريبل دابل" الـ47 لدونتشــيتش في مســيرته الاحترافية في الموسم 
العــادي في الدوري الأمريكــي. وهو الفوز الثاني لمافريكس فــي أربع مباريات 
حتى الآن، فيما مني نيتس بخسارته الثالثة تواليا والرابعة في خمس مباريات 
هذا الموســم. وتألق بدلاء تيم هاردواي صاحب 18 نقطة وماكســيميليان كليبر 
الذي ســجل 15 نقطة وكريســتيان وود الذي أضاف 11 نقطة مع ست متابعات 
وجوش غرين صاحب 10 نقاط. وتألــق النجمان كايري إيرفنغ وكيفن دورانت 
في صفوف نيتس بتســجيل الأول 39 نقطة مع ســبع متابعات وأربع تمريرات 
حاســمة، وأضاف الثاني 37 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة وثلاث متابعات، 
لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب الفريق للخســارة الثانية على أرضه بعد الأولى 
أمام بيليكانــز 108-130 في المباراة الأولى في الموســم. ومنــح إيرفنغ التقدم 
لنيتس 110-106 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بتسجيله ثلاثية، لكن 
دونتشــيتش رد بســلة ورميتين حرتين مدركا التعادل قبل أن يمنحه هاردواي 
التقدم 112-110 برميتين حرتين. ونجح دورانت في إدراك التعادل بســلة قبل 
8.8 ثوان من نهاية الوقت فارضا وقتا إضافيا كانت الكلمة الأخيرة فيه للضيوف 
17-13 بفضل ثلاثيتين لهاردواي وكليبر اثر تمريرتين حاسمتين من دونتشيتش 

الذي مرر أيضا كرة حاسمة الى ريجي بولوك سجل منها ثلاثية أيضا.
ولم تكن حال لوس أنجليس كليبرز أفضل من نيتس ومني بخسارته الثالثة 
تواليا عندما ســقط أمام مضيفه أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 110-118. وخاض 
كليبــرز المباراة في غياب نجمــه العائد من الإصابة لينــارد ضمن خطة النادي 
لإعادته تدريجيا إلى أجواء المنافسة بعدما عام ونصف العام من إصابة خطيرة 

نجم مافريكس المتألق يسدد كرة على سلة نيتسفي الركبة.

■ مكســيكو - أ ف ب: غٌــرّم فريــق ريد بول المشــارك في بطولة 
العالــم للفورمولا-1، 7 ملايين دولار وتم تخفيضه بنســبة 10% من 
الوقت المخصص لتطوير ســيارته في نفق الهواء، وذلك على خلفية 
تجاوزه الســقف المالي لميزانية عام 2021، حســب مــا أعلن الاتحاد 

الدولي للسيارات "فيا".
وقــرر "فيا" عــدم حذف نقــاط من رصيــد ريد بول بأثــر رجعي 
بســبب الانتهاك "البسيط" للميزانية المحددة، وتحديداً بنسبة %1.6 
للحــد الأقصــى )1.864 مليون جنيه إســترليني(. لتحتفظ الحظيرة 
النمســاوية بلقب الســائقين الذي أحرزه ســائقه الهولندي ماكس 

فيرســتابن لأول مرة في مســيرته العام الماضي، قبل أن يدافع عنه 
بنجاح هذا الموسم. وكان ريد بول الفريق الوحيد الذي تجاوز سقف 
الميزانية المعتمد من "فيــا" لأول مرة في الفورمولا-1 في 2021، وتم 
تحديــده عند 145 مليون دولار. وأشــاد الاتحاد الدولي للســيارات 
بـ"تعــاون" ريد بول فــي حلّ القضية والتي كشــفت عنها الهيئة في 
10 تشــرين الأول/أكتوبر، مؤكداً انه يعتقد أن الفريق النمساوي لم 
يكن ينوي التصرف "بطريقة غير شــريفة أو بســوء نية". وأمام ريد 
بول الآن 30 يوماّ لدفــع الغرامة. كما أن الأمر متروك لمقر الفريق في 

ميلتون كينز في بريطانيا لدفع تكاليف الإجراء.

فورمولا ــ 1 

تغريم ريد بول 7 ملايين دولار من دون حذف نقاط

آيندهوفن عبوره إلى الدور المقبل قبل جولة واحدة من انتهاء دور 
المجموعات، بفوز زوريخ السويسري على بودو غليمت النرويجي 
2-1 الذي خسر حظوظه في التأهل وفي رصيده أربع نقاط. وتأجل 
حســم صدارة المجموعة التي بحث عنها أرسنال، الفائز بالمباريات 
الاربع الاولى قارياً، الى الجولة السادسة. وهذه الخسارة الثانية 
فقط لمتصدر الدوري الانكليزي في جميع المسابقات هذا الموسم بعد 

سقوطه ضد مانشستر يونايتد في الدوري.
وأبقى روما على آماله بالتأهــل بفوزه 2-1 على مضيفه ايتش 
جاي هلسنكي بهدفي الانكليزي تامي أبراهام برأسية )41( وهدف 
عكسي لأرتو هوسكونن )62(، فيما سجل بيرباريم هيتيماي هدف 
أصحاب الأرض )54(. ورفع روما رصيده الى 7 نقاط في المجموعة 
الثالثة بالتساوي مع لودوغوريتس البلغاري الذي سقط 1-صفر 
بهدف نظيف أحرزه الفرنســي نبيل فقير أمام ضيفه ريال بيتيس 
المتصدر الضامن تأهله مسبقا، فيما يتذيل الفريق الهولندي بنقطة. 

ويلتقي روما في العاصمة الايطالية مع لودوغوريتس على البطاقة 
الثانية في الجولة الاخيــرة، علما أن الفريق البلغاري فاز 2-1 في 
الجولة الاولى. وعاد فناربهتشة التركي من بعيد وتعادل مع ضيفه 
رين 3-3 في المجموعة الثانية. وتقدم الضيوف مبكراً بثلاثة أهداف 
لأمين غويري )5 و30(، ومارتان تيرييه )16(، قبل أن يبدأ أصحاب 
الأرض بالعودة تدريجاً بأهداف إينير فالنســيا )42( وميها زايك 
)82(، وإيمــري مور )88(. ورفــع الفريقان اللــذان ضمنا تأهلهما 
مســبقاً الى الدور المقبل رصيديهما إلى 11 نقطة لكل منهما وتأجل 
صراع حسم الصدارة الى الجولة الاخيرة، فيما تعادل في المجموعة 

نفسها دينامو كييف ومضيفه لارنكا القبرصي 3-3.
وفي المجموعة الرابعة، ضمن أونيون ســان جيلواز البلجيكي 
تأهله إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه مالمو الســويدي بهدفين 
نظيفين. وسجّل هدفي الضيوف المالطي تيدي تيوما )10( والعاجي 
جــان تييــري لازار )42(، ليرفعا رصيد فريقهما إلــى 13 نقطة في 

الصدارة. كما فاز في المجموعة نفســها أونيــون برلين على ضيفه 
براغا البرتغالي بهدف من ركلة جزاء أحرزه روبن كنوشــي )68(، 
ليقفز الفريق الألماني إلى المركز الثاني مع تســع نقاط مقابل ســبع 

لبراغا.
وفي السابعة، تعادل فرايبورغ الالماني المتأهل مسبقا )13 نقطة( 
1-1 مــع ضيفه أولمبياكــوس اليوناني )نقطتــان(، فيما فاز نانت 
الفرنسي )6 نقاط( على ضيفه قاره باخ الاذربجياني )7 نقاط( 1-2 
ليتأجل حســم البطاقة الثانية الى الجولــة الاخيرة. وفي الثامنة، 
تأهل فيرينتســفاروش المجري بتعادله 1-1 مع موناكو الفرنسي، 
فيما فــاز النجم الأحمر بلغراد الصربي 2-1 على طرابزون ســبور 
لتبقى المنافســة مفتوحة بين الفرق الثلاثة علــى البطاقة الثانية. 
وفي السادسة، فاز لاتسيو 2-1 على ميدتيلاند الدنماركي وشتورم 
غراتس النمســاوي 1-صفــر على ضيفه فينــورد الهولندي، لكن 

حسم البطاقتين تأجل الى الجولة الاخيرة.

■ لندن - رويترز: قال ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال 
إنه يتعين على فريقه طي صفحة الهزيمة المخيبة للآمال 
2-صفر أمام أيندهوفن في الدوري الأوروبي ســريعا، 

حيث يواجه جدولا مزدحما بالمباريات.
وانتــزع أيندهوفن مكانــا في مراحل خــروج المغلوب 
بفضل هدفين مــن جوي فيرمان والبديــل لوك دي يونج. 

وأنهت هذه النتيجة مســيرة أرسنال المثالية في المجموعة 
الأولى لكنه ضمن احتلال أحــد أول مركزين في المجموعة 
قبل الهزيمة. ويخوض فريق أرتيتا مباراتين على أرضه في 
الأيام السبعة المقبلة، أمام نوتنغهام فوريست في الدوري 
الممتاز الأحــد ثم زوريخ فــي مباراته الأخيــرة بالدوري 
الأوروبــي الخميس المقبل. وقــال أرتيتا: "أشــعر بخيبة 

أمل كبيرة. إنها نهاية فترة طويلة شــهدت فوزنا بالعديد 
من المباريات، واليوم أول هزيمة لنا )منذ بداية ســبتمبر( 
وعلينا إعادة ضبط الأداء". وفاز مانشســتر يونايتد 1-3 
في "أولد ترافورد" على أرســنال في الثالث من ســبتمبر/
أيلول الماضــي لتكون الهزيمة الوحيدة للنادي اللندني في 

الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

أرتيتا: أرسنال يجب أن يتعافى سريعا بعد هزيمة آيندهوفن

■ ســيدني - أ ف ب: أعلنت رابطتــا محترفي ومحترفات 
التنس الجمعة أن الموســم الجديد 2023 ســينطلق بمسابقة 
جديدة مختلطة "يونايتد كاب" )كأس الاتحاد( في أســتراليا 
بين 29 كانون الأول/ديسمبر والثامن من كانون الثاني/يناير.

وأوضحت الرابطتان أن قيمة جوائز المســابقة الجديدة 15 
مليون دولار وستســمح بتسجيل نقاط في التصنيف العالمي. 
وتقام منافسات المسابقة الجديدة في بريزبن وبيرث وسيدني 
بمشــاركة 18 دولة يمثــل كل منها ثمانية لاعبــن كحد أقصى 
)أربعة رجال وأربع سيدات(. ويقام الدور الأول بين 29 كانون 
الأول/ديســمبر والرابع من كانون الثاني/يناير حيث ستوزع 

الدول الـ18 على ســت مجموعات من ثلاث منتخبات تشــهد 
مباراتين في الفردي رجال ومثلهما للسيدات إضافة إلى مباراة 
زوجي مختلط. وتســتضيف مدن بريزبن وبيرث وســيدني 
مجموعتين من هذه المجموعات الست. وفي كل مدينة من المدن 
الثلاث، سيتنافس متصدرا المجموعتين بعد ذلك، وستخوض 
الدول الثلاث المتأهلة المرحلة التالية في سيدني )6-8 يناير(. 
وســيتأهل منتخب رابع، الأفضل تصنيفا في المرحلة الأولى، 
ليكمل المربع الذهبي. ويقام الدور النهائي في الثامن من كانون 
الثاني/يناير، قبــل ثمانية أيام من انطلاق بطولة أســتراليا 

المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

عالم التنس 

مسابقة جديدة مختلطة في بداية موسم 2023

■ عمان - أ ف ب: أعلــن نادي الوحدات تراجعه 
عــن قرار الإنســحاب من الــدوري الاردنــي، بعيد 
ســاعات من إعلان الاتحــاد المحلّي للعبــة التزامه 
بإقامة القمة المصيرية بينــه وبين الفيصلي المتصدر 

على ملعب إربد.
وكان الوحــدات ثانــي الترتيب بفــارق نقطة عن 
الفيصلي، أبلغ الاتحــاد بقرار انســحابه من البطولة 
بســبب نقل مباراته المقررة الجمعة ضمن الجولة الـ21 

أمام غريمه التقليدي الفيصلي إلى اســتاد "الحســن" 
في إربد، مشــترطاً التراجع عن قرار الانسحاب بإعادة 
المباراة لتقام فــي ملعبه البيتي اســتاد "الملك عبدالله 
الثانــي" بعمان. وكان رئيس نادي الوحدات د. بشــار 
الحوامــدة طالب الإتحاد بتأجيل المباراة حتى إشــعار 
آخر لإيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة التي تمر بها الكرة 
الأردنيــة. وكان الاتحاد الأردني قــرر نقل قمة القطبين 
إلى ستاد الحســن في إربد، بدلًا من ستاد الملك عبدالله 

الثاني" المعتمد من الوحدات، بعــد أن طالبه الفيصلي 
بذلك عقب أحدات شــغب أعقبت المباراة التي خســرها 
الوحــدات على أرضه ضد الحســن إربد ضمن المرحلة 
التاسعة عشرة وأخرى تعادل فيها الفيصلي مع الرمثا، 
وكلتاهمــا أقيمتا على ملعــب "الملك عبداللــه الثاني"، 
معتبــرا أن المنطقة غير آمنة لإقامــة القمة "الملعب الذي 
يقع وســط منطقة ســكنية مزدحمة يفتقر الى عناصر 

الامن والسلامة".

الدوري الأردني 

الوحدات يتراجع عن انسحابه بعد تأكيد إقامة مباراته مع الفيصلي في إربد

»تريبل دابل« لدونتشيتش تعمق جروح بروكلن نيتس دوري السلة الأمريكي 
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مع محور موسكو ـ طهران وبضبابية موقفها تجاه أوكرانيا..
إسرائيل على عتبة المفاجأة

بقلم: ليئور أكرمان

تمر هذا الأسبوع ثمانية أشهر على الحرب الروسية ضد 
أوكرانيا، ومــا خطط له الروس كضربة ســريعة لاحتلال 
العاصمــة كييف، إضافة إلى مناطق اســتراتيجية وأقاليم 
انعزالية في شــرقي الدولة، تعقد وأصبح حرب استنزاف. 
تتصاعد الحرب في هذه الأثناء وجبت حتى الآن عشــرات 
آلاف القتلى، وعشــرات آلاف عديدة من الجرحى، وملايين 
اللاجئين، وثمناً اقتصادياً هائلًا ليــس ممكناً تقديره بعد. 
ولم نتطرق بعد إلى الآثار العالمية مثل أزمة الطاقة المتفاقمة، 
وأزمــة المحاصيــل والغــذاء، والتأثير علــى البورصات 

والعملات في العالم، وغيرها.
وفي عقدة الأنباء والتحليلات، يخيل أننا قللنا من تقدير 
العلاقة التي بين ما يجري في الحرب إياها ومصالح إسرائيل 
الأمنية، والشــكل الذي تقــف عليه الحرب عمليــاً بمفاهيم 
عديدة هنا تماماً على عتبة إســرائيل وترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بأمنها.
من ناحية الروس، تشــكل الحرب فــي أوكرانيا خطوة 
اســتراتيجية غايتها ليس فقط ان تضم اليها مناطق تعدها 
جزءاً من الأم روســيا، فثمة هدف مركــزي آخر وهو إعادة 
تموضع روسيا كإمبراطورية واستعادة المجد الذي أضاعته 
مع سقوط الاتحاد السوفياتي. في هذا السياق، تنتج روسيا 
في أثنــاء القتال تحالفات اســتراتيجية مع إيران والصين 
وروســيا البيضاء ودول أخرى، بنية العودة لتشكل محور 
قوة عالمي جديد يقف في وجه الغــرب من جهة، وفي وجه 

الشرق الأوسط من جهة أخرى.
وفي إطار ذلك، عزز الروس التعاون مع إيران. التعاون 
بين الدولتــن موجود منذ ســنوات عديدة، لكنــه مؤخراً 
يتحقق مع ارتفــاع درجة، وهو مهم وذو أثرين مباشــرين 

على إسرائيل:
الأول هــو منظومــة الصواريــخ أرض أرض الإيرانية، 
مثلمــا هي أيضاً منظومة المســيرات الانتحارية. وهي التي 
يقوم الإيرانيون بتزويدها للــروس بكميات كبيرة، تجتاز 
تطويرات تكنولوجية وتشــارك في أعمال حربية عملياتية 
على أراضي أوكرانيــا. عملياً، يدور الحديث عن حجم كبير 
من الخبراء والعســكريين الإيرانيين الذين يتواجدون في 
روسيا والمناطق المحتلة في أوكرانيا، ويشغلون منظومات 

الصواريخ والطائرات الانتحارية.
فضلًا عــن الضرر الهائل الــذي لحق بالبنــى التحتية 
المدنية الأوكرانية، تشــكل هذه المعركة حقل تجارب واسعاً 
للإيرانيين، حقلًا يســمح لهــم باختبار قــدرات عملياتية 
للأســلحة التي بحوزتهم، ويجرون تطويرات لها في إطار 

القتال. هــذه الصواريخ والطائرات مخطــط لها أن توجه 
تجاه إســرائيل في المســتقبل. نجاعة منظومــات الدفاع 
القائمة في إســرائيل ضد هذه الأســلحة لم تختبر بعد في 
واقع حربي، وتعد هذه مسألة أمنية – استراتيجية، وعلى 

الحكم في إسرائيل أن يكرس لها كامل الاهتمام.
الثاني هو الحلــف الآخذ بالتعزز بين روســيا وإيران، 
بينما السيطرة الأمريكية في الشرق الأوسط تضعف حتى 
التآكل شــبه التام على مدى السنين. تســيطر روسيا على 
طرق سوريا وتســمح للإيرانيين، مع غض النظر، بتصعيد 
أعمالهم داخل ســوريا وبناء قواعد عمل وسلاح. من جهة 
أخرى، ينبغي الاعتراف بأن الروس يســمحون -مع غض 
نظر مشابه جداً- لإسرائيل أيضاً بالعمل على أرض سورية 
وتهاجم القواعد التي تحاول إيران بناءها وخطوط توريد 

الأسلحة لـ«حزب الله« في لبنان.
في إطار هذا الحلف، كما أســلفنا، تتيح روســيا لإيران 

حقل التجــارب الأفضل للســاح الذي طورته في شــكل 
قتال عملياتي على أرض أوكرانيــا. يمكن الافتراض بيقين 
كبيــر، بأن ثمن الصواريخ والأســلحة للروس ســتجبيه 
إيران من روسيا من خلال سلســلة طويلة من الامتيازات. 
ســواء من خلال الحصول على طائــرات قتالية حديثة أم 
إعطاء تكنولوجيات ومواد لتحقيق اســتراتيجية النووي 
الإيرانية. فــي مثل هذا الوضع، ســتتعزز إيران من ناحية 
عسكرية في ظل تفاهم التهديد الأمني المباشر على إسرائيل 
بفضــل تســلحها بالتكنولوجيــات والوســائل القتالية 

المتطورة وبطائرات حديثة أكثر.
الجانــب الإضافي لهذا الحلف هو التنحية شــبه التامة 
للاتفاق النــووي الذي تحاول الولايــات المتحدة وأوروبا 
توقيعه مــع الإيرانيين. فالحلــف ينحــي العقوبات التي 
يزعم أنها ســتفرض على إيران عند خرق الاتفاق، وعملياً، 
لا يعود أهمية لتوقيعها أو عــدم توقيعها على الاتفاق؛ ففي 

أي حال، فتحت للإيرانيين إمكانية تسلح وتقدم تكنولوجي 
لتعاظم قوة نووية في القناة الروسية، مع وبدون اتفاق أو 
عقوبات من الغرب. لهذا الموضوع معنى حرج مباشــر على 

الأمن القومي لدولة إسرائيل.
من زاويــة نظر روســية، يعد هــذا حالة من الكســب 
المتبادل WIN – WIN التي يعــزز كل طرف فيها مكانته 
في الشــرق الأوسط سواء في ســوريا أم في إيران، وإنها 
تســيطر على أراض فــي أوكرانيا وتخلــق قواعد قوة في 
أوروبا؛ وبالتوازي تبقي على قناة مفتوحة مع إسرائيل في 

ظل إعطاء إمكانية لسلاح الجو للعمل على أرض سوريا.
الــروس التعزيز الاقتصادي  التعاون مع الصين يعطي 
الــذي يحتاجونه حيــال العقوبات التــي يفرضها عليهم 
الغرب، ومنذ الآن نشــر أن الانكماش الاقتصادي لروســيا 
الذي كان متوقعاً أن يكون نحو 10 في المئة، سيتقلص هذه 
الســنة، حسب توقع الإيكونومســت، بـ 6.2 في المئة، وفي 

السنة القادمة بـ 4.1 في المئة فقط.
لا توجــد حكومة في إســرائيل، ولا توجد سياســة أو 
اســتراتيجية تجاه التهديدات المتعاظمة. الفرضة السائدة 
في أوســاط رجال الأمن والمحللين هي أن إســرائيل تمتلك 
قدرات جيدة للدفاع عن نفســها في وجه تهديد الصواريخ 
الإيرانية وتهديد المســيرات الانتحارية. ولكن هذه القدرة 
كما أســلفنا، لم تختبر في ميدان المعركة. لما كانت منظومات 
الدفاع الإســرائيلية لن تــورد إلى أوكرانيــا أغلب الظن، 
فينبغي الافتراض بأن قدرتها أيضاً لن تختبر في المســتقبل 

على أساس عملياتي.
الساحة  تبقى  واضحة،  إســرائيلية  استراتيجية  بغياب 
السياســية الأمنية في الموضوع ســائبة تماماً. كل زعيم أو 
منتخب من الجمهور الإســرائيلي يتحــدث بصوت مختلف. 
البعض يؤيد التعاون مع روســيا، والبعض يتبنى مساعدة 
أوكرانيا، والبعض يؤيد الجلوس على الجدار وانتظار اليوم 
التالي. لكن في الوقت الذي لا تتخذ فيه إسرائيل أي سياسة 
أو استراتيجية وطنية في الموضوع، تواصل روسيا وإيران 
التقدم بوتيرة سريعة لتحقيق أهدافهما السياسية والأمنية.
واضح أن على إســرائيل أن تبلور وتعرض استراتيجية 
واضحــة وبعيدة المــدى للتصــدي للتهديــد الإيراني، مع 
التشــديد على تعزز الحلف مع الروس. وفي إطار ذلك، على 
إســرائيل أن تتخذ قرارات حول مدى المســاعدة )إذا وجدت 
أصلًا( التي ستعطى للأوكرانيين من حيث منظومات الدفاع؛ 
وتعزيز وبنــاء قدرات الإحباط المباشــرة للبرنامج النووي 
الإيراني؛ واستراتيجية العمل الإسرائيلية تجاه »حزب الله« 
في لبنان، فمن هنــاك يحدق التهديد الأكثر مغزى للصواريخ 

نحو إسرائيل اليوم.
من غير المســتبعد أنه يجب على إســرائيل التفكير بنقل 
مســاعدة دفاعية إلى أوكرانيا، ولكنها مســاعدة لا تكشــف 
قــدرات وتكنولوجيات ســرية. في مثل هــذا الوضع، تنقل 
إســرائيل إلــى الأوكرانيين منظومــات متدنية مــن ناحية 
تكنولوجية ومنظومات لا تعتبرها الروس أســلحة هجومية 
تســتخدم ضدهم، لكنها من جهة أخرى ستساعد الأوكرانيين 

وعلاقات إسرائيل مع أوكرانيا.
بالتوازي، يتعين على إسرائيل إبقاء قناة أمنية وسياسية 
مفتوحــة مع الروس لاســتمرار حرية العمل فــي القتال ضد 
الإيرانيــن على أرض ســوريا، وبالطبــع مواصلــة القتال 
الاستخباري العملياتي حيال إيران في القنوات الأكثر سرية.
من المهم للقيادة في إسرائيل، كائنة من كانت، أن تفهم بأن 
لحرب روســيا في أوكرانيا يوم تال ســتصل فيه المعركة إلى 

عتبتنا.

 معاريف 2022/10/28

عشية الانتخابات: »المشتركة« و»يهدوت هتوراه«
في ساحة »اللعب بغير المتوقع«.. ماذا عن خطاب الملك سلمان؟

بقلم: يوسي بيلين
 

بعد  سنعرف،  بأننا  التصديق  الصعب   من 
أســبوع، ما ينتظرنا في الساحة السياسية، 
التــي غدت غريبة حتى في نظــر من اعتقدوا 
بأنهم ســبق أن رأوا كل شــيء. من ســيفوز 
معســكره بـ 61 مقعداً فأكثــر فهو مطالب من 
رئيس الدولة بتشــكيل الحكومة التالية، لكن 
التجربة تبين أن المرشــح قد يجد صعوبة في 
ذلك. في جانب اليســار، يــدور الحديث عن 
كتلة الجبهــة – العربية التــي تطالب بإلغاء 
قانون القومية. لا يمكن لرئيس الوزراء يئير 
لبيد أن يحقق أغلبية لتنفيذ هذا المطلب حتى 
لو رغب في ذلك، وإن الإصرار عليه قد يحبط 
تشــكيل حكومته. من جهة أخرى، ســتطرح 
كتلــة »الصهيونية الدينيــة« مطالب مبدئية 
وشــخصية ســيصعب على الليكود برئاسة 

نتنياهو أن يقبلها. 
 تحطيــم الطريق المســدود، الــذي من قد 
تكون عليه الســاحة حتى بعد معرفة النتائج 
الحقيقيــة، قد يتم من خلال انتقــال كتلة من 

معسكر إلى آخر. قد تكون »الموحدة« بالنسبة 
لليســار، التــي لا يخفي زعيمها اســتعداده 
للانضمام إلى حكومة يمين، لكن ثمة افتراض 
بأن »الصهيونية الدينية« ستعرقل ذلك، مثلما 
فعلت قبل ســنة ونصف. وثمة مرشح محتمل 
في اليمين، مرشــح قد يفكر في وضع التعادل 
الذي لا يصل فيه أي معســكر إلــى المقعد الـ 
61، في وضع تكون فيه لنتنياهو أغلبية على 
الورق، لكنه لا يتمكن من تشــكيل ائتلاف، أو 
فــي وضع يحظى فيه لبيــد بالأغلبية، لكن لا 
يمكنه أن يستجيب لمطالب الجبهة – العربية. 
ويــدور الحديث عن »يهــدوت هتوراة« التي 
قــد تقوم بفعــل ما كــي تمنع جنــون جولة 

الانتخابات السادسة.
 هــذا الحــزب، الــذي يمثــل الحريــديم 
الأشــكناز، يقف أمام تحديات مركبة، بعضها 
اقتصادية وبعضها تتحرك بمسائل مثل تعليم 
المدارس  تلاميذ  وتجنيد  الأســاس  المواضيع 
الدينيــة. لن يكــون هزيــاً الضغطالذي في 

صفوفها للعودة إلى الحكومة.
بخــاف آريــه درعــي، الملتزم شــخصياً 
بنتنياهــو، لا يوجــد التزام كهذا لــدى قيادة 

»يهدوت هتوراة«، وبــن الحين والآخر تطلق 
مــن داخله أصــوات تلمح بإمكانيــة حكومة 
أخرى إذا لم يفلــح نتنياهو في تحقيق أغلبية 
ائتلافية.  رؤســاء الكتلة قلقــون من الصورة 
السياســية التــي تراها عيونهــم، حين يميل 
طلاب دين كثيــرون للتصويت لـ«الصهيونية 
الدينية«. يدور الحديث عن قيادة، أغلبها إن لم 
يكن كلها معتدلون من ناحية سياســية – تجد 
نفســها أمام جمهور ناخبــن يعبر عن مواقف 
عنصرية متطرفــة. مفاهيم مثــل »لا للصعود 
على الســور« غير معروفة لهؤلاء الشــباب، 
وقد أصبحوا الجماعة الأكثر تطرفاً في المجتمع 
الإسرائيلي. أحد السبل لمحاولة وقف استمرار 
هذا الميل، هو القطيعة عن الشراكة مع بن غفير.
لقادة  الأمر صعباً جــداً   ظاهراً، ســيكون 
الكتلــة الذيــن درجــوا علــى القــول إنهم 
المعارضة،  إلى  سيســيرون مع نتنياهو حتى 
ولكن لهم حظاً من الســماء يســمى »مجلس 
عظمــاء التــوراة«. وهو المجلس الــذي أباح 
النذور، والآن يمكن لمن يســمون »متفرغين أن 
يقولوا إنهــم يفضلون نتنياهــو، لكن لا مفر: 
لا يحــق لهــم أن يجادلوا المجلــس، وإذا قرر 

هذا الانتقال من معســكر إلى آخر، فعليهم أن 
يعملوا بموجب ذلك.

 من يعتقد أن بوسعه السير في الطريق إلى 
سلام إقليمي بتجاوز النزاع مع الفلسطينيين، 
فخيراً يفعل إذا ما اســتمع إلى خطاب سلمان 
ملك الســعودية. قبل بضعة أيام، أمام مجلس 
الشورى في بلاده، شجب الملك بشدة خطوات 
أحاديــة الجانب تتم فــي المنطقة بخلاف حل 
الدولتــن. وقــال إن أمن الشــرق الأوســط 
واســتقراره يســتوجبان إيجاد حــل عادل 

وشامل للقضية الفلسطينية.
تراه  كمــا  الفلســطينية«،  القضيــة  »حل 
إســرائيل هو تثبيت حدود شــرقية تتيح لها 
أغلبية يهودية مســتقرة في دولة ديمقراطية، 
دون صلــة بهذا الخطــاب أو ذاك لزعيم جار؛ 
لكن من المهم لإســرائيل أن تكــون لها علاقات 
مع الأردن ومصر والسعودية، الذين يصرون 
علــى إقامة دولة فلســطينية وهــي لا يمكنها 
أن تحافظ على هذه العلاقــات إذا ما واصلت 

التحلي بكل وهم عن تجاوز النزاع.

 إسرائيل اليوم 2022/10/28

منها انتخابات سادسة: 6 احتمالات... نتنياهو في أعلاها بحكومة ضيقة
بقلم: يوفال كارني

قبل أربعة أيــام من الانتخابات، يركز المرشــحون 
والأحزاب كل جهد ممكن في محــاولات أخيرة لإقناع 
المتردديــن، وإبقــاء المراوحين، وليكونــوا جاهزين 
قدر الإمكان من ناحية لوجســتية ليــوم الانتخابات 
من حيــث القيادات، والميــدان، والهواتف ومركزيات 
والاســتعداد  المقترعين  تســفير  وشــبكة  الاتصالات 
لحملات »النجدة« في اللحظة الأخيرة. لكن بالتوازي، 
يفكر قــادة الأحزاب ومستشــاروهم الآن ويخططون 
لليوم التالي، ويفحصون خريطة المقاعد التي تنشأ عن 
الاستطلاعات العميقة ويحسبون كيف سينجحون في 
تشكيل حكومة تصمد بل وتنجح في أداء مهامها وتقوم 
الخطى في السنوات الأربع التالية. هل يأتي من ينجح 

في ذلك؟ ثمة سيناريوهات عدة محتملة بارزة.

حكومة يمين ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو

إذا ما وصلــت الأحزاب الأربعة المؤيــدة لنتنياهو 
ويهدوت  وشــاس،  الدينية،  والصهيونية  الليكود،   –
هتــوراة – معاً علــى 61 مقعداً أو أكثر فســيتمكن من 
تشــكيل حكومة يمين ضيقة. وقد أعلن النائب بن غفير 
أنه في مثل هذه الحكومة سيتولى »خمسة بن غفيريين 
مناصب وزراء«، على حــد تعبيره. يدور الحديث عن 
حكومة منســجمة ظاهــراً، ولكن مــع إمكانية كبيرة 

للصدام في كل ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة.
من كل الإمكانات، على الأقل حســب الاستطلاعات، 
ســتكون هذه الحكومة من أعلى الاحتمالات، بشــكل 
نسبي. »بيض« نتنياهو بن غفير وعظم قوته على مدى 
الســنة الأخيرة، بل وأعلن أمس بأنه سيكون شريكاً 
مركزياً وســيتولى منصب وزير فــي حكومته، وهي 
فكرة كان قد تحفظ منها في الماضي. لكن من المشــكوك 
أن تكون هــي الحكومة التي يحلم بهــا نتنياهو الذي 
يخشــى من أن يتحداه اليمين في مواضيع الاستيطان 
والصقريــة الأمنية. من ناحيــة نتنياهو، فإن حكومة 
يمين كلي هي أهون الشــرور. وكما أسلفنا، ومع غياب 
خيارات أخرى، فإن إقامة حكومة 61 برئاسة نتنياهو 

هي السيناريو ذو الاحتمالات الأعلى للتحقق.

حكومة وحدة برئاسة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس

وعد نتنياهو في عدة حملات انتخابية بأنه لن يقيم 
إلا حكومة يمين. أما عملياً، فقد فضل دوماً إقامة حكومة 

وحدة مع الوسط – اليســار. في الـ 13 سنة الأخيرة، 
أقام حكومــة مع إيهود باراك، وتســيبي لفني، ويئير 
لبيد وبينــي غانتس. كما أدار اتصــالات متقدمة جداً 
مع قادة حزب العمل الســابق، إسحق هرتسوغ )بعد 
انتخابات 2015(، وآفي غبــاي )قبل لحظة من انتهاء 
موعد تفويضه في الجولة أ(، لكن الاتصالات لم تنجح.
دخــل نتنياهو إلى حكومــة الوحدة التــي أقيمت 
مع أزرق – أبيض بعد الجولــة ج، والتي عللت بخطر 
كورونا والخوف من فوضى حملــة انتخابات رابعة، 
هذا رغم إعلانه ألا يتعاون مع بيني غانتس )»غانتس 
من اليســار«(. هذه المــرة أيضاً، فــإن إمكانية إقامة 
حكومة وحدة كهــذه لا تزال قائمة علــى الورق، غير 
أن غانتس تعهــد أيضاً ألا يقع في مغامــرة أخرى مع 
نتنياهو، فمــا بالك أنه يتنافس فــي قائمة واحدة مع 
جدعون ســاعر، الذي هو من كبار المعارضين لرئيس 
الليكود. وعليه، فإن احتمال إقامة حكومة كهذه متدن.

حكومة برئاسة يئير لبيد،
مع تأييد الجبهة العربية من الخارج

أعلن رئيس الــوزراء يئير لبيد بــأن الحزب العربي 
الجبهــة العربيــة )بقايا القائمــة المشــتركة( لن يكون 
جزءاً مــن حكومته بأي حال. ســئل عن كيف سيشــكل 
الحكومة، فأجاب بغموض: »سنعرف كيف سنقيم حكومة 
بعد معرفــة نتائــج الانتخابات«. لكن الأعداد، حســب 
الاســتطلاعات على الأقل، لا تتجمع إلى أغلبية 61 مقعداً. 
على الورق، يمكن للبيد أن يشكل حكومة أقلية بتأييد من 
الخارج من جانب الجهبة – العربية، على افتراض أن هذه 
القائمة ستجتاز نسبة الحســم. غير أن حكومة أقلية هي 
بمثابة حكومة مؤقتة يتعــذر إدارتها، ناهيك عن صعوبة 
رؤية لبيــد يجيد لغة مشــتركة مع أيمن عــودة وأحمد 

الطيبي، وبالتالي فإن مثل هذا السيناريو متدن جداً.

حكومة وحدة بين لبيد ومنسحبي الليكود والحريديم

إذا لــم ينجح نتنياهو في الوصــول إلى 61 مقعداً، 
فسيسمح للبيد بالبقاء رئيســاً لحكومة انتقالية )في 
الحالة الســيئة من ناحيته(، أو محاولة إقامة حكومة 
وحدة. في حالة لم يصل نتنياهو إلى العدد المنشــود، 
ســيكون الهدف محاولة تفكيك كتلته وأخذ أحزاب أو 

منسحبين منه لينضموا إلى معسكر لبيد.
يدعي وزير المالية افيغــدور ليبرمان في مقابلة مع 
»يديعــوت أحرونوت« بأنه إذا لــم يصل نتنياهو إلى 
61 مقعداً، فســيحدث انفجار سياسي في الليكود؛ أي 

انســحاب نواب من الكتلة أو الإطاحــة بنتنياهو من 
رئاســة الحزب. يبدو هذا الســيناريو خيالياً، وعليه 
فإن احتمال نجاح خطوة كهذه هو بين متدن وصفري.

إلــى جانب ذلك، ســتكون هذه هي المــرة الأخرى 
التي لا ينجح فيها نتنياهو في تشكيل ائتلاف، حقيقة 
يمكنها أن تؤثر على صبر شــركائه في الكتلة. الإجابة 
عن هذه الإمكانية معلقة بمســألة إذا ما كسر الشركاء 
الكتلة هذه المرة بخلاف موقــف مقترعيهم أو واصلوا 
إعطاءه بوليصة تأمين سياســية. عملياً، احتمال مثل 

هذا السيناريو متدن حتى غير موجود.

حكومة برئاسة بيني غانتس مع الأحزاب الحريدية

يدير رئيس المعســكر الرســمي، وزير الدفاع بيني 
غانتس، حملة في الأشــهر الأخيــرة يمكنه بموجبها 
إخراج دولة إســرائيل من المأزق السياســي ويشكل 
حكومة مع حزب واحد أو أكثر من الكتلة المضادة. وهو 
يقصد الأحزاب الحريدية، وهــو بالفعل يعد مقرباً من 
ممثليها أكثر من كل زعماء الأحزاب الأخرى في حكومة 
بينيت – لبيــد. وهو يدير حواراً مــع ممثليهم ويزور 
المدارس الدينية ومنازل الحاخاميين الهامين. في الأيام 
الأخيرة، وخصوصاً بســبب ضغــط نتنياهو، أجابه 
زعماء الأحزاب الحريدية بكتف باردة وقالوا إنهم لن 

يشكلوا معه حكومة بأي حال.
فضلًا عن ذلك، فــإن الارتباط الثلاثــي غانتس - 
ســاعر – آيزنكوت، لم يقفز إلى المعسكر الرسمي الذي 
بقي في الاســتطلاعات عند عدد مقاعد أدنى مما توقع. 
إضافة إلى ذلــك، حكومة كهذه تحتــاج إلى متغيرات 
كثيرة لا تتدبــر أمرها. إن شــراكة ائتلافية كهذه بين 
خصوم أو زعماء أحزاب ذات مقاعد أكثر من المعســكر 
الرسمي، توافق على الجلوس تحت قيادته. بمعنى أن 

احتمال ذلك يكاد لا يكون قائماً.

ومرة أخرى، انتخابات

نعود إلى نقطة البدايــة لحملة الانتخابات الأولى، 
فــي الجولة الأولى من نيســان 2019. ومــرة أخرى، 
لا يوجــد حســم، وإن أياً مــن الأطــراف لا ينجح في 
تشــكيل حكومة. في الفوضى السياسية المتبقية، فإن 
الانتخابــات السادســة تصبح هــي الإمكانية الأكثر 
واقعية، واحتمال ذلك متوســط – عال. لا يتبقى سوى 

الصلاة كي نتبين مخطئين.

 يديعوت أحرونوت 2022/10/28

هكذا يدخل الليكود إلى الـ »بن غفيرية«
وشركة كهانا العنصرية

بقلم: أسرة التحرير

الصعــود النيزكــي لإيتمار بن غفيــر وحزبه »قوة 
يهودية« أثار موجة من القلق مما ســيأتي في أوســاط 
دوائر ليبرالية، في البــاد والعالم. فعندما يهدد تلميذ 
مئيــر كهانا بأن يصبــح القوة الثالثة فــي حجمها في 
مجلس النواب الإســرائيلي، فثمة سبب للقلق. كما أن 
شــرعية بن غفير في الإعلام والرأي العام، إلى جانب 
العطف الذي يحظى به في أوساط الكثير من الشباب، 

كانت إشارة تنذر بالشر.
لكن هــذا لا يكفي. فالخطــر المحدق أوســع بكثير. 
الكهانية تفشــت إلى ما هو أبعد بكثير من حدود »قوة 
يهوديــة« و«الصهيونيــة الدينية«، نحــو اليمين كله 
برئاســة الليكود. يكــون ممكناً أحيانــاً أخذ الانطباع 
بأن كلهم بن غفير. فبينما بن غفير وشــريكه بتسلئيل 
جانب  إلى  العنصرية،  نظريتهما  ينشران  سموتريتش 
خطة ســموتريتش لتدمير جهاز القضاء، لا تُسمع في 
الليكــود أو في أحزاب اليمين الأخرى أصوات اعتراض 

أو مسيرة تحفظ على مخططاتهما.
إن صمت حــزب الليكود مدوٍ إلى مســافات بعيدة، 
ومعــه صمت رئيســه بنيامين نتنياهو. بعــد أن تعهد 
نتنياهو بــأن يكون الاثنان، بن غفير وســموتريتش، 

وزيرين فــي حكومته، بخلاف صريح لمــا تعهد به في 
حملة الانتخابات السابقة )بالنســبة لبن غفير( اتخذ 
تسويغ المفسدة خطوة أخرى، وهي صمت صاخب في 

ضوء الأفكار التي يطرحها الاثنان.
ينبغي أن نسأل نتنياهو: ما الذي تغير في بن غفير، 
الذي كان مرفوضاً توليه منصباً في حكومته في حملة 
الانتخابات الســابقة لكنه بــات الآن مؤهلًا لذلك؟ هل 
يشــهد صمته وصمت قيادة الليكــود كلها على توافق 
مع بن غفير؟ لا ســبيل آخر لفهم صمتهــم، إلا كتوافق. 
بكلمات أخرى، الليكود يصبح بالتدريج كهانياً بنفسه، 
وهو لا يتبنى فقط الكهانيين كي يقيم معهم حكومة، بل 

يسير شوطاً أبعد بكثير ويتبنى أفكارهم.
هــذا واقع سياســي وأخلاقي جديد في إســرائيل. 
فالكهانيــة لم تســوغ فحســب، بل تنتشــر أيضاً إلى 
وســط الخريطة. بعد أن يتولى بن غفير وسموتريتش 
وأمثالهما مناصب الــوزراء الكبار في حكومة الليكود، 
إذا ما قامت، ستســتكمل الثورة الحقيقية: العنصرية 
المعلنة، القومية المتطرفة، الشوفينية، كراهية الأجنبي 
والمختلف، فرض الشــريعة الدينية اليهودية وتدمير 
جهــاز القضاء، وكل هذه ســتصبح حجــارة الزاوية 

للحكومة التي تحكم في إسرائيل.

هآرتس 2022/10/28

بدعوة من أنقرة: اردوغان يستقبل الضيف... وغانتس: »كانت زيارة بمعان أمنية واسعة«

علاقات تركيا ـ إسرائيل.. ماذا يريد كل طرف من الآخر؟
 

 بقلم: يوسي يهوشع
 
 

أنهــى وزير الدفاع بينــي غانتس أمس 
زيارة العمل التي قام بهــا إلى تركيا بلقاء 
مفاجئ وغير مخطــط له: فقد دعا الرئيس 
الضيف  اردوغــان،  طيب  رجــب  التركي، 
الإســرائيلي إلى قصره في أنقرة وتحدث 

الرجلان لمدة زمنية طويلة نسبياً.
 أمس، في نهاية الزيــارة، قال غانتس: 
»أنهــى زيــارة ذات معان أمنية واســعة. 
الأمنية  العلاقــات  اســتئناف  على  اتفقنا 
الرســمية بين الدولتين. شــكرت الرئيس 
ووزيــر الدفاع على أعمــال تركيا المصممة 
ضد الإرهاب الذي هدد الإسرائيليين الذين 
يزورون تركيا والجالية اليهودية. التعاون 
علاقات  تكن  لــم  ضروري.  الإرهاب  حيال 
أمن رســمية بين الدولتين لأكثــر من عقد، 
السياسي لوزير  ولا زيارات على المستوى 
الدفــاع. أما اليوم فنحن نغيــر هذا. نعمل 
بمســؤولية، بالتدريج ووفقاً لصالح دولة 

إســرائيل. أعتقد أن مثل هــذه الخطوات 
ســتعزز قوة إســرائيل، وتربط المزيد من 
الــدول التــي لهــا مصلحة فــي الازدهار 
والاســتقرار الديني، بل وتحل الخلافات. 
لتركيا تأثير أيضاً في الساحة الفلسطينية، 
وآمل أن تتمكن من ممارسته بشكل يساعد 

في الحفاظ على الهدوء«.
 ويفيد اســتعداد اردوغــان بأن يلتقي 
من  أيــام  خمســة  قبل  وذلــك  بغانتــس 
الانتخابات في إســرائيل، وبعد أن التقى 
برئيس الدولة هرتسوغ وبرئيس الوزراء 
لبيد في السنة الأخيرة، يفيد كم هم الأتراك 
مع  الأمنية  العلاقــة  تعزيز  الآن  يريــدون 
بعد  أمنية  محافــل  وأوضحت  إســرائيل. 
اللقاء بأنه لم تتخذ قرارات ملموســة لكن 

»المحور فتح من جديد«.
 فما الذي تريده إسرائيل من تركيا إذن؟ 
أولًا، أن يطرد اردوغان من دولته »حماس 
الخــارج«، التي توجــه »قيــادة الضفة« 
التي تمول وتوجه الإرهاب ضد إســرائيل. 
وتطلب لاحقاً تعاوناً أمنياً لإحباط الإرهاب 

أراضي تركيا، وبالطبع بناء  الإيراني على 
محور ذي مصلحة مشــتركة بين الدولتين. 
فضلًا عن ذلك، سعى غانتس لإطلاق رسالة 
إلى الإيرانيين عبر الأتراك بأن إسرائيل لن 

تسلم بتهريب وسائل قتالية إلى سوريا.
تعزيز  أساساً  الأتراك؟  يريده  الذي  وما 
العلاقات مــع الأمريكيين، عبر إســرائيل. 
إضافة إلى العودة لشراء منظومات سلاح 

من الصناعة الأمنية الإسرائيلية.
 قبل اللقــاء مع اردوغان، التقى غانتس 
مع وزير الدفــاع التركــي، خلوصي أكار، 
وعلــم أن الرجلــن اتفقا على اســتئناف 
العلاقات الأمنية بين الدولتين، في تصريح 
مشــترك قال غانتــس إنــه الآن، أي بعد 
شــهرين من إعلان إسرائيل وتركيا تطبيع 
العلاقات الكامل بينهما، وجه المســتويات 
المهنية فــي وزارة الدفاع لعقــد اتصال مع 
نظرائهم الأتراك و«العــودة بالتدريج إلى 

نظام العمل المشترك الاعتيادي«.

 يديعوت أحرونوت 2022/10/28
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وسجالات تركية في الطريق إلى 

الانتخابات 

العمل المسلح
إن النظام التركي لا يمكن أن يوصف أنه الديمقراطي 
الكامــل، ولكن توجد مشــاكل بما فيها العمل المســلح 
لبعض التنظيمات الكرديــة، بالإضافة الى الصراع مع 
اليونان التي تحظى بدعم الأوروبيين والخوف من قبل 

بعض الأحزاب التركية من تطبيق المبادئ الإسلامية.

عمر علي

خطة سياسية
الكاتب بكــر صدقي هو من أفضل من يكتب عن تركيا 
والأكراد، ومن حقه أن يظهر كرديته التي لا تتعارض مع 

موضوعيته.
لا يوجد ما يوحد ائتلاف الشــعب المكوّن من ســتة 
أحزاب منافسة لحزب العدالة غير كراهيتهم لاردوغان. 
فهذه الأحزاب الســتة لا توجد لديها خطة سياسية أو 

اجتماعية أو اقتصادية لتحسين حياة الأتراك.
اردوغان لم يخطــئ في هجومه في ديــار بكر على 
حــزب الشــعوب الديمقراطــي ورئيســه ديمرطاش 
)علوي(. فالحزب خرج على الإجماع الوطني في إدانته 
المتأخــرة جدا لانقــاب تموز/يوليــو 2016. والحزب 
متــورط في تفجير بلدة ســروج الــذي ذهب ضحيته 
ثلاثون تركيا. و لذلــك تخلى اردوغان عن الائتلاف مع 
الأكراد بعد انتخابات 2015. ناهيكم أن الحزب بشخص 
رئيسه ديمرطاش خرج على قناة الميادين معلناً تأييده 
لحزب اللــه. فكيف يخــدم هذا الحزب قضيــة الأكراد 

العادلة؟

سامي صوفي

تعقيبا على مقال محمد كريشان: عن الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا

رسالة النساء الإيرانيات للعربيات: المرأة ... الحياة ... الحرية 
نزار بدران ٭

تلعــب النســاء الإيرانيــات دورا محوريا فــي تاريخ 
إيران، وذلك منذ نهاية القرن التاســع عشــر، وشاركن 
دائما في تشكيل المجتمع الإيراني، بتمسكهن بحقوقهن 
ورفــض الأطر التقليدية وما تمثله مــن تمييز. لذلك نرى 
الآن، على إثر مقتل الشــابة اليانعة مهسا أميني بسبب 
حجــاب، حــراكا نســائيا قويا تمكــن من إيقــاظ كافة 

مكونات الشعب.

حق المرأة بالتصويت

 قد يكون هذا مســتهجنا في أوساط المجتمع العربي 
خصوصاً المحافظ ، فنحن في كافة أشكال النضال ضد 
الاســتبداد، ومنذ عشرات الســنين، لا نرى في مشاركة 
المــرأة العربيــة إلا رافــدا أو داعمــا للرجــل في أحســن 
الأحوال، وليس المبادر بها وقيادتها كما نرى حاليا في 

إيران. 
 عكس الوضع فــي جميع الدول العربية، فإن التغيير 
في القوانين لصالح حقوق النســاء في إيران كان دائما 
ة من الرجال أو من الســلطة  نتيجــة نضالهن، وليس مِنَّ

السياسية.
 فــي القــرن التاســع عشــر شــاركت فاطمــة النقية 
)1817-1852( فــي تأســيس حركــة البهائيــن رافعة 
شعار تحرير المرأة والمساواة مع الرجل من منطلق ديني 
شيعي، وكرســت حياتها لهذا الهدف، حتى يحكى أنها 

رفضت الزواج من ملك أذيربيجان لتؤدي رسالتها.
  زمن حكم الشاه، تمكنت النساء عام 1963 من فرض 
قانــون حــق المــرأة بالتصويت والمشــاركة فــي الحياة 
السياســية، ثــم  قانون الأحــوال الشــخصية وحماية 
العائلــة عــام 1967 والذي يســاوي بين المــرأة والرجل 
ويضع حدا أدنى لســن الزواج ) ثماني عشــرة ســنة( 

ويحــد من تعــدد الزوجــات، ومن الحق المطلــق للرجل 
بالطــاق وإرجاعــه إلــى القضــاء، وحضانــة النســاء 
المطلقــات لاطفالهــن. كذلــك لم تســن قوانــن إجبارية 
بالنســبة للملبــس أو منــع الاختــاط في المجــال العام 
وتم التراجــع عن قانون سُــنّ عــام 1936 يمنع الحجاب 

واللباس الديني للرجال والنساء.

قانون الأحوال الشخصية

شــاركت النســاء في الثورة الإيرانيــة عام 1979 
وتعاضد الرجال والنساء تحت شعار » خبز، بيت، 
حريــة «، كذلك شــاركن بقوة في الحــرب العراقيه 
الإيرانيه دفاعا عن الثورة الإسلامية بدعمهن الدائم 
للجهد العســكري والاقتصادي. لكن ذلك لم يشفع 

لهن للحفاظ على الحقوق المكتسبة زمن الشاه.
 تحــت زعامــة الإمــام الخمينــي تم التراجــع عن 
قانــون حمايــه العائلــة أي الأحــوال الشــخصية، 
مؤديــا لنتائج مروعــة أهمها تخفيض ســن الزواج 
من ثمانية عشــر إلى تســعة أعــوام، منتهكا حقوق 
الطفولة، كذلك إعادة الســيطرة الكاملة للرجل على 
عائلتــه وكأن الزوجــة والأطفال ملكه الشــخصي، 
بما في ذلــك الطلاق وحضانة الأطفــال، بالإضافة 
للفصــل التــام بــن الرجال والنســاء فــي الفضاء 

العام.
 هذا ما دفع النســاء إلى القيام بأول احتجاجات 
تجتــاج إيران بعــد الثــورة، حيث تجمهــرن بكثافة 
في الشــوارع في الثامن من آذار/مارس 1979 وهو 
اليوم العالمي لحقــوق المرأة، احتجاجا على القانون 
الجديد الملــزم بارتــداء الحجاب بالإضافــة لإلغاء 
القوانين الســابقة، ووضع قوانــن جديدة مجحفة 

للأحوال الشخصية وحماية العائلة.
 تم بعــد ذلك حظــر الاحتجاجات وفــرض المزيد 

مــن القوانين المقيــدة للحرية وحقوق النســاء، مثل 
الفصل من الوظائف التي تعتبر حكرا على الرجال، 
الطــرد من العمل، والفصل بين الجنســن في نظام 
التعليم، وألغيت الحقوق المكتســبة في الستينيات، 
ما عــدا حق الانتخاب والذي وقــف الخميني ضده 
عند إقــراره  زمن النظام الملكي. وما الحفاظ عليه إلا 

بهدف اعطاء شرعية واسعة للنظام الجديد.
 في المقابل لم يرافــق هذا الحق الحقوق الأخرى 
السياســية  الوظائــف  بــه، مثــل شــغل  المرتبطــة 
والقضائية، وتوج ذلك الارتــداد بإعدام أول وزيرة 
للتعليــم فــي إيران مــا بــن 1968 و 1971 الســيدة 
الطبيبة بارسا فرخرو، بحجة نشر الرذيلة والفساد 

في الأرض مما يغضب الله.
رغــم كل ذلك لــم تتراجــع النســاء عــن المطالبة 
بحقوقهن، لكن بطرق خفية تحت غطاء الاجتماعات 
البيتية وجلســات القراءة والعمــل الأدبي والفني. 
كمــا أنهــن اســتمررن بالاحتفــال باليــوم العالمــي 
لحقــوق المرأة كل عــام في الثامن مــن آذار/مارس، 
رغــم أن النظام حدد يومــا آخر. حتى أنهن شــكلن 
تجمعا لأمهات السجناء السياسيين المفقودين بعد 
إعدام ثلاثين ألفا منهم مــع بداية الحرب مع العراق 

بأمر من الخميني.
تغيرت الأوضاع قليلا لصالح النساء بعد وفاته، 
حيث حصل انفتاح سياســي نسبي، سمح بدخول 
النساء بكثافة في مجال التعليم ودخول الجامعات 
مع وضع عوائق لبعض التخصصات وتحديد كوتا 

مثل طب النساء والأطفال.
كان من أســباب عدم تمكن الســلطة من إخراس 
النســاء، ذلــك التوافــق فــي الــرؤى بــن التيارات 
النســائيه الاســامية وتلــك العلمانيــة، المجموعة 
الأولى دفعت باتجاه إعادة قراءة النصوص الدينية 
وتفسيرها بما يتوافق مع العصر، ورفض الرضوخ 

للتفســير التقليــدي الرجعي، وهو ما يتناســب مع 
الطرح العلماني الحداثي الناظر إلى الغرب. 

جزء بســيط من النســاء ذوات الانتمــاء الديني 
التقليدي وقفن في صف الســلطة وقوانينها الآتية 
من التاريخ وقبلن بلعب دور تجميلي للمجلس، دون 

أي فائدة لكفاح الحركات النسوية بجناحيها.
 مــن الملاحــظ أن الحكومــات الإصلاحيــة كانت 
أكثــر قبولا بمطالب النســاء مثل القبــول بالمعاهدة 
الدوليــة للأمم المتحــدة »ســيدو« والهادفة إلى منع 
التمييــز القضائــي والقانونــي تجاه النســاء، أما 
تلك المتشــددة مثل الحالية بقيادة الرئيس رئيســي 
فكانــت تزيــد الخنــاق وتتراجع عــن الإصلاحات 
الســابقة، أو الاعتــداء على النمــاذج الحقوقية مثل 
ما حدث مع الحائزة على جائزة نوبل للســام عام 

2003 السيدة شيرين عبادي ومصادرة جائزتها.
كمــا يظهر مــن هذا الســرد فالمــرأة الإيرانية منذ 
البدء عملت على صيانــة حقوقها في كل الظروف، 
ومــا أحداث هــذه الأيام في زمن ســلطة متشــددة 
محافظــة، إلا جزء من هذه الظاهــرة المتأرجحة بين 

المد والجزر.

المرأة العربية

فــي المقابل فــي بلداننا للأســف لم تتمكــن المرأة 
العربيــة من أخذ أي دور مهم فعال في كافة أشــكال 
الظلــم  الاحتجاجــات والثــورات، وبقيــت ضحيــة 
السياســي مثــل الرجل ، ولكــن أيضــا ضحية ذلك 

الرجل بعاداته وتقاليده القبلية.
إن كان لنــا أن نســتنتج درســا مــن نضــال المرأة 
الإيرانيــة، فهو أهمية دور النســاء في العمل الثوري 
وقيادتــه، فالرجــال لم ولــن يتمكنوا مــن الوصول 
إلى نجاحات سياســية واجتماعيــة بحكم ارتباطهم 

الذهنــي والعاطفي مع مجموعة مــن التقاليد البالية، 
حتــى أن الســلطة السياســية غيــر الديمقراطيــة، لا 
تستطيع فرض إصلاحات لصالح النساء على قلتها 
بسبب ذلك )باستثناء تونس زمن الرئيس بورقيبه( 
فمثلا في الأراضي الفلسطينية لم تتمكن السلطة من 
إقناع الناس وخصوصــا الجمهور الرجالي المحافظ 

بقبول اتفاقية سيدو للأمم المتحدة.
الدرس الإيراني للنســاء العربيــات هو ألا ينتظرن 
أي خير وتقدم لحقوقهن من الســلطات السياســية 
والتي تقمع الجميــع، ولا كذلك من المجتمع الذكوري 
التقليدي. إن لم تأخذ المرأة العربية حقوقها بنفســها 
أي من الأســفل فلن تأتيها من فوق. هذا ســيتم فقط 
عن طريق تنظيم النســاء لأنفســهن كمــا فعلت المرأة 
الإيرانية، وانتــزاع حقوقهن بأنفســهن من النصف 

الذكوري في المجتمع قبل السلطة السياسية.
علــى المــرأة العربية كمثيلتهــا الإيرانيــة أن تأخذ 
دورهــا فــي قيــادة الحــراك الثــوري وليــس فقــط 
المشــاركة. الرجل العربــي هو أقل اســتعدادا لتبني 
او المطالبــة بإصلاحــات اجتماعيــة جذرية بســبب 
إصابتــه بإعاقــة مزمنــة مرتبطــة بأوهــام وعادات 
د  عفــا عنهــا الزمن وكأنها سلاســل في قدميــه تعَوَّ
عليها وكأنها طبيعة، لا يســتطيع التخلص منها دون 
اجبار. على عكس دول وشــعوب عديــدة في العالم 
خاضــت ثــورات سياســية واجتماعية كبــرى مثل 
دول شــرق أوروبا أو أمريكا اللاتينية حيث لا توجد 
هــذه الإعاقة. وحدهــا المرأة هي المؤهلــة لهذه المهمة 
التاريخيــة الصعبــة؛ إعادة صياغــة المجتمع العربي 

ووضعه على طريق الانفتاح. 
هذا هو درس نســاء إيران لنا جميعاً، والذي علينا 

التمحص به وتقليده.

٭ محلل ومراقب سياسي

سرقة ثروات افريقيا
بعدمــا أفقرت أوروبا الاســتعمارية افريقيا ، تريــد أوروبا الآن 

التنصل من جرائمها ! أوروبا و سرقتها ثروات افريقيا !

الكروي داود- النرويج

الدول الفاشلة
شخصيا لا ألوم الدول الأوروبية في موضوع )المهاجرين(.. بل 
اللوم كله يقع على حكومات الدول الفاشــلة الساقطة التي لا تهتم 

بمواطنيها وتعاملهم كأنهم حيوانات شاردة.

سامح - الأردن

الصورة الواقعية
"دراســة أخيرة تشــير إلى رغبة 65 في المئة من التونســيين في 

الهجرة أغلبيتهم الساحقة من الشباب  90في المئة"
قديمــا كانت كلمــة لاجئ، تقصــد تقريبا شــيئا واحــدا "لاجئا 
سياســيا" أي الشــخص المجبر علــى الهروب من وطنــه طالبا مقر 

اســتقرار يحميه من خطر الســجن أو الموت. أمثال هــؤلاء قانونيا 
يجب حمايتهــم، حتى اليمين القومي المتطرف لا يســتطيع التهرب 

منه، وقد صرحت ميلوني نفسها بهذا حديثا.
 لا توجــد دولة تحترم نفســها وحقوق الإنســان تقدر على غلق 

أبوابها أمامهم، ليس حبا فيهم ربما، لكن هذه قوانين أممية ..
الــذي يحصل اليوم هو أننا أمام ظاهــرة جديدة، ظاهرة اللجوء 
الاقتصــادي في غالبية الحــالات. دول أوروبية ســمحت بإدخال 

هذا النوع من اللاجئين بأعداد كبيرة مثل ألمانيا والسويد.
لنكــن واقعيين، هــؤلاء يكونون ضغطا هائلا علــى نظام المعونة 
الاجتماعية، ضف إليه اســتغلال النظام لمصالح أنانية شــخصية 
ضــد القانون. ســأعطي مثــالا :"زوج يعيــش مع زوجتــه وأطفاله 
في منزل ما، الزوج يســجل محل ســكناه في مــكان آخر غير الذي 
يقطنه مع أســرته وكأنهما متفارقان، النتيجة الزوجة تحصل على 
مســاعدات مهمة في تغطية الآجار والأطفال إلخ ….هذه المشــكلة 
مثلا لم يدخلها القانون الســويدي في خانة الجريمة والتي يعاقب 

عليها القانون إلا في سنة 2018 .
 المشــكل هو أن هذا القانون لا يســمح للدولة بالبحث عن هؤلاء 
ومراقبة أفعالهم. بل يجب أن تصلهم وشــاية من شــخص أو جهة 
مــا إذ ذاك يمكنهــم التحرك. أنا شــخصيا – وعلــى عاتقي- أعلم 

بأربع حالات .
هذه الأمــوال الطائلــة التي تعد بمليــارات الكرونة الســويدية ـ 
حســب الأرقام الرســمية – تضيع علــى المتقاعدين وعلــى برامج 

تحســن مجال الصحــة والتعليم وأشــياء كثيرة جــدا. هذه دول 
ديمقراطية، لا اختلاسات أموال ولا غيرها، لماذا ؟ 

فقط لأن البعض من هؤلاء يفكر أنانيا في مصلحته الخاصة ولا 
تهمــه المصلحة العامة للجميع التي ســوف يعاني منها نفســه في 

يوم ما عندما يمرض فيه أو يحتاج زيارة استعجالية للمستشفى.
هذه الزيارات الاســتعجالية للمستشــفى التي يجبر المرء عليها 
فــي حالات طارئة قد تكون خطيرة أصبحت اليوم في المدن الكبرى 
تكلف من 6 إلى 8 ساعات كي يحصل المرء على فرصة استقبال من 

طبيب يفحص ما به.
 شــيء غير معقول بعدما كان الأمر سابقا لا يكلف إلا دقائق أو 

ربما في أسوأ الحالات ساعة زمنية واحدة فقط.
للأســف، هــذه هي الصــورة الواقعيــة دون رتوشــات ما جعل 

اليمين المتطرف ينمو ويزدهر في أوروبا في الوقت الحاضر.

عبد الكريم البيضاوي

مجاعة في أوروبا
موضوع الهجرة غير الشــرعية، أنا ضد اســم غير شرعية 
لأســباب كثيــرة، يوجد صنفان مــن الهجرة، هجرة بســبب 
الحــروب، وهجرة بســبب الوضــع الاقتصــادي، في بعض 

الدول يســمون الهجرة بســبب صعوبة لقمــة العيش هجرة 
إنسانية.

 في الحرب العالمية عندما وصلت مراكب الى جميع الموانئ 
المصرية والسورية ولبنان وبعض الدول الأخرى من أوروبا 
الــى عالمنا العربي تم اســتقبال جميع هــذه المراكب بالطعام 

والشراب والزهور.
 ولم يقل أي إنسان او أي مسؤول كلمة هجرة غير شرعية، 
على العكس كان الترحاب على قدم وساق، وليس هذا فقط، 
وذهــب الرئيــس الأمريكي الى مصر وطلب مــن الملك فاروق 
مســاعدة نقدية لأوروبا لوجود مجاعــة في أوروبا، ودفعت 
مصــر وفي هذا الزمان العالم العربي ليس في حاجة إلى أيد 
عاملــة ولكن في أوروبا هناك حاجة شــديدة لليد العاملة، لا 

يوجد شباب في أوروبا وهذا ليس سرا.
 لمــاذا أوروبــا مصممــة علــى الاســتكبار وهي في أشــد 
الاحتيــاج لهــذا الشــباب وتحصل عليهــم مجانــا، دون أن 
تصرف على التعليم ولا العلاج ولا أي شــيء، وحسب حوار 
بيني وبين شــخصية محترمة من أهــل البلد الذي أعيش فيه 
وتم النقاش بخصوص الهجرة أقسم لي أن أحسن عمالة هم 

العمال العرب. 

محي الدين أحمد علي

تعقيبات
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تنظيم »الدولة« يضرب مجددا
في إيران ويربك المشهد

الدولــة  تنظيــم  عمليــة  جــاءت 
أبرياء  مدنيين  باســتهداف  الوحشية 
في مرقد ديني شــيعي في شيراز، في 
وقت يمر فيه النظــام الإيراني بوضع 
حيث  المظاهرات،  جــراء  مربك،  أمني 
هذه  له  المعادية  الأطراف  كل  استغلت 
العلمانية  الاحتجاجــات، المعارضــة 
على  تحركاتها  ركزت  التي  واليسارية 

تحدي الرموز الدينية مثل، خلع الحجاب في الشــوارع، 
المعارضة الكردية المســلحة، التي وجهت لها إيران ضربة 
صاروخية في معاقلها على الحــدود العراقية، المعارضة 
الداخلية التي كان يقودها موسوي وخاتمي وجمهورهم 
الإسلامي، لكن الحانق على الفقر والفساد وسوء الأحوال 
المعيشية، وكذلك القوى الغربية التي تحينت الفرصة لمزيد 
من الضغط على طهران، الخاضعة أصلا لعقوبات أمريكية 
خانقة، ثم جاء التنظيم الســلفي الســني الذي يخوض 
معركة مع القوى الشــيعية الحليفة لإيران في العراق منذ 
نحو عشــرين عاما، والذي يكاد الفصيل الوحيد الذي ما 
زال يهاجم  قوات النظام الســوري والميليشيات الموالية 

لإيران في البادية السورية حتى اليوم.
والمواجهة بــن تنظيم الدولة وطهران ذات الأســاس 
المذهبي العنيف، لها امتداداتها القديمة خلال الســنوات 
الأخيرة، وإن كانت ســاحة النزاع الرئيسية هي العراق، 
إلا أن التنظيم تمكن من تنفيــذ عدة عمليات داخل إيران، 
مخترقا القبضة الأمنية ومتجاوزا مشكلة ضآلة الحاضنة 
الســنية في بلد أغلبيته شــيعية، معتمدا على تجمعات 
الســكان الســنة في إيران، أو على حدودهــا، وبالذات 
الأكراد والبلوش، فالأكراد على الحدود العراقية الإيرانية 
تحديدا، لديهم نفوذ قديم ومؤثر للتيار السلفي الجهادي 
يمتد لعهــد تنظيم أنصار الإســام الكــردي بزعامة ملا 
كريكار، وحضور اجتماعي سلفي قوي في عدد من القرى 
المحاذية لإيران مثل، حلبجة وبيــارا وطويلة التي كانت 
ملجــأ للعناصر الســلفية العراقية الهاربــة من الأجهزة 
الامنية فــي عهد صدام حســن، أما البلــوش فقد كونوا 
ميليشــيات مسلحة ســلفية مناوئة لطهران في مناطقهم 

الحدودية مع باكستان.
ومن المهم ان نعرف ســياق هذا الهجــوم، وهو الثالث 
في غضون الســنوات الخمس الأخيرة، فقد بدأ التنظيم 
عملياته عام 2017، بالهجوم الشهير على البرلمان الإيراني 
وضريح الخميني وأدى لمقتل 15 شــخصا حينها، وبعدها 
نفذ هجوما في الأحواز على الحرس الثوري، وخلال هذه 
الســنوات شــن التنظيم حربا دعائية مليئة بالتحريض 
الطائفي ضــد الإيرانيين والمذهب الشــيعي، هــدد فيها 
باستهداف المزارات الشيعية المقدسة، فالهجوم على مرقد 
شــيراز يأتي بعد تهديدات أطلقها التنظيم منذ ســنوات،  
ومحاولات عديدة ســابقة لتنفيذها،  ففي تسجيل صوتي 
خرج الناطق  الحسن المهاجر، في التسجيل الصوتي الذي 
نشــرته مؤسســة الفرقان عام 2018، ليقول إن »هجوم 
الأحواز لن يكــون الأخير«. وأضاف مهــددا بالمزيد »لقد 
أثبت أبناء الخلافة الإســامية مدى هشاشة وضعف أمن 
دولة المجــوس إيران.. فهو أوهى من بيت العنكبوت، وإن 
القــادم بإذن الله وقوته أدهى وأمرّ«. وفي تســجيل آخر 
أكثر أهمية، باللغة الفارســية هذه المــرة، أصدر التنظيم 
فيديو يتجاوز النصف ســاعة بعنــوان »بلاد فارس بين 
بـ«اضطهاد  طهــران  نظــام  متهما  والحاضــر«،  الماضي 
المســلمين الســنة«. وخرج ثلاثة من أعضاء التنظيم هم، 
أبو الفاروق الفارســي، أبو مجاهد البلوشــي، أبو سعد 
الأهــوازي، هددوا فيــه باللغــة الفارســية بـ«مهاجمة 
الحــوزات«، كما اســتعرض التنظيم كتيبة لاســتهداف 
إيران سماها »كتائب ســلمان الفارسي« أثناء تدريباتهم 
في محافظة ديالى شــرق العراق، قبل أن يعرض مشاهد 
»ذبح« أربعة أعضاء من قوات بدر حســب قوله، على يد 
عناصر من التنظيم يتحدثون اللغــة الإيرانية. وبالفعل 
زادت محاولات التنظيم لاختراق الأراضي الإيرانية، وإن 
باء معظمها بالفشل، وأعلنت إيران في عدة مناسبات عن 
اعتقال خلايا وعناصر مــن التنظيم كانوا يعدون لهجوم 
على المزارات الشــيعية، كالهجوم الأخيــر الذي تحقق، 
ففي عــام 2017 اعتقلت إيــران 7 من عناصــر التنظيم، 
وبعدها بعــام في 2018 اعتقــل ثلاثة عناصــر للتنظيم 
فــي منطقة »داراب« في محافظة فــارس في إيران، كانوا 
يخططون للهجوم على الاحتفالات الدينية أيام تاسوعاء 
وعاشــوراء، وفي يناير من عام 2018، وفي حدث يتعلق 
بالحالة الكردية الســلفية، التي وفــرت حاضنة للتنظيم 
والقاعدة من قبله، قتل ثلاثــة من حرس الثورة الإيراني 
في منطقة حدودية مع كردستان العراق تدعى بامو، كانت 
تسمى تورا بورا لشدة تحصيناتها الجبلية في كردستان، 
وعثرت قوات الأمن على مخبأ أســلحة في منطقة ميروان 
في المنطقة الحدودية مع كردســتان العــراق، وهي التي 
تحدثنــا عنها كمعقل قديم للجماعات الســلفية الســنية 
منــذ عهد أنصار الإســام، وقبل شــهرين فقــط، أعلنت 
الاســتخبارات الإيرانية أنها اشــتبكت مع 10عناصر من 
تنظيم الدولة، وأصيب اثنان مــن الإيرانيين قبل اعتقال 
العناصر العشرة الذين كانوا ينوون تنفيذ هجمات خلال 
شهر محرم، حيث ذكرى عاشوراء، ولم تفوت وزارة الأمن 
الإيرانية الفرصة لاتهام إسرائيل بالوقوف وراءهم، على 
الرغــم من إقرارها بأنهــم تكفيريون دخلــوا من العراق 
وتركيا، وهي اتهامــات تذكرنا باتهامــات المؤامرة التي 
تطل برأســها مع كل عملية لتنظيم الدولة من كل الأطراف 
المعادية له ومنها الســنية، فقبل أن ينفذ عملياته ســتجد 
مقولة »لماذا لا يهاجــم تنظيم الدولة إيران«، وعندما ينفذ 
عملية تتحول التعليقات للتشكيك بالقول »هذه عملية من 
صنع النظام الإيراني لتشويه صورة المعارضة الإيرانية 
ووصفها بالإرهاب«، وهكذا فإن كل الأطراف تعتبر تنظيم 
الدولة صنيعة أعدائها، من دون أي إدراك لواقع الأحداث، 
أو قراءة موضوعية للسياق الممتد لسنوات من نزاع قائم 

بين تنظيم الدولة وحلفاء طهران في العراق.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سجون وسجون وسجون

متلازمة الرجل الضئيل

انتفاضة الأقمار السبعة 

تنصــرف أذهاننا عند ســماع كلمة 
ســجن إلى مــكان خــاص، مُســوّر 
ومحروس، يعزل فيه ســجناء، لآماد 
تتفاوت، قد تكــون »مدى الحياة«. الســجون الجنائية 
تبدو كلها من هذا الصنف، وحتى الســجون السياسية 
التــي يبدو أنها تعرض تنوعاً أكبــر تندرج ضمن المقولة 
العامة للســجن المكاني أو الســجن في المكان. قد نكون 
حيــال معســكر تعذيب مثل ســجن تدمر الســوري في 
ثمانينيات القرن العشــرين وتســعينياته، أو شــقيقه 
ســجن صيدنايا في سنوات بشــار، أو حتى معسكرات 
الاعتقــال النازية التي كان بعضها معســكرات إبادة لم 
يكد ينجو منها أحد، وبعضها معسكرات تشغيل وتعذيب 
قتــل في كل منها ألوف أو عشــرات الألــوف، أو أرخبيل 
الغولاغ الستاليني الذي أودى خلال عشرين عاماً بحياة 
الملايين، أو »معســكرات ترشــيح« يحتجــز فيها الناس 
عشــوائياً، قبل أن يحتفظ بالمرشحين للاعتقال المديد أو 
التصفية مثلما مارســت روسيا البوتينية في الشيشان، 

أو غوانتانامــو الأمريكي المقام على أراض كوبية، والذي 
تنكر العدالة على »نزلائه« الموصوفــن بأنهم »مقاتلون 
غير شــرعيين«، لكن هذه الاختلافــات لا تلغي خاصية 
جامعة لهذه الســجون: إنها ســجون مكانية. ولا تنتفي 
هذه الخاصية إلا بانتفاء شــرط واحــد: معرفة الأهالي 
بــأن أخصاءهم محجوزون هناك. وســتتضح دلالة هذا 

التحفظ في ما يأتي من المقال. 
وما يســوغ الكلام على ســجون في المــكان هو وجود 
سجون في الزمان، وهو وجود يستحق أن يصاغ مفهومياً 
وأن يطور خطاب بشــأنه. المقصود بالســجن الزماني أو 
في الزمــان هو حالــة اللابديل، الدوام المفــروض لبنية 
اجتماعية سياسية قائمة. حالة اللابديل تعني العيش في 
حاضر مؤبد كأنه ســجن، بلا وعود ولا آت مغاير، أي بلا 
مستقبل، ما دام المستقبل هو المستقبل البديل أو المختلف. 

حين لا يكون المســتقبل مختلفاً، فإننا حيال دوام وأبد، 
تكرار الشيء نفسه. يشــبه الأمر حالتنا في سوريا طوال 
52 من الحكم الأسدي الذي يتكلم صراحة على الأبد، مع كل 
د وعتو فاشي وحرب  ما ينطوي عليه مدرك الأبد من تَســيُّ
ضد المستقبل. لكن حالة اللابديل اليوم عالمية. العالم كله 
يعيش في ســجن زمني، محروم من مستقبل مختلف، منذ 
أيام مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان، والثورة الليبرالية 
الجديدة، في ثمانينيات القرن الماضــي وأكثر بعد انهيار 
وتفكك المعسكر السوفييتي. هذا السجن الزماني يمكن أن 
يكون أخطر من ســجون المكان لأنه محسوس أقل. وبينما 
يناضل ســجناء المكان من أجل الحرية والعدالة، من أجل 
عالم بلا ســجون، يُحتمل لســجناء الزمان أن يفروا من 
الحاضر المؤبد نحو الماضي، مثلما يفعل الإســاميون في 
مجالنا، وما تفضله حركات اليمين الشــعبوي في أوروبا 
والغرب، أو نحو مستقبل متوهم، طوبى مجردة يمكنها أن 
تكون عدمية مثل الحــركات الماضوية. وقد لا نكون اليوم 
بعيدين عن تولد مثل هذه الحركات العدمية التي سبق أن 
رأيناها يوماً في »روسيا الأبدية« في أواخر القرن التاسع 
عشــر، بل يمكن التفكير في البلشــفية ذاتها كمستقبلية 

مجردة، مع منازع عدمية وإرهابية قوية. 
ولتجســيم الفرق بين ســجون المكان وسجون الزمان 

يمكن اســتحضار التجربة الشــهيرة لفــأر وضع في ماء 
ســاخن فاســتجمع قواه وقفز من الوعاء ناجياً بنفسه، 
فيما وُضِع فأر آخر في ماء يجري تســخينه ببطء، فمات 
في النهاية مسلوقاً. في الســجن الزماني، نحن مثل الفأر 
الأخيــر. بيئياً، نحن نتســخن مثله، ونتجــه لأن ننتهي 
مشويين. وسياســياً، نتعفن في سجن حاضر أبدي. وهذا 

شرطنا العالمي اليوم.
مــا يبثه العالم اليوم من شــعور بالضيــق في نفوس 
أعداد تبدو متزايدة من الناس يتصل على الأرجح بتضيق 
العالم بفعل زوال أو ضمور البعد الزماني. الضيق المكاني 
نفســه ليس مجرد علاقة بين تزايد الســكان والمســاحة 
الجغرافية لمنطقة، أو بلد ما، ليس مســألة كثافة سكانية، 
بل هو قبل ذلك علاقة سياســية تتصــل بدرجات الرقابة 
والتقييــد المحتملة لحركة الســكان وتفاعلاتهــم، وما قد 
يتولــد عنها من بدائل ومســتقبل مغاير. لقــد بدا لعقود 
طويلة أن لبنان أكبر من ســوريا، ويعرف الناس أشــياء 
كثيرة عنه وعن سياســييه وبرلمانييه وإعلامييه، بحكم 
ما تميز به البلــد الصغير من تعدد وتفاعلات حرة، ضمنه 
ومــع العالم. هذا اليوم في تراجع مؤلم، لكن لبنان لا يزال 
بهذا المعنى العلائقي أكبر من ســوريا التي تفوقه مساحة 
بنحو 18 مرة، وسكاناً بأربع أضعاف. وتبدو أوروبا كبيرة 
يقصدها الناس من افريقيا والشــرق الأوســط وغيرهما 
سعياً وراء سعة العيش فيها، مع كونها أصغر في المساحة 
بكثير. لكن أوروبا نفسها متجهة نحو الضيق بفعل ضمور 
البعد الزماني. تضافر الضيقــن المكاني والزماني لا يبعد 
أن يؤدي إلى انفجارات مهولة. ولا يكون الســجن المكاني 
ســجناً زمانياً في الوقت نفســه إلا حين يقضي السجناء 
حياتهــم كلها فيه، فلا بديل أمامهم ولا مســتقبل مختلف. 
المســتقبل الوحيد بالأحرى هو الموت الــذي لا يفرق بين 
النــاس، أحرارا كانوا أم مســجونين. بالمقابل، قلما يكون 
الســجن الزماني ســجناً مكانياً كذلك، ما دام أكثرنا غير 
معتقلين في سجون ضيقة، وهذا مع كوننا جميعاً سجناء 
عالم بلا بدائل؛ ثم ما دام بعضنــا يتحركون بين البلدان، 
بما فيها بلدان موصوفة بأنها ســجون كبيرة. على أن من 
بين الســجناء في الزمان، مثل جميع الســوريين، من هم 

ســجناء في المكان كذلك، مثل ما قد يزيد على 130 ألفاً من 
السوريين اليوم. هذه حال سجن مضاعف، مكاني وزماني 

في آن.  
بيد أن هناك ســجون ثالثة لا مكانية ولا زمانية، أو في 
ف وضع الُمغيّبين. المغيبون  اللامكان واللازمان، هي ما تُعرِّ
ســجناء في اللامكان لأنه ليس لهم مــكان معلوم، بل ولا 
مصير معلوم. وهم ســجناء في اللازمان بسبب مجهولية 
المصير هذه التي تتمــادى وتمتد مثلما وقع لمعظم المغيبين 
في الأرجنتين قبل ما ينوف على أربعين عاماً، ومثلما حدث 
لألوف في سورية في ثمانينيات القرن الماضي. هناك نحو 
112 ألفاً من الســوريين يضمهم شرط اللامكان واللازمان 
اليــوم. فإذا اصطلحنا على تســمية لا- مــكان التغييب 
بالَمغيب، فــإن المغيب هذا يقــع خارج الجغرافيــا، تماماً 
مثلما هــي اليوتوبيا. ويصلح المغيب اصطلاحاً لتســمية 
لا- زمان التغييب كذلــك، وهو يقع خارج التاريخ بالنظر 
إلى أن التاريــخ يحيل إلى ذوات ومواقع ومصائر معلومة 
أو يمكن أن تعلم. ثم إن المغيبين ليسوا في الحياة دون أن 
يكونوا في الموت بحكم مجهولية المصير ذاتها، وهذا مثلما 
أنهم ليسوا في المكان ولا الزمان. في المغيب، نحن في عالم 

مواز، عالم من الغيب الدنيوي. 
في السجن الزماني الأكبر ثمة ما يقارب ثمانية مليارات 
هم جميع ســكان الكوكب اليوم. وفي الســجون المكانية 
هناك نحو أحد عشر مليوناً ونصف المليون في العالم. أما 
أسرى المغيب من المغيبين في ســجون لازمانية ولامكانية 
فعددهــم غيــر معلوم، أصغــر على الأرجح مــن مجموع 
السجناء في العالم، لكن فيهم يتمثل الغيب، القطب الآخر 
لهذا العالم المشــهود. كان السجن استعارة لوصف بلدان 
تحكمها ديكتاتوريات قمعية. هو اليوم اســتعارة لوصف 
العالم ككل. ففي عالمنا الحالي لا تتقابل ســجون بحرية، 
عالم تقييد وقمع بعالم حر، بل ســجون بسجون. ليست 
الســجون كلها مثل أسوئها، لكن قطب السجن هو ما ينمو 
اليوم وليس قطــب الحرية. لقد صار تخيــل عالم مغاير 

وبدائل من أجل عالم مغاير ضرورات ملحة.     

*٭ كاتب سوري

ضئيــل  شــخصاً،  تخيــل 
الجسد، فقير الخيال والموهبة، 
والقدرات،  والثقافــة  الآفــاق  محدود  الذكاء،  شــحيح 
نشــأ في محيطٍ غير منفتحٍ على الآخــر، ولا يرى في كل 
المختلفين عنه وعن ذويه في الشــكل والقيم والســلوك 
والمشارب سوى »أغيارٍ«، ربما بالمعنى اليهودي الأضيق 
للكلمــة، نماذج من خلق الله الــذي رُبي على أنه »يخلق 
ما لا تعلمون«، جائزٌ التعامــل معهم، من منطلق الحاجة 
والضرورة والمصلحــة، إلا أنهم في الحســاب الختامي 
آخرون، لا يعنون له شيئاً ولا يكترث لمصيرهم؛ لقد غرس 
فيه الواقع والمحيط المسكون بالريبة في »الآخرين« اللؤم 
وعلمه الصمــت، فهو لا يبوح بما يضمــر، فما يجول في 
صدره ســرٌ خبيء قد يكلفه الاطلاع عليــه الكثير، يوزع 
ابتســاماتٍ بلهاء، محايدةً وبليدة، على المحيطين، وربما 

بسخاءٍ يزيد من سماجتها، يتملق ليعبد طريقاً للصعود، 
ولن يتورع عن استغلال وسحق من علا عليهم. 

لكن إياك أن تتصور أن ذلك الضئيل الصموت راضٍ أو 
قانعٍ، أو أن داخله هادئٌ كصفحة بحيرةٍ رائقة، وأن رأسه 
خــاوٍ، على النقيض من ذلك تمامــاً، فهو يخفي ويختزن 
وراء وجهه المحايد ذي الملامح العادية جداً، كماً هائلًا من 
النقمة والغضب والحقد، على كل ما حوله ورغبةً عارمةً 
في الانتقام من ما يراه وضعاً يؤمن إيماناً راســخاً بأنه 
يســتحق أفضل منه ؛ يرغب في ما في أيدي الناس، مما 
لا يســتطيع الوصول إليه؛ هو ليس بــا أفكار، بل لديه 
العديد منها، كما يمتلك قناعاتٍ ثابتة وقد اكتسبها جميعاً 
من المحيط، وخطب المساجد، وجلسات الوعظ وحكايات 
الخالات والعمات إلــخ؛ الأكيد أن لديه ثقــةً عظيمة في 
نفسه وفي دماغه، فهو يفهم أكثر من أي حاصلٍ على أعلى 
الشــهادات، بل أكثر من الجميع؛ ليــس بحاجةٍ إلى مرآة 
ليرى واقعه وضآلته، فهو يعرف نفســه وقدراته جيداً، 
وهو الأذكــى والأدهى والأحوط والأعمــق والأكثر فهماً 

وحنكةً، وهو صاحب رأيٍ في كل شيءٍ وسديدٍ دائماً. 
هو الرعديد المهادن يرى نفسه شجاعاً مقداماً، وسوف 
يبتلع الإهانات للاستمرار والوصول، لكن يا ويل كل من 
ر من شأنه، أو عامله باستهانةٍ واستخفاف،  عاداه أو صغَّ
إذا قدِر واستطاع، فســوف ينتقم منه شر انتقام، فتحت 
مظهره الوادع يخفي عدوانيةً وقسوةً لا تعرف رحمةً ولا 
شفقة. ذاك هو الرجل الضئيل )خاصةً في بلادنا(، وتلك 
أزمته... لكن أزمته تعم والمشكلة تصبح نكبةً حين يحكم 
بلداً هو الأكثر عدداً، والأثقل والأهم في التاريخ الحديث 
في محيطه الإقليمي، لاســيما لو كان هذا البلد قد ترسخ 
فيــه، بالحديد والنار، نظامٌ يمنــح الحاكم الجالس على 
الكرسي ســلطاتٍ تكاد أن تكون لا محدودة، يردفه تراثٌ 
عتيدٌ من الاســتبداد، بل تأليه الحاكم في مرحلةٍ طويلةٍ 

من تاريخه. 
دأبنــا، أو على الأقل كثيــرٌ منا، على تنــاول خطابات 

السيسي بالسخرية، مما صار نمطاً مكرراً من مظاهر الوله 
بالميكروفون يمســكه )على الأغلب جالســاً على الكرسي 
موليــاً الناس قفاه( ويسترســل كما يشــاء من موضوعٍ 
لآخر مبــرراً تصرفاته ممجداً نفســه، كمــا أن تصوراتٍ 
بعينهــا، وما لا محيص عن وصفها بــرؤىً بعينها تتكرر؛ 
لكن في هذه المرة الأخيــرة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية 
وما صاحبها من تدهورٍ في قدرة الناس الشــرائية، لم أعد 
أجد خطاباته مسلية، إذ أنه على الرغم من كونه استخدم 
كلماتٍ كـ«المحيــط الإقليمي« والمناخ السياســي، كلماتٍ 
كانت غريبة على قاموســه، ما يدل على أنه قابلٌ للتعليم 
نوعاً مــا، أزعجني مجمل المضمون الــذي ينبئ عن عطبٍ 
شديد في تصوراته عن طبيعة المجتمع والقوى الأساسية 
فيــه وعلاقاتهــا. فالملاحــظ، والمدهش فــي الحقيقة، أن 
السيســي دائم الحديث عن نفســه، الرئيــس، والقوات 
المسلحة والدولة... والله.. ليس من قبيل المبالغة أن نزعم 
أنه يؤمن بـ«أولية الدولة«، كأن لســان حاله »في البداية 
كانت الدولة والقوات المسلحة«، في علاقةٍ معكوسةٍ تماماً، 
تذكرنا بتصور هيغل )الذي لا أشــك البتة بأن السيسي لم 
يسمع به في حياته ولن يسمع( عن المطلق، حيث التاريخ 

والواقع محض انعكاسٍ لوجودٍ أعلى وأسبق.
إن السيسي يتعامل مع الناس، الشعب المصري كعبءٍ 
أو مصيبة لا مفر منها، عائق في ســبيل مسيرة تصوراته 
والدولة، فهم شعبٌ من الحمقى، تمرد وثار فعطل وخرب، 
والدولة ليســت مسؤولةً من الناحية الفعلية أمامهم، ولا 
هي تعبيرٌ عن واقعهم أو طبيعة العلاقات الاجتماعية بين 
الطبقات في لحظةٍ تاريخيةٍ، معينة محملة بتراث الماضي 
لا، فهي الحاضر أبداً ومــا ينبغي الحفاظ عليه، ولو على 
جثــث وجماجم هؤلاء الدهماء - العــبء، ثم أنهم، وقد 
اختــاروه وفوضوه، فلا رجــوع في ذلــك ولا نكوص، 
وعليهم القبــول به قدراً محتوماً لا هــروب منه ولا راد، 
ولما كان كذلك، والله جل وعلا هــو الذي أتى به، يصبح 
التمرد والمروق خروجاً على الناموس، وردةً تســتوجب 

أقصى العنف. ما يقودنا إلى تصورات السيسي عن الله 
ودوره وما يتبين ويتأكد يومــاً بعد يوم مما يراها علاقةً 
خاصة جداً تربطه به، فهو، أي السيسي، يجلس وحيداً 
في حالــةٍ من الوجد ليناجيه، ويرد عليــه الله، فيدعمه 

دائماً ويوافقه على تصرفاته )لا العكس(.
إن تصورات السيسي عن كل شــيءٍ معكوسةٌ تماماً، 
ح  وذلــك التضخم في الــذات، الذي برهن عليــه إذ صرَّ
ق  بصيغٍ لا تقبل الجدل عن قناعتــه ببطولته، حيث صدَّ
بالفعل أنه المخلص والمنقــذ، يؤذن بكارثةٍ محققةٍ ولعلها 
ــل الناس من قبل مســؤولية  وشــيكة، وإذا كان قد حمَّ
التدهور لأنهم ثاروا فــي 2011 )بل تمادى فحملهم أيضاً 
تكاليف انقلابه(، فإنــه إزاء الأزمة الاقتصادية يرى، أن 
الدســتور تعجل فأعطاهم حقوقاً في التعليم والصحة لا 
تقدر عليها الحكومة )ولعله يرى أنهم لا يســتحقونها(، 
وهو تقريرٌ وقناعةٌ تتســق ورأيه فــي كونهم عبئاً وثقلًا 

ميتاً.
لقد أســقطنا الظرف التاريخي البائس بترهل الطبقة 
الحاكمة وحكم الثــورة المضادة أمام رجلٍ ضئيل، ممتلئٌ 
بنفســه وغاضب، ينشــد ثاراته القديمة، ممن استقووا 
عليه وضربوه صغيراً، ومــن قادته الذين أهانوه بكلامٍ 
جارحٍ وقاسٍ، ومن كل الناس الذين استخفوا به، وعلى 
الرغم من توتــره إزاء التردي الاقتصــادي، إلا أن ثقته 
في نفســه لم تهتز بعد، بل زادت مــن عناده وعدوانيته 
ورغبته في إثبــات صوابه، أو انتــزاع الاعتراف به من 
الآخرين، وعلى الرغم من الحديــث عن الحوار الوطني 
وربما محــاولات إبداء حســن النية عــن طريق بعض 
الإفراجات الرمزية عن المحبوســن، لاســتيعاب غضبٍ 
ممكن جراء التدهور الاقتصادي، فما تلك سوى مناورة، 
وإنه لعازمٌ علــى البقاء مهما كلفه ذلــك وما بقيت تحت 

إمرته قوةٌ مستعدةٌ لضرب النار.

٭ *كاتب مصري

  في فلســطين وحدها يحــدث هكذا، 
كان المشــهد يخلع القلب فرحا وبشــرا، 
ثلاثة آلاف شــاب فلســطيني »مقدسي« 
تدفقوا في دقيقة إلى منزل الشهيد عدي التميمي، وإلى واجب 
وشــرف مواســاة أمه المكلومة، الحبيســة جبرا في بيتها في 
ضاحية الســام المجاورة لمخيم »شعفاط« على حواف القدس 
المحتلــة، وما تكاد الأم تفيــق من ذهولها، حتى يأتيها حشــد 
آخر جليل ملائكي الطلعة، كأنه قادم رأســا من الجنة، أمهات 
الشــهداء تتقاطرن من ك ل حدب وصوب، كل أم شهيد تعرف 
نفسها فخورة باسم ابنها البطل، وتنحني لتقبل رأس أم عدي، 

وتربت على كتفها وتأخذها في حضنها.
 صور توالت في خشــوع، لا يرقى إلى مراتبه خيال صناع 
الدراما السينمائية، لكنها جرت في عفوية مرئية، ربما لتلاقي 
وتكافؤ دراما أخرى غير مســبوقة، أحيا بهــا عدي ذكر وفعل 
آباء الأمة المجاهدين الأوائل، فقد رحل عدي، من دون أن يسلم 
نفســه لمطارديه الأعــداء، وكانت قوات الاحتــال قد فرضت 
حصارا خانقا على مخيم »شــعفاط« وبلدة »عناتا« وضاحية 
الســام، وراحت تبحث عن عدي في كل حارة وزقاق ووراء 
كل حجر، واعتقلت شــقيقه قاســم للضغط عليــه، واعتقلت 
أمه في منزلها، وواصلت الحصار المقبض لعشــرة أيام كاملة، 

اســتعانت فيها دولة الاحتلال بالعملاء وبالمسيرات، وبأعقد 
برامج تكنولوجيا التجســس، ومن دون أن تصل لظل البطل، 
الذي لم يكن قد أكمل بعد عامه الثالث والعشرين، وظهر حليق 
الرأس في عمليته البطولية الخارقة، حين ترجل من ســيارته 
عند حاجز »مخيم شــعفاط« العســكري، وأخرج مسدسه من 
جيبه بهدوء وثبات، وأطلق النار من المســافة صفر على جنود 
الاحتلال، وصرع مجندة إسرائيلية وأصاب آخرين، وقبل أن 
تنتبه قوات الاحتلال من وقع المفاجأة المذهلة، كان عدي يعدو 
بســرعة البرق إلى زحام المخيم، وإلى دفء وحماية شــعبه 
وشــبابه، الذين ســارعوا إلى حلق الرؤوس تيمنا وتشــبها 
بالبطل الأســطوري، وتضليلا لأجهزة أمن الاحتلال في المخيم 
وفي القدس، وأزالــوا كاميرات المراقبة المنصوبة في كل مكان، 
وأكثروا من ترديد وكتابة اســم عدي في المكالمات والرســائل 

الهاتفية.
 لكن عدي المختفي كان يفكر في شــيء آخــر، كان يريد أن 
يختتم حياته القصيرة ببطولــة أخيرة، وكما كان هو المهاجم 
المزلزل عند حاجــز »شــعفاط«، فقد اختار عند استشــهاده 
العمدي زلزلــة أخرى، واقتــرب جدا من حراس مســتعمرة 
»معاليــه أدوميم«، وأطلق الرصاص من المســافة صفر ذاتها، 
كان فــردا وكانوا جمعــا، ولم ينقطع رصاصه أبــدا مع تكاثر 
الجراح وســيل الدم النازف من جســده الطاهر، ولم يسكت 
صوت رصاصه إلا مع شــهقة الــروح الأخيرة. لــم تكن هذه 
رواية ولا »عنعنــات«، بل صورا حية فــي »الفيديوهات«، قد 
تكتمل أســطوريتها مع رواية انتشــرت عن وصية الشــهيد 
الحي عند الناس وعند ربه، الذي تجــاوزت بطولته خيالات 
الشــعراء، فقد تردد أنــه كتب وصيته بخط يــده، وقال فيها 
وقــت إن كان مطاردا، ما معنــاه، »كنت أعلــم أن عمليتي لن 
تحرر فلســطين، لكني أردت منها رســالة لشباب فلسطين، أن 
يحملوا مئات البنادق من بعدي«، وشــاءت الأقدار أن تتحول 
الوصية إلى نبوءة تتحقق تــوا، وأن تأتي معركة نابلس بعد 
استشهاده مباشــرة، فقد تعرضت نابلس هي الأخرى لحصار 
ثم لاقتحام، ودار الصدام عنيفــا بالرصاص الحي في المدينة 
القديمة بقلب نابلس الممتدة، وارتقى للشــهادة ســتة شباب 
في أخضر العمر، توالت أســماؤهم مضيئة ملهمة على شريط 
البطولة الاســتثنائية، وهم حمدي شــرف ومشــعل بغدادي 
وقصي التميمي وحمدي القيم وعلي عنتر ووديع الحوح، أحد 
قادة حركة »عرين الأســود«، استشهد الســتة وهم يقاتلون، 
وعلا نجمهم مع ســابقهم وســابعهم عــدي التميمي، وزينت 
أقمار الشــهداء السبعة ســماء فلسطين، في إشــارة مقدسة 

موحية لانتفاضــة الروح الجديدة في القــدس، ومدن وقرى 
ومخيمــات الضفة الغربيــة، فيما بدت الهمجية والوحشــية 
الإسرائيلية مددا لانتفاض جديد، عشرات الألوف خرجوا في 
وداع الشــهداء في نابلس وقرية النبي صالح، ودعوة »عرين 
الأســود« لإضراب عام فــي الضفة والقــدس وغزة، نجحت 
بنســبة مئة في المئة، وزاد تســابق المدن والمخيمات لإنشــاء 
كتائب سلاح جديدة، عابرة للفصائل المتنازعة كلها، من »كتيبة 
جنــن« إلى »كتيبة الخليل« إلى »كتيبــة نابلس«، التي ارتقى 
مؤسســها إبراهيم النابلسي شــهيدا وهو يقاتل قبل شهور، 
وتحولت »كتيبة نابلس« من بعده إلى حركة »عرين الأسود«، 
وصارت عنوانا لانتفاضة شــعب لا تهدأ حركته ولا تنهزم، فقد 
خرج الجيل الفلســطيني الجديد من قبو الفصائل وحساباتها 
الضيقة، وانشــقت قطاعات من أجهزة الأمن الفلسطينية عن 
طاعة فعل الأمر الإســرائيلي، وخرجت عن حيادها البارد في 
»معركــة نابلس« المتصلــة بالحصار والقصــف والمطاردات، 
حتى ساعة كتابة هذه السطور، ولم يعد بوسع أحد أن يوقف 
انتفاضة شعب، لم تشــهد القدس والضفة مثلها منذ عشرين 
ســنة، حين كانت »الانتفاضــة الثانية« في ذروة اشــتعالها، 
وحين صمدت »جنــن« وحدها في وجه حملــة المقبور آرييل 
شارون، التي فشلت في وأد ســاح المقاومة، تماما كما يجرى 
اليوم لحملة »كاســر الأمواج« التي يقودها بيني غانتس وزير 
الحرب الإسرائيلي، ويريد منها إطفاء جذوة انتفاضة الشعب 
الفلسطيني، وعن ظن أن التهديد بالقتل والأسر اليومي يخيف 
الشــعب الفلسطيني، ويخمد نار انتفاضته، التي تتقد أكثر مع 
وداع الشهداء، ومع جنازات الاحتشاد الشعبي الهائل، المصمم 
على اتصال الكفاح حتى بلوغ أهــداف التحرير الكامل، وعلى 
مراحل تتدرج حتى تصفية المشــروع الصهيوني، وإقامة دولة 

ديمقراطية شاملة على كل التراب الفلسطيني.
نعم، لا يهم عند الفلســطينيين، ولا عنــد غيرهم، أن يفوز 
نتنياهو، أو خصومه في الانتخابات الإســرائيلية الوشيكة، 
وهم يريدون كســب قلــوب ناخبيهم المحتلــن بقرابين الدم 
الفلســطيني، وقــد أزهقــوا أرواح المئات وجرحوا وأســروا 
الآلاف في الشــهور الأخيــرة الملتهبة، وجعلــوا حياة ملايين 
الفلســطينيين جحيما لا يطاق، وفشــلوا مع ذلك في الوصول 
لحكومة إســرائيلية مســتقرة، رغــم توالى خمــس دورات 
انتخاب عبر الثلاث ســنوات الأخيرة، ومــن دون أن يدركوا 
الحقيقــة، وهي أنــه لا جدوى مــن تبديل الوجــوه الكئيبة، 
ولا فرق بين يائير لبيــد ونفتالي بينيــت وبنيامين نتنياهو، 
فكلهم لصوص ومغتصبون ومتعصبون وفاشــيون، وجيش 

الاحتلال يخسر كلما قمع وتجبر، ويتراجع بمعنويات جنوده 
ومجنداتــه، ويوقع جموع المحتلين الإســرائيليين في شــراك 
الخــوف من العمليــات الفدائية المفاجئة، التــي لم تعد حكرا 
علــى فصائل فلســطينية بعينها، بل صارت رياضة شــعبية 
فلســطينية، وفي كل الأراضي الفلسطينية من نهر الأردن إلى 
البحر المتوســط، وكلما بــدا أنها قمعت، عــادت من جديد في 
صورة أعفى وأكثر حيوية وابتــكارا، فالذي يتحرك هذه المرة 
هو الشــعب وأجياله الجديدة، بعد أن ضاق الفلســطينيون 
بنزاعــات الفصائل، وتســابق القيــادات على كعكة ســلطة 
مهينة، يدرك الفلسطينيون اليوم أن ذهابها أجدى من بقائها، 
وأن زوالها يرعب الإســرائيليين لا الفلســطينيين، فالسلطات 
الوطنية تنهض بعد التحرير ومعه لا قبله، واتفاقات »أوسلو« 
وأخواتها أعاقت حركة التحرير الفلســطينية، ووفرت لقوات 
العــدو عقودا من التوحش الاســتيطاني والاحتلال منخفض 
التكاليف، وهي تســقط اليــوم بقرار الشــعب لا باجتماعات 
الفصائل، ولم يعد لأي فصيل فلسطيني مخلص، إلا أن يلتحق 
بحركة الشــعب الفــوارة، لا أن يصدر أوامــر وتقييدات، لن 
تجد من يطيع أو ينفذ، ولدى الشــعب الفلسطيني تراث فريد 
من عبقرية التنظيم الذاتــي، وكل المحن التي توالت عليه عبر 
قرن من الزمان زادته خبــرة وتصميما على الفوز المحقق هذه 
المــرة، خصوصا مع توالــد أجيال فلســطينية جديدة، أفضل 
تعليما وأعظم إقداما وتصميما على اجتياز المســتحيل، ببركة 
صحــوة القدس من حول مســجدها الأقصى المبــارك، وبزاد 
من حرب »ســيف القدس« أواســط 2021، التــي أنهت عزلة 
الفلسطينيين عن الفلسطينيين، ووضعت حدا لتجزئة الشعب 
الفلسطيني في الداخل المحتل، ووحدت إيقاع كفاحه التلقائي، 
وراكمت صورا من الإبداع العابر للحواجز المسلحة وفواصل 
الجغرافيا، وجعلت غزة والقــدس ونابلس وجنين، في قلب 
اللد وحيفا ويافا وبيرسبع، وأعادت النجوم التائهة لمداراتها 
الأصلية، وهو تطــور لم تدرك الهمجية الإســرائيلية مغزاه 
وخطره ولا مضاعفاته، بل لا تريد أن تراه أصلا، وتتصور أن 
بوســعها الاحتماء من وراء جدار القوة العسكرية وحواجز 
الفصل العنصري، وهذه إن ضمنت الأمن ســاعة أو شهرا أو 
سنة أو سنوات، فإنها لا تضمن البقاء الممتد لكيان الاحتلال، 
الذي تتزايد في صفوفه ظواهر الهجرة العكسية، ويعجز عن 
التباري مع الفلســطينيين في حروب الســكان، وفي حروب 

الشهادة والدم الذي يهزم السيف حتما.

٭  كاتب مصري

ياسين الحاج صالح ٭

وائل عصام ٭

السيسي يتعامل
مع الشعب المصري كعبءٍ

أو مصيبة لا مفر منها، عائق 
في سبيل مسيرة تصوراته 

والدولة، فهم شعبٌ من 
الحمقى، تمرد وثار

فعطل وخرب!

د. يحيى مصطفى كامل*

عبدالحليم قنديل٭ 

حركة »عرين الأسود« 
صارت عنوانا لانتفاضة 
شعب لا تهدأ حركته ولا 
تنهزم، فقد خرج الجيل 
الفلسطيني الجديد من 
قبو الفصائل وحساباتها 

الضيقة

كل الأطراف تعتبر
»تنظيم« الدولة صنيعة 
أعدائها، دون إدراك لواقع 

الأحداث، أو قراءة موضوعية 
للسياق الممتد لسنوات من نزاع 

قائم بين التنظيم وحلفاء
طهران في العراق

العالم كله يعيش
في سجن زمني، محروم من 
مستقبل مختلف، منذ أيام 

مارغريت ثاتشر ورونالد 
ريغان، والثورة الليبرالية 
الجديدة في ثمانينيات 

القرن الماضي
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مصر: مناخ متوتّر قبل »قمة المناخ«؟
■ في إطار استعداد السلطات المصرية لاستقبال مؤتمر 
الأمم المتحدة الســنوي للتغير المناخــي )كوب 27(، تحوّلت 
مدينة شــرم الشــيخ، المنتجع الســاحلي، ومحافظة جنوب 
ســيناء والمناطق المحيطة بها، حسب تقارير إعلامية، إلى ما 
يشــبه »الثكنة العســكرية«، نتيجة الإجراءات المشددة التي 

لجأت إليها قوى الأمن.
ســبب هذا، حســب مــا يعلن، هــو الدعــوات التــي قام 
ناشــطون مصريــون بإعلانهــا مطالبين المواطنــن بتنظيم 
احتجاجــات مناهضــة للحكومــة فــي يــوم 11/11 )اليوم 
الســادس من المؤتمر الذي يبدأ في 6 تشــرين ثاني/نوفمبر 

المقبل(.
تبدو السلطات المصرية قلقة فعليا من تلك الدعوات، وقد 
تجلى ذلك بإلغاء فعاليات مقررة في المدينة، وإغلاق المتاجر 
وترحيل بعض الأفارقة، وحتى المصريين الذين ليســوا من 
أهل المدينة، وتشديد المراقبة على المداخل المحيطة، وانتشار 
رجال الأمن بالملابس المدنيــة، والتحقق من هويات المارّين، 

رغــم أن وصــول المصريــن إلــى المدينــة صعــب حتى في 
الظروف الطبيعية، بســبب وجود حواجز عســكرية عديدة 

تفتش المتوجهين إلى شرم الشيخ.
يتزامن ذلك مع أزمــة اقتصادية طاحنة طالت القطاعات 
الأكبر مــن المصريين، وظهور الرئيس عبد الفتاح السيســي 
فــي خطابــات طويلــة إلــى الشــعب والجيــش والقطــاع 

الاقتصادي.
أشار وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، في 
مؤتمر اقتصــادي عُقد مؤخرا، إلــى أن دولا خليجية، أبدت 
رغبتها في الاستثمار في بعض الموانئ التي أنشأها الجيش 
المصــري حديثا بالقرب مــن منطقة قناة الســويس، غير أن 
السيسي، من جهته، أضاف في تصريح، إلى أن »الأشقاء« 
)في إشــارة، على ما يبدو، لدول الخليــج العربي(، صاروا 
مقتنعــن أن الدولة المصريــة لم تعد قادرة على الاســتمرار 
بالاعتماد على المعونــات الخارجية وأن عليها الاعتماد على 

نفسها.

يُظهر إعــان صندوق النقد الدولي موافقته على إقراض 
مصــر ثلاثــة مليــارات دولار، يتــم تســديدها علــى مــدة 4 
ســنوات، أن اللجوء للخارج ما زال خيار السلطات المصرية 
وليس خيار »الاعتماد على النفس« وقد أدى ذلك، مباشرة، 
إلى انخفاض كبير في قيمــة الجنيه المصريّ، وهو ما يعني 
مزيدا مــن الإفقار للمصريين، وارتفاعا في أســعار الســلع 

والخدمات.
المســتجد في موضــوع القرض هو تضمــن الاتفاق عليه 
علــى جملة أثــارت الجدل، وتنــص على أن »شــركاء مصر 
الدوليين والإقليميين ســيلعبون دورا حاســما في تســهيل 
تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها«، وهو نص غامض 

يعطي »الشركاء الإقليميين«، دور المراقب.
لتخفيــف بعــض التوتّــر المتصاعــد، قامــت الســلطات 
بالإفــراج عــن قرابــة ألــف مــن معتقلي الــرأي فــي الفترة 
الأخيــرة، غيــر أن بعــض الأطــراف الدولية، وعلى رأســها 
الولايات المتحدة الأمريكيــة، اعتبرت الإجراءات غير كافية، 

بل وحجبــت 205 ملايين دولار من إجمالــي 300 مليون من 
المساعدات العسكرية، وذلك بعد وضع الكونغرس شروطا 
)مثلمــا فعل صندوق النقــد(، تتضمن إحــراز تقدم واضح 

ومستمر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
واضح أن القلق الأمنيّ من إمكانية حصول احتجاجات، 
والخــوف من تكرار أحــداث عام 2011، أهم عند الســلطات 
المصريّة من تبييــض ملف انتهاكات حقوق الإنســان، وأن 
هناك قناعة لــدى الجهات الأمنيّــة بإمكانية ضبط الغضب 
الشــعبي من تدهور الأوضــاع الاقتصادية عبر اســتهداف 
الناشطين سياسيا، وتدوير المعتقلين، أو استبدال من يُفرج 

عنهم.
 تظهــر الإفراجات رغبة الســلطات المصريّــة في تخفيف 
الضغــوط الدوليّــة عليهــا، لكــن حديــث تقاريــر حقوقيــة 
عــن وجــود آلاف المســاجين في قضايــا سياســية، لم تتم 
محاكمتهــم منذ ســنوات، واعتقــال مئات آخريــن بدلا من 

الذين أفرج عنهم، يضعف من مصداقية الخطوة المصرية.

الحزب الشيوعي الصيني ونهاية البحث عن »ولي للعهد«

كفاكم تطبيلًا وتزميراً للمستعمرين الجدد!

■ منذ ظفر الشيوعيّون بالسلطان على برّ الصين وأعلنوا 
قيام »الجمهورية الشــعبية« فــي الأول مــن أكتوبر 1949، 
وغريزة الاحتفاظ بالســلطة وتأبيدها فــي حزبهم مرتبطة 
عندهم بتأمين ســبل الانتقال من جيل إلــى آخر بينهم، ومن 
زعيم إلى آخر عليهم، بشــكل لا يترك منفذاً لخروج الأوضاع 

عن السيطرة. 
عنى ذلك أن تجهيز الزعيم المقبل هو من أولى مهام الزعيم 
الممســك بزمام الحزب الشــيوعي وجيش التحرير الشعبي 
والدولة. هو بالتالي نظام منشغل إلى حد كبير إما بالصراع 
بين أقطاب الحزب على »ولاية العهد«، وإما بالتجهيز السلس 
والمريح لهذا الوريث، ونقــل الصلاحيات له تباعاً على نحو 

ممنهج وحاسم. 
ففي الحقبة التــي هيمن عليها ماو تســي تونغ، ارتفعت 
أســماء وتهاوت وكلّها كانت تمنّي نفسها بولاية العهد هذه. 
بدءاً، ربما، من ليو تشاو تشي الذي ميّزه ماو عن البقية، قبل 
أن ينقلب ليو على ماو بعد تسبب الأخير بالكارثة - المجاعة، 
زمن »القفــزة الكبرى الــى الأمــام« 1958-1962 للتجميع 

الزراعي غير المتوازن. 
وبعــد أن عاود ماو الهجمــة المرتدة، مطيحــاً بالقيادات 
التي تصدرت المشــهد في إثــر انكفائه بعد الفشــل الذريع 
»للقفزة الكبرى«، مستدعياً جموع الشبيبة، وعملياً العسكر، 
ضــد البيروقراطية الحزبية، مــن خلال »الثــورة الثقافية 
البروليتاريــة العظمى« 1966-1976، عاد مــن جديد للعبة 
تفضيل أحدهــم والإيحاء بأنــه الوريث، ولــي العهد، ثم، 
الانقلاب عليــه، أو اللعب على التناقضــات بينه وبين قادة 

الأجنحة المحتقنة من هذا الوريث المفترض. 
هكذا كانت نكبة وزير الدفاع الماريشال لين بياو عام 1971. 
في إثر ذلــك دارت رحى التصارع على وراثة ماو في ســنيه 
الأخيرة، بين الخط »العملاني« المتعقل والمنادي بالتحديث، 
بقيادة تشو اينلاي، وبين عصابة »المجانين« الأربعة، بقيادة 
زوجــة ماو، جيانــغ كينغ، التــي راحت تهــدّف على الخط 
المتعقل، خط تشــو اينــاي، من خلال حملــة حملت عنوان 
»انتقدوا لين )بياو(! انتقدوا كونفوشيوس!«. أي أنه لا يكفي 
انتقاد الانحراف البونابرتي للماريشــال المغضوب عليه لين 
بيــاو )الذي ردّ له الجيش الصينــي الاعتبار عام 2007(، بل 
ينبغي موازنة ذلك بانتقاد الانحراف »الكونفوشــي«، الخط 

المحافــظ، التدرجي، الرافض من الأســاس لمنطــق »الثورة 
الثقافية« الأهوج. بالتالي، ربطت عصابة الأربعة بين وجوب 
اســتئصال إرث الحكيم الصيني المولود في القرن السادس 
قبل الميلاد، وبين التهديف على الســبعيني تشــو اين لاي، 
بوصفه ارتداداً للتقاليد الكونفوشــية في الحكم، عوض تلك 

الشيوعية. 
اســتخدم ماو هذه العصابة لإضعاف تشــو اينلاي، لكن 
الأخير رحل قبله بتســعة أشــهر عام 1976. لم يعمل ماو في 
المقابل على تجهيز زوجته وعصابــة الأربعة للوراثة، وإنما 
رست لعبة الأســماء عنده على من كان في الظل نسبياً حتى 
ذلك الوقــت: هوا غيوفنغ. وهــو من تولى القيــادة لمرحلة 
وجيزة بعد وفاة مــاو 1976-1978، جــرى التمكن فيها من 
إطاحــة عصابة الأربعــة ومحاكمتها، هذا قبل أن يُســتكمل 
الابتعاد عــن الماوية، بالتحلق حول خط دينغ شــياو بيانغ 

لسحب البساط من تحت هوا غيوفينغ. 
الثقافية  ســمح الابتعاد عن المرحلــة الهوجاء للثــورة 
بمأسسة الأمور أكثر بالنســبة إلى »ولاية العهد« الشيوعية 
هــذه. فالرجل الأقوى فــي النظام دينغ شــياو بينغ، راعي 
الانفتــاح الاقتصادي في الثمانينيــات، ومتبني أولوية فهم 
الماركسية من زاوية الحث على تطوير القوى المنتجة بدلًا من 
فهمهــا من زاوية صراع الطبقــات، كان يجهز الإصلاحي زاو 
زيانغ لهذه الوراثة، سوى أن موقف زاو الرافض لخيار القمع 
الدموي للشــباب المتجمهر في ساحة تيان آن مين 1989، أدى 

لاقصائه ووضعه في الإقامة الجبرية. 
شــخّص النظام في زاو زيانغ خطر »غورباتشوف« آخر، 
يربط اللبرلة الاقتصادية بتلك السياســية، فيما يفترض أن 
تبقى هــذه اللبرلة تحت عهدة الحزب الشــيوعي، يضبطها 
متى شاء وكيفما شــاء. في الوقت نفسه، لم يرد دينغ تسليم 
القيــادة للي بينغ والخــط المحافظ، الــذي راح يربط القمع 
بالنتيجة  رســت  الاقتصادية.  الاصلاحــات  بتبطئة  الأمني 
علــى من اعتبره دينــغ الأكثر قدرة علــى مواصلة الإصلاح 
الاقتصــادي، دون فتح المجال للإصلاح السياســي: جيانغ 

زيمين. 
وكان دينــغ شــياو بينــغ )ت 1997(، علــى الرغــم من 
تحوله الى الشــخصية القيادية الأولى في الحزب منذ نهاية 
السبعينيات، قد اكتفى برئاســة اللجنة العسكرية المركزية 

في الثمانينيات، ولــم يتقلد لا منصب رئيس دولة ولا زعامة 
رســمية للحزب الشــيوعي. فــي المقابل، من جهــز له دينغ 
الســبيل، أي جيانغ زيمين، ســيتقلد هــذه المناصب ويجمع 
بينها، لكنه في المقابل سيوعز عام 1998 بمنع تجديد الولايات 
في المناصب القيادية الى ما لا نهاية، وعلى هذا الأســاس نقل 
الزعامــة الى هــو جينتاو عــام 2003. بهــذا المعنى، تجهيز 
هو جينتاو كوريــث لجيانغ زيمين كان الأكثر سلاســة. في 
المقابل، افتقد الرجــان لأي بريق، حتى بات ينظر لتعاقبهما 
على الزعامــة، كمجرد مرحلة انتقالية بين قائدين تاريخيين: 
دينغ شياو بينغ، والحالي شــي جينبينغ الذي يقود الصين 
منذ عشــرة أعوام، وقد تمكن في المؤتمر العشرين الأخير في 
الحزب الحاكم مــن أن يُخفت صوت أي اعتراض يحول دون 
اســتمراره في القيادة وفي تركز الصلاحيات بين يديه أكثر 
من أي اســم آخر ســابق عليه في تاريخ الحزب الشــيوعي 

الصيني. 
لكن وصول شــي جينبينغ الى رأس الســلطة قبل عشر 
ســنوات لم يكن انتقالًا ســهلًا أو بســيطاً للمركز الأول. لم 
يكن تكراراً للعملية الممأسســة لخلافة هــو جينتاو من بعد 
جيانغ زيمين )هو جينتاو هو الشــخص الذي لم يصر لأحد 
الاطمئنان عليه بعد مشــاهدة الكوكب كله لمشهد حمله على 
مغادرة قاعة الجلسة الختامية للمؤتمر العشرين قبل أيام(. 
ارتبط صعود »الأمير الأحمر« شــي جينبينغ بالإطاحة بأمير 
أحمر آخر كان ينمي حوله شــعبية لافتة، وهو بو شيلاوي. 
فــي الصين، الأمراء الحمر هم أبناء القيادات الشــيوعية في 

الحقبة التأسيسية الثورية للدولة الحالية. 
بتربعه على حكم مدينة ومنطقة تشونغتشــينغ، شــكّل 
بو شــيلاي في العقد الأول من هذا القــرن ظاهرة كاريزمية 
شعبوية، استخدمت نوستالجيا »نيو ماوية« وصارت تبشّر 
بالنموذج المطبق في منطقتها بما يتعلق بتفكيك المافيات. لكن 
ظاهرة صعود نجم بو شــيلاي لم يرح المؤسســة الحاكمة، 
وفضلــت عليه من يوحــي بالوقار ويختــار كلماته بعناية، 
شــي جينبينغ. كانت النتيجة أن بو شيلاي طُرِد من الحزب 

وحوكم بالتزامن مع سيطرة شي على المؤسسات تباعاً. 
الدعايــة »النيو ماوية« لبو شــيلاي حملت فــي طياتها 
نوعاً من استعادة أســلوب الثورة الثقافية، من حيث التمرد 
علــى البيروقراطيــة الحزبية. فــكان أن اســتنجدت هذه 

البيروقراطيــة بشــي جينبينغ. 
نموذج  المقابل  فــي  يكرر  لم  لكنه 
سابقيه جيانغ زيمين وهو جينتاو 
الفاقدين للكاريزما كما للتسييس 

والصبغ العقائدي للمواقف. 
لم يكتف باللعب على وتر إحياء التقاليد الكونفوشية كما 
سابقيه، بل استعان بنفخ الروح القومية للأكثرية الإثنية من 
شعب الهان. وبالتشابك مع ذلك، راح يشدّد على مركزية دور 
الحزب الطليعي، ســواء في الاقتصاد أو في الأمن والدفاع. 
بعد عقدين شــهدا مزيداً من تحلل جيش التحرير الشــعبي 
من عباءة الحزب قاد شــي جينبينغ معركته الناجحة الأولى 
لإعادة لجم الجيش، وربطه بالحــزب، إعادة تحزيبه، ومن 
ثم راح كزعيــم أوحد للحزب والجيش معــاً، يلغي ما اعتمد 
أيام جيانغ زيمين من وضع آجــال زمنية محدودة لمن يتولى 

الزعامة. 
في المقابل، مع شــي جينبينــغ، وتحديداً بعيــد المؤتمر 
الأخير، تنمحي تماماً فكرة البحث عن ولي للعهد، التي شغلت 
تاريخ هذا النظام منذ نهاية الخمسينيات الى لحظة صعوده 
هو. وهذه مفارقة كبرى، لا ســيما وأن شــي ليس شاباً، بل 
على أبواب الســبعين من العمر. الثمن المباشر لطلبه القيادة 
المطلقة وغير المحــدودة بأجل هو اضعاف احتمالات الانتقال 
السلس للســلطة من بعده. تكثيف الزعامة بهذا الشكل تتم 
بالاستدانة من معين المستقبل. ترتبط أيضاً بأوضاع اقتصاد 
صيني كبير يتراجع فيه معدل النمو في مقابل تزايد المديونية 
وخطر إقفال الأســواق في وجهه وخطر تراجع الاستثمارات 
الأجنبية فيه، مع مشــكلة موارد طبيعية مزمنة، سواء على 

صعيد الطاقة أو المعادن أو المياه. 
كل هذا والصين مصرّة لوحدها على استراتيجية »الصفر 
كوفيد« في وقت يختــار باقي الكوكب منطــق التعايش مع 
الفيــروس وترويضــه. الصفر كوفيد هو النســخة الشــي 
جينبينغية من تأبيد حال الطوارئ. الصين التي دخلت حالة 
الطــوارئ لدواع وبائية أواخر العــام 2019، قامت بتكريس 
هذه الحالة مؤتمرياً الآن، بما يتعــدى الوباء. حالة طوارئ 
مستمرة، في ظل زعيم أوحد، ومن دون أي شروع في تجهيز 

أي وريث محتمل. 
٭ كاتب من لبنان 

■ ليس لدينا أدنى شــك بأن أمريكا نفســها قامت 
علــى جماجم أكثر مــن مائة وثمانيــة مليون هندي 
أحمر، ولا داعي لسرد الحروب والغزوات التي شنتها 
أمريــكا على بلدان عدة وأســقطت حكوماتها ونهبت 
ثرواتها، وآخرها طبعاً أفغانستان والعراق. ولا ننكر 
أيضاً أن النظام الدولي الذي نشــأ في أعقاب سقوط 
الاتحاد الســوفييتي بقيــادة أمريكا لم يكــن مطلقاً 
نظاماً عــادلًا، بل كان ومازال نظــام هيمنة وجبروت 
وتســلط بامتياز. ولا يمكننا أيضاً أن ننسى التاريخ 
الأوروبي الاســتعماري ومــا فعله بالعالــم الثالث 
لعقــود وعقود. هذه أصبحت بديهيــات للجميع، ولا 
يتناطح فيها عنزان. لكن هل يا ترى تحاول روسيا من 
خلال تصديها للغرب بناء نظام دولي جديد لتحقيق 
العدالة في العالــم وردع الكاوبوي الأمريكي؟ أم أنها 
تنافسه على أشلاء المعمورة وثروات شعوبها لا أكثر 
ولا أقل؟ لماذا يحاول بعض القومجية العرب ومن لف 
لفهــم أن يصوروا الغزو الروســي لأوكرانيا على أنه 
خطوة مباركة لإعادة التوازن للنظام الدولي ووضع 

حد للتسلط الأمريكي على العالم؟ 
هل يمكن أن تنتقم من الغزو الأمريكي للعراق مثلًا 
بغــزو أوكرانيا وتهجير عشــرة ملايين من ســكانها 
وتدمير مدنها والاســتحواذ على خيراتها وثرواتها؟ 
ما الفــرق إذاً بين الغــزو الأمريكي للعــراق والغزو 
الروســي لأوكرانيا؟ أمريكا دمرت البنية التحتية في 
العراق، وقتلت وشــردت ملايين العراقيين، ووضعت 

يدها على ثــروات البلاد، وهذا صحيح، لكن ألم تفعل 
روسيا الشيء نفســه في أوكرانيا وبنفس الوحشية 
والبشــاعة؟ ماذا يســتفيد ضحايا الغــزو الأمريكي 
للعراق مــن التنكيل الروســي بالشــعب الأوكراني 
وتدميــر وطنه وتشــريده بالملايين؟ هــل خطيئتان 

تصنعان صواباً؟ بالطبع لا. 
وكي لا ننســى، ألم يقم الاتحاد السوفييتي سلف 
روســيا اليوم بغزو أفغانســتان عــام 1979 قبل أن 
تغزوهــا أمريــكا لاحقاً؟ ألــم تكن نتيجــة الاحتلال 
السوفييتي لأفغانســتان كارثية بكل المقاييس؟ كلنا 
اليــوم يتحدث عن ملايــن العراقيــن الذين قتلتهم 
وشــردتهم وعذبتهم أمريكا، وهــذه حقيقة، لكن لماذا 
ننسى أن السوفيات شردوا بعد غزوهم لأفغانستان 
أكثر من خمسة ملايين أفغاني، وقتلوا أكثر من مليون 
شــخص؟ لماذا لا نســمع عن هــذه الإحصائيات في 
الإعلام العربي وحتى الإسلامي؟ ألم تكن أفغانستان 
ضحية الوحشية السوفييتية قبل أن تقع تحت براثن 
الوحشــية الأمريكية لاحقاً؟ هــل الاحتلال الأمريكي 
لأفغانســتان حرام بينما الاحتلال الســوفييتي كان 
حلالًا زلالًا يا من تصفقون للوحشــية الروســية في 

أوكرانيا اليوم؟
 ولماذا تتناســون أيضاً أن الغزو الروسي لسوريا 
كان بضوء أخضر أمريكي وغربي بشــهادة مسؤولين 
أوربيــن وأمريكيين كبار، فقد اعترف أندرو أكســوم 
مســاعد وزير الدفاع الأمريكي أمــام الكونغرس أن 

الغزو الروســي لســوريا وما تلاه من قتــل وتنكيل 
وتشريد للســوريين كان بالتنســيق مع أمريكا. وقد 
أقر رئيس وزراء فرنســا الأسبق دوفلبان بأن الغرب 
أخطأ خطــأً فادحاً عندما أطلق أيــدي الغزاة الروس 
في ســوريا ليعيثوا فيها قتلًا وتدميراً وتخريباً ونهباً 
وســلباً. ثم جاء رئيس الوزراء اليوناني ليقول كلاماً 
مماثلًا مــا معناه أنه لــو لم يبارك الغــرب الاحتلال 
الروسي لسوريا لما تشجع بوتين لفعل ما يفعله اليوم 
في أوكرانيا؟ بعبارة أخرى فإن الدب الروســي الذي 
يعلق بعــض العرب عليه آمالهــم لمواجهة الكاوبوي 
الأمريكــي يتحالف مع الغزاة الأمريكيين هناك وهناك 
حســبما تقتضيه المصلحــة، بدليل أنــه بالرغم من 
الصــراع بين الــروس والأمريكيين فــي أوكرانيا، إلا 
أنهم في وئام وانســجام في ســوريا لأن الطرفين مع 
إسرائيل تلتقي مصالحهم في تقسيم سوريا وتهجير 

شعبها والتحكم بنظامها.
لا شــك أن بعض العرب ســيجد لروســيا الأعذار 
لغزو أوكرانيا، ويعتبره حقاً مشروعاً لمواجهة الغرب 
بحجة أن الغرب يقترب من حدود روسيا. وهذه حجة 
سخيفة جداً لا تختلف عن حجج أمريكا الواهية التي 

غزت بموجبها العراق وأفغانستان أبداً.  
ومما يحز في النفس أكثــر أن بعض العرب الذين 
يصفقون للغزاة الــروس في أوكرانيا يرزحون تحت 
الفلسطينية  القضية  احتلالات مشابهة. ماذا تستفيد 
إذا غــزا الروســي أوكرانيا وأحرقها ونكل بشــعبها 

وطنــه؟  خــارج  وطــرده 
أليــس من العبــث التصفيق 
لأوكرانيا  الروســي  للغــزو 
وأنــت تعاني مــن الاحتلال 

الإســرائيلي لفلســطين، والاحتــال الإيراني لأربع 
عواصم عربية بشــهادة الملالي أنفســهم؟ ألا يقتضي 
المنطق الإنســاني أن يتعاطف العــرب الذين عانوا 
ومازالوا يعانون شــتى أنواع الاحتلالات والغزوات 
مع الشعب الأوكراني بغض النظر عن أي شيء آخر؟ 

لماذا يعلق البعــض آمالًا على المســتعمر الصيني 
القادم؟ ألم يروا نتائج الاستعمار الصيني الجديد قبل 

فترة في سيرلانكا؟ 
ألم نكتشــف أن كل الدول التي تســاعدها الصين 
مرهونة للقــروض الصينية وفي أي لحظة تعجز تلك 
البلــدان عن تســديد ديونها للصين، تصبح بشــكل 
أوتوماتيكي مستعمرات صينية كاملة الأوصاف. بدل 
الاســتنجاد بوحش على آخر أيها العرب، حاولوا أن 
تخرجوا من حظيرة الاســتعمار. ليس هناك مستعمر 
طيب ومســتعمر شرير. ولا ينقذ النخاس من نخاس. 
كفاكم تطبيلًا وتزميراً للمســتعمرين الجدد: »شهاب 
الدين أســوأ من أخيــه«. نعتذر عن كتابــة العبارة 

الأصلية.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

البالغ  الإعلامــي  الاهتمام  حجــب   ■
بوفــاة إليزابيــث الثانية عــن الجمهور 
العالمي الشــهر الماضي أنبــاء وفاة كثير 
من الأعــام. إذ غادر الدنيا في ســبتمبر 

مبدعون من أمثال المخرج السويسري جان ـ لوك غودار، والمؤرخ 
الفرنســي بول فــان، والروائيــة البريطانية هيــاري مانتيل، 

والممثلة اليونانية إيرين باباس.
والذي قد لا يعرف إيرين باباس من العرب ربما يكون شاهدها 
في النسخة الإنكليزية من فيلم الرسالة للمرحوم مصطفى العقاد، 
حيــث أنها كانت صنوة منى واصف فــي أداء دور هند بنت عتبة 
زوج أبي ســفيان، كما كان أنتوني كوين صنو عبد الله غيث في 
دور حمزة بن عبــد المطلب. إلا أن من يعرفونها لا بد أنهم ذاكرون 
تقمصها دور مانوسيس فانجليس في فيلم »زوربا اليوناني«، أو 
دور هيلانة هوميروس في فيلم »نساء طروادة«، وهيلانة كوستا 
غافراس في فيلم »زاد«. وقد أطربني قول وزارة الثقافة اليونانية 
في نعيها إن »إيرين باباس كانت تجســد الجمال الإغريقي على 
شاشة السينما وخشبة المسرح«. ذلك أنه قد اكتسحني منذ كنت 
صغيرا شعور غامر بأن هذه السيدة الدعجاء ذات الشعر الفاحم 
والوجــه المليح المتوهج بوعد الأنوثة وطهر الأمومة في الآن ذاته 
إنما هي إحدى أبهى من خلق الله من النســاء.  أفروديت لقومها 

وفينوس للعالمين. كلاسيك حسن وصهيل جمال.
ما إن شــرح لنا أســتاذنا الجليــل محمد جبلــون في درس 
العربية أن »الغانية« هي المرأة التــي يغنيها جمالها الرباني عن 
كيميائيات التطرية ومساحيق التجميل، حتى أشرقت أمامي فورا 
صورة »هند باباس«. أشــرقت بوجهها القروي الشــامخ الممتنع 
على التبسّــم إلا لماما. وجه زيتوني أصيل. متوسطيّ معتدل بين 
الأقاليم والمذاهب. وجه يجدر أن يكون عربيا أو أمازيغيا، لاتينيا 
أو غجريا. ليس من جمال الحضــر الذي قصده أبو الطيب بقوله 
»حســن الحضارة مجلوب بتطريــة«، أي بصنعة ومكياج. وإنما 
هو من جمال الفطرة الســاذجة الذي تغزل به عندما قارن مميزا 
ومفضلا »وفي البداوة حســن غير مجلوب«. لمــاذا غير…؟ لأنه 
حســن خالص. حســن كيانيّ محض مضيء في المحيّــا يقوّمه 
ويتقوّم به. فأنّى لحســن جوهرانيّ فطرتــه الطبيعة الأولى أن 
تعــرض له أدنى حاجة لما يؤتى به من خــارج، ناهيك عما يجلب 

من بعيد.
ورغم أن هندا الإغريقية ذات الصوت الرخيم الكريم ظهرت في 
ستين فيلما وتألقت في أفلام هوليودية كبرى، فإن بي حنينا إلى 
دورها الباهر في فيلم »عرس الدم« الذي أخرجه المغربي ســهيل 
بن بركة اقتباسا من مســرحية فريدريكو غارثيا لوركا. تقاسمت 
باباس البطولة مع لــوران ترزييف وجميلــة والعربي الدغمي 
ومحمد حبيســتي ونعيمة المشــرقي، متقمصــة دور الأم الثكلى 
الجزعــة، بعد فقد الابــن أول، من بعاد ابنهــا الآخر الذي خطب 
بنت الأعداء. ولا يزال في ذاكرتي مشــهد نظرتها المحزونة بتينك 
العينين الحوراوين النافذتين بوجدهمــا إلى صميم الوجدان. لا 
يزال في ذاكرتي لمعان لؤلؤ دمعة أمّ أبيّة، دمعة مترددة متمنّعة قد 

كادت وأوشكت، ولّما تنسكب.
أمــا جان ـ لوك غودار، الذي آثر الرحيل لأنه لم يجد للبقاء في 
هذه الدنيــا بأوجاعها وأمراضها المقعدة بقيــة من معنى، فليس 
له في عالم التأليف والإخراج الســينمائي نظير أو شــبيه. لقد 
كان بمثابة ســارتر السينما، فيلســوفها الأعلى وفنانها الأبدع، 
بل إن علاقته بالســينما وبالنظام الرأســمالي الســائد تقارب 
علاقة الشــعراء الصعاليك بالعمود الشــعري والعرف القبلي. 
بدأ حياته المهنية في الخمســينيات ناقدا في »كراسات السينما« 
الشــهيرة. وكانت أولى كتاباته، عام 1950، في مجلة »الســينما 
غازيت« التي لم تعمر طويلا، والتي خصها ســارتر بمقال يمتدح 
فن الســينما. كتابات وجيزة تتجلى فيها غــزارة ثقافته الأدبية 
والتشــكيلية، حيــث تتنــوع اقتباســاته من ســتندال وبلزاك 
وأراغون إلخ، وتضيء قبسات شغفه المتوقد. وعندما قبل خوض 
لعبة القاموس مع مجلة لونوفيل أوبســرفاتور عام 1987 فأبدى 
رأيه في فرنســا في حرف الفاء، وفــي لوبين في حرف اللام، قال 
في حرف الميم »المونتاج: ثمة مشهد تصويري من قبل ومشهد من 
بعد، وبين المشــهدين ثمة ناقل أو واصل، تلك هي الســينما. نرى 
غنيــا، ثم نرى فقيــرا وتحصل المقاربة، فنقول: هــذا ليس عدلا. 
فالعدل يأتي من المقاربة أو المقارنة. ومن موازنة أو ميزان بعدها. 

صميم فكرة المونتاج أنها ميزان العدالة« 
ونه  ومعروف أن بعض الأمريكيين ينعون على غودار ما يســمّ
لاســامية لمجــرد أنه لــم يكــن يتهيــب المجاهــرة بتضامنه مع 
الفلســطينيين. لهذا سخطوا لما أســندت له جائزة الأوسكار عام 
2010، ولــو أنه أبى الذهاب لتســلّمها. له عن فلســطين مقولات 
لعلّ هذه من أبلغها: »عام 1948 مشــى الإســرائيليون على الماء 
نحو أرض الميعاد، ومشى الفلســطينيون على الماء نحو الغرق. 
 champ لقطة ولقطة معاكســة )أي تقنية التصوير المعروفة بـ
et contre-champ(. مشهد وعكســه. هكذا يلتحق الشعب 
اليهــودي بالخيال الروائي بينما يلتحق الشــعب الفســلطيني 

بالشريط الوثائقي«. 

 ٭ كاتب تونسي

هند باباس:
 أجمل أمّ في عرس الدم
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■ واشــنطن - أ ف ب: تلقى العلماء الذين يتولــون مراقبة المريخ هدية 
ثمينة ليلــة عيد الميلاد العام الفائت... ففي 24 كانون الأول/ ديســمبر 2021 

ارتطم نيزك بسطح الكوكب الأحمر، محدثاً هزات بلغت قوتها أربع درجات.
وأمكن رصد هذه الهزات مباشــرة بواسطة مسبار »إنسايت« موجود في 

الموقع الفضائي.
تم اكتشــاف هذه الهزات بواســطة مقياس الزلازل في مسبار »إنسايت« 
الذي كان هبط على سطح المريخ قبل نحو أربع سنوات، على بعد نحو 3500 

كيلومتر من موقع الارتطام.
لكنّ منشأ هذا الزلزال المريخي لم يُعرف إلّا لاحقاً، بفضل المركبة الفضائية 
»مارس ريكونيسنس أوربيتر« )أو اختصاراً »إم آر أو«( التي كانت موجودة 
في مدار الكوكب والتقطت صوراً للحفرة المتكونة حديثاً في غضون الساعات 

الأربع والعشرين التي أعقبت الارتطام.
وأظهرت هذا الصورة المذهلة كتلًا من الجليد أدى الارتطام إلى نثرها على 
الســطح، وبدت فيها حفرة قطرُها نحو 150 متراً وعمقها 20 متراً، وهي تالياً 
أكبر حفرة رصدتها المركبة المداريــة »إم آر أو« على الإطلاق دخولها الخدمة 

قبل 16 عاماً.
وقالت إنغريد دوبار التي تُعنى بمهمتي »إنســايت« و«إم آر أو« في مؤتمر 
صحافي: »لم نتوقع يوماً أن نرى شــيئاً بهذا الحجم« مع أن ارتطام النيازك 

بالمريخ أمر مألوف وليس نادر الحصول.
وقدّر الباحثون حجم النيزك نفســه بنحو 12 متراً، وهو ما كان ليؤدي لو 

كان متجهاً نحو كوكب الأرض، إلى تفككه وهو بعد في الغلاف الجوي.
وأوضح فيليب لونيونيه، وهو أستاذ في علم الكواكب شارك في دراستين 
عــن نتائج رصد هــذا الارتطام نُشــرتا الخميس في مجلة »ســاينس« أنه 
»بكل بساطة أكبر ارتطام نيزكي على الســطح أمكن الاستماع إلي منذ بدأت 

الاستخدام العلمي لأجهزة قياس الزلازل«.
وبثت وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( تســجيلًا صوتيــاً للزلزال أمكنَ 
إعداده بتســريع الاهتزازات التي جُمِعَت بواســطة مقياس الزلازل، بهدف 

جعلها مسموعة.
ويُفتــرض أن تتيح المعلومــات القيّمة التي وفّرها هذا الارتطام تحســن 

المعرفة بالداخل المريخي وبتاريخ تكوّن الكوكب.
ولاحظت إنغريد دوبار التي شاركت في إعداد الدراستين أن وجود الجليد 
تحديداً أمــر »مفاجئ« موضحة أن »الموقع الذي رُصد فيه الجليد هو الأشــدّ 

حرارة على سطح المريخ، وهو الأقرب إلى خط الاستواء«.
وبالإضافة إلى المســاهمة العلمية لهذا الاكتشاف في دراسة مناخ المريخ، 
يمكــن أن يكون وجــود الماء في هذا الموقــع »مفيداً جداً« للمستكشــفين في 

المستقبل، على ما رأت مديرة علوم الكواكب في ناسا لوري غلايز.

وقالــت: »نرغب في هبــوط رواد الفضاء في أقرب مــكان ممكن من خط 
الاســتواء« بســبب ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن بعد ذلك تحويل الجليد 

الموجود في الموقع إلى ماء أو أوكسجين.
وكانت قوة ارتطام النيــزك كافية لكي تولّد في وقت واحد موجات كبيرة 
)تصل إلى نواة الكوكب( وموجات ســطحية )تعبر قشرة الكوكب أفقياً( ما 

أتاح دراسة مفصلة للبنية الداخلية للمريخ.
وتبيّن أن القشرة التي يتمركز عليها المسبار »إنسايت« أقل كثافة من تلك 

التي تم اجتيازها من موقع الارتطام.
واعتبر فيليب لونيونيه من معهد فيزياء الكرة الأرضية في باريس أن من 
المجدي أيضاً في ضوء هذه البيانات »إعادة تحليل« النماذج الحالية المتعلقة 

»بالبنية العميقة لغطاء المريخ«.
وبات أداء مســبار »إنسايت« بطيئاً راهناً، كما كان متوقعاً، بسبب الغبار 

المتراكم على ألواحه الشمسية.
وقال بــروس بانيردت مــن مختبر الدفع النفــاث التابع لوكالة ناســا 
الخميس، إن من المحتمــل أن يُفقد الاتصال به في غضــون »نحو أربعة إلى 

ثمانية أسابيع« معرباً عن حزنه لذلك رغم ارتياحه لنجاح المهمة.
ورصد »إنســايت« في المجموع ما يفوق 1300 »زلزال مريخي« من بينها ما 

نشأ من ارتطام نيازك أصغر حجماً، وسيفيد. 

السجن مدى الحياة لأسترالية قتلت صديقتها في بريطانيا

مسبار »إنسايت« على المريخ رصد صوتياً ارتطام نيزك بالكوكب الأحمر

■ لنــدن - أ ف ب: حُكم على أســترالية 
الجمعة بالســجن مدى الحياة لقطعها رأس 
صديقتها، في إطار محاكمة في لندن عُرضت 
وقائع الحكم فيها مباشــرة على التلفزيون، 

في خطوة نادرة.
عاماً،   38 البالغــة  ميتشــل  جيما  ودينت 
بجريمة قتل في حزيران/ يونيو 2021 أودت 
بحياة ديبــورا تشــونغ )67 عامــاً(. وبعد 
أســبوعين من الجريمة، اجتازت ميتشل أكثر 
من 320 كيلومتراً بالسيارة في اتجاه جنوب 
غــرب إنكلتــرا، حيث تركت جثــة صديقتها 

المقطوعة الرأس والمتحللة في الغابة.
وحُكم عليها الجمعة بالسجن مدى الحياة، 
مع 34 عاماً لا يمكن أن تحظى خلالها بإطلاق 

ســراح مبكر، ونُقل الحكم عليها مباشرة عبر 
التلفزيون، في سابقة تشهدها بريطانيا على 

صعيد جرائم قتل النساء.
وحســب الادعاء، أعدّت ميتشل لجريمتها 
بعــد أن أصبحت صديقة لتشــونغ من خلال 

المشاركة في مجموعة كنسيّة معها.
وقد قتلــت ضحيتها بعد رفــض الأخيرة 
إعطاءها مئتي ألف جنيه إسترليني )حوالي 
230 ألــف دولار( لتمويــل عمليــات إصلاح 
لمنزلها المتداعــي. وكتبت بعدها وصية مزيفة 
تلحظ تلقيها جزءاً من ميراث تشــونغ تُقدّر 
قيمته بـ700 ألف جنيه إســترليني )حوالي 

812 ألف دولار(.
وعند فقدان تشــونغ، أكدت ميتشــل في 

بادئ الأمــر أنها كانت تزور أفراداً من العائلة 
»في مكان قريب من البحر«. لكن ميتشل كانت 
قد قطعت رأس ضحيتهــا واحتفظت ببعض 

من أشلائها في حديقة منزلها، وفق الادعاء.
وكانــت جيما ميتشــل التــي تخصصت 
فــي طــب العظــام، تتباهى عبر الشــبكات 
البشري،  التشريح  في  بمهاراتها  الاجتماعية 

لكنها نفت أي صلة لها بجريمة قتل تشونغ.
وقال القاضي ريتشــارد ماركــس إنها لم 
تظهر »أي ندم ولا تزال تنكر بالكامل« أي دور 

لها في هذه الجريمة »الصادمة للغاية«.
لكاميرات  فيهــا  يُســمح  مرة  ثاني  وهذه 
بأن تنقل مباشرة النطق بحكم داخل محكمة 

جنائية، وأول مرة يكون فيها المتهم امرأة.

• نظــم الاتحاد العــام للأدباء والكتــاب في محافظة ميســان العراقية، 
معرضا للرســوم الكاريكاتيرية للفنــان صباح شغيت في قاعة الاتحاد في 
مركز المدينةـ تضمن عرض أكثــر من 40  لوحة، خصصت للتوعية بضرورة 

مكافحة الفساد الإداري والمالي.

• بمبادرة من المايســترو اللبناني عبدو منذر وبرعاية وزارة الثقافة، افتتح الكونسرفتوار الوطني 
اللبنانــي فرعه الجديد في بلدة كفرقطرة الشــوفية، في حضور وزير الثقافة محمد وســام المرتضى 

ورئيسة الكونسرفتوار هبة القواس ونخبة من أهل الفن والإعلام وفعاليات المنطقة والجوار.

• أطلق المســرح الجهوي »عبد القادر علولة« لمدينة وهران )الجزائر( تجربة تنشــيط الرحلات عبر 
القطار من خلال برمجة عرض فني، قدم خلاله القوال أمين  ميســوم على متن رحلة وهران - الجزائر 
العاصمــة عرضا مســرحيا يحمل عنوان »الأســد والجمــل« من تأليف محمد ميســوم وإخراج أمين 

ميسوم حيث سرد هذه القصة وأحداثها على مسامع الركاب على طريقة القوال.

• عقــد المجلس الأعلــى للثقافة ندوة بعنوان »الدور الوطني للشــباب«، في قصر ثقافة الســويس. 
وأدار النــدوة الدكتور حمدي ســليمان وشــارك بها كل مــن الأكاديميين والإعلاميــن: حازم الملاح 

وحسين حسني ورانيا يحيى ومحمد نبيل ومنى الحديدي ومؤمن ممدوح.

لقاء كوميدي لقاء كوميدي 
في عاصمةفي عاصمة

الضبابالضباب
غادة السمان

لحظة حرية

ركبت الكثير من الطائرات إلى الشــرق والغرب وسمعت 
فيها دائماً صوتاً ذكوريــاً يقول: هنا الكابتن يتحدث إليكم. 
نطيــر )كــذا( ألــف قدم ونصــل إلــى باريس في الســابعة 
والنصــف مســاء بتوقيتها المحلــي. ولكنني لم أســمع مرة 
صوت امرأة تقول: هنا الكابتن تتحدث إليكم. فلماذا تقتصر 
مهمة النساء في الطائرات على عمل )المضيفة( التي تسألك 
ماذا تحب أن تشــرب وهل تفضل الســمك أم اللحم وتقدم 
لــك صينية طعامك في الطائرة؟.. متــى يصير قائد الطائرة 

امرأة أيضاً؟
فــي لبنــان، رئيــس نقابة الطيــران رجل. لكــن ذلك ليس 
فــي لبنان وحده، بــل في العالــم كله تقريبــاً. وفي الأفلام 
السينمائية )حتى الكوارثية( يكون قائد الطائرة رجلًا حتى 
يهبط بســام ولو فــي العواصف. أما اختطــاف الطائرات 
فــي بعض الأفــام، فنــرى فيهــا الخاطف يوجه ســاحه 
إلــى رأس قائد الطائــرة ليذهب بهــا إلى هنــا أو هناك، أما 
المرأة فهي المضيفة )باســتثناء المناضلة ليلى خالد لســبب 
فلســطيني وطني(. وفي أفلام اختطاف الطائرات المضيفة 
هي المذعورة وحين تدور معركة في غرفة القيادة بين القائد 
والمختطف وتنجــو الطائرة من الخطف، نــرى المضيفة هي 
التــي تقــوم بإنزال قنــاة النجــاة، ليهرب الــركاب ومن ثم 

يغادرون الطائرة.
ألم يحن الوقت لنســمع صوتاً نسائياً يقول: هنا الكابتن 

قائدة الطائرة تتحدث إليكم؟

المرأة كرسامة كاريكاتير
حقل آخــر تكاد المرأة تغيــب عنه إلا فيما نــدر وهو حقل 
رســم  كاريكاتير، فأنا شــخصياً مغرمة بذلــك وأجده يعبر 
في رســم صغير عن حالة عامة سياســية أو شخصية. بل 
أول مــا أطالعه غالباً في الصحف هــو  كاريكاتير وبعضها 

يحتل مكاناً خاصاً لذلك.
وأرتاح للصحف التي تذكر اســم رسام  كاريكاتير بخط 
واضــح كما فــي أي مقال يوقعــه كاتبــه. ف كاريكاتير في 
جوهره مقال مختزل في رســم ذكي. وأجــد ذلك غالباً في 

الملحق الأسبوعي لجريدة »القدس العربي«.
في بيروت، أشــتري المجــات والصحف فــور وصولي 
إليها، وألاحــظ أن بعض صفحــات  كاريكاتير الذكي صار 
يفتقــر غالبــاً إلى توقيــع مبدعه ورســامه ويغيظنــي ذلك. 
والأمثلــة لــدي كثيــرة. لكن المقصــود مما أكتبــه الآن ليس 
التشــهير بأحد، بل لفت النظر إلى قيمة  كاريكاتير وبالتالي 
أعود إلى حيث انطلقت وهو شــبه غياب المــرأة العربية عن 
فــن  كاريكاتير في البــاد العربية كلها تقريبــاً، أو نجد لها 
الحضور النادر كفنانة  كاريكاتيــر العمانية زمزم الرحبي، 

ولها رسوم لافتة وناجحة كاريكاتورياً.

نوبل لفرنسية: آني أرنو
سرني فوز امرأة فرنسية للمرة الأولى في فرنسا بجائزة 
نوبــل للأدب، هذا العام. وكان قد فــاز بالجائزة العديد من 

الأدباء الفرنسيين )الذكور(.
آنــي أرنــو )82 ســنة( هــي أول مبدعــة فرنســية تفــوز 
بالجائزة التي جاء فــي حيثياتها أن آني تتميز بأعمال غير 

مهادنة.
وكعربيــة ســررت لأنهــا وقعــت في أيــار/ مايــو 2018 
عريضة بالتعاون مع شــخصيات من عالــم الثقافة لمقاطعة 
موســم الثقافــات بين فرنســا وإســرائيل.. وبذلك رفضت 
)واجهة( إســرائيل على حســاب الشــعب الفلسطيني كما 
أنها عــام 2019 وقعــت على نــداء لمقاطعة تنظيم منافســة 
)يوروفــن( في تــل أبيب. هذه الأســباب التــي تقربها من 
قلوبنــا كعرب لا صلة لها بفوزهــا بجائزة نوبل للأدب لهذا 
العام ولكن نزاهتها نحو الفلســطيني المظلوم في إســرائيل 
تقربها منا لأبداعها ولحســها الوطني الإنساني العام الذي 
جعلهــا توقع عريضة ضد )تلميع( إســرائيل على حســاب 

الفلسطينيين.
بالمناســبة، نحن في حاجة لقراءة أعمالهــا مترجمة إلى 
العربية وحان الوقت للقارئ العربي الذي لا يقرأ بالفرنسية 
أن يطلع على أعمالها أو بعضها في ترجمة عربية محلية لها 
فــي بيروت مثلًا. من زمــان كانت دور النشــر اللبنانية هي 
الســباقة إلى ذلك. وأما اليوم، وبســبب فقدان )الســيولة( 
مــن البنوك، لم يعد بوســع الكثيــر من دور النشــر الإنفاق 
علــى الترجمات ما دامــت البنوك اللبنانيــة ترفض أن تعيد 
إلى المودع اللبناني ماله، وبالتالي تســاهم بذلك في إصابة 
الأعمال كلها في لبنان بالشلل بما في دور النشر اللبنانية.

من السارق؟
ويظل السؤال قائماً: مَنْ سرق أموال المودعين اللبنانيين، 
بل وهل تســتطيع البنوك دفع مرتبات العاملين فيها ناهيك 
عن الذيــن أودعوا أموالهم فيها؟ من ســرق أموال المودعين 
وســاهم بذلــك في الشــلل الــذي يصيــب الحيــاة اليومية 
للناس وللمؤسسات التي اشــتهر لبنان بها من زمان كدور 
النشــر التي كانت الســباقة إلى إصدار الكتب والترجمات، 
بل والمجــات الفكرية كمجلة »دراســات عربية« التي كانت 
تصــدر عن »دار الطليعــة« واليوم تكافح دور النشــر كبقية 
المؤسســات لدفــع رواتب العاملــن فيها ناهيك عــن أرباح 
مبيعــات كتبها لأصحابها الذين ســرهم مــرة صدورها عن 

دار النشر هذه أو تلك..
منذ زمن بعيد ســخرنا من حاكم عربي كان يخفي نقوده 
داخل فراش نومه ويحشــوه بها واليوم نرى أنه كان بعيد 

النظر!!

متى »الكابتن« امرأة؟

إحباط محاولة تهريب مخدرات
 من سوريا إلى الأردن

■ عمــان – الأناضول: أعلن الجيــش الأردني، أمس الجمعة، 
إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى 
أراضي البلاد من الجانب السوري.  وقال بيان صادر عن الجيش 
إن »قوات حرس الحدود وبالتنســيق مع مديرية الأمن العسكري 
وإدارة مكافحــة المخدرات، رصــدت قيام مجموعــة من المهربين 
باجتياز الحدود بطريقة غير مشــروعة من الأراضي السورية«. 
وأضاف البيان أنه »تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة 
عليهم، مــا أدى إلى فرارهــم إلى داخل العمق الســوري«. وبين 
المصدر أنه »بعــد تكثيف عمليات البحــث والتفتيش للمنطقة تم 
العثور على 287 كف حشيش، و259 ألفاً و120 حبة كبتاجون، وتم 
تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة«. وفي 17 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، 
ووســع عملياته إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل، التي نتج 
عنهــا مقتل ضابــط وعنصر من الجيش في مواجهة مســلحة مع 
مهربين. وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات 
التسلل والتهريب، خاصة من ســوريا )شمال( والعراق )شرق( 

نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

اليابان:
39 ألفا و254 إصابة جديدة بكورونا

■ طوكيو - )د ب أ(: أعلنت ســلطات الصحة في اليابان، 
أمس الجمعة، تســجيل 39 ألفــاً و254 حالــة إصابة جديدة 
بفيروس كورونــا، بانخفاض بواقع 3483 حالة مقارنة بأمس 

الأول الخميس.
وســجلت العاصمة طوكيــو 3520 حالة إصابــة جديدة، 
بانخفــاض بواقــع 421 حالة إصابــة مقارنة بأمــس الأول 
الخميس . وذكرت صحيفة »جابان تــوداي« اليابانية، أمس 
الجمعة، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات 
بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، يبلغ 14 شخصاً، بانخفاض 
بواقــع ثلاث حــالات مقارنة بأمس الأول الخميس، بحســب 

مسؤولين بقطاع الصحة.
وبلغ العدد علــى الصعيد الوطني 121 شــخصاً، بارتفاع 

بواقع حالة واحدة مقارنة باليوم السابق.
وسجلت اليابان 51 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلــك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيــروس في اليابان 22 
مليوناً و177 ألفاً و863 حالة، والوفيات 46 ألفاً و591 حســب 

بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

التقــى نجــوم الكوميديــا أمــس فــي قاعة 
»إكسســيل« في لندن. والصــورة التي رصدتها 
عدسة مصور وكالة الأنباء الفرنسية تجمع اثنين 

من المشاركين في اللقاء.

لوحة من معرض لوحة من معرض 
»خط الدم« »خط الدم« 

في هونغ كونغفي هونغ كونغ

أحد زوار معرض »خــط الدم« في هونغ كونغ يمر 
بلوحة من أعمال الفنان الصينــي »زانج زياوجان« 

معروضة في متحف »أم + للفن«.


